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يد عليِّ بن طاوس في كتابهِ الملاحم  منهجُ السَّ
والفتن
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أ.د. محسن حسين علي الخفاجي



3

يد عليِّ بن طاوس في كتابهِ الملاحم  منهجُ السَّ
والفتن



بطاقة فهرسة

مكتبة العتبة الحسينيّة المقدّسة
IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمصــدر الفـهـرسـة: 
  LC:رقـم تصـنيـفBP1.1.M84

ــات والبحوث تصدر الـــعــــنـــــــوان:  ــق: مجلة علمية فصلية محكمة تعنى بالدراس المحق
عن حوزة الحلة العلمية  

ــينية المقدسة. مركز العلامة الحلي لإحياء تراث حوزة الحلة بـيــان المسـؤوليـة: العتبة الحس
العلمية.

الطبعة الُأولى.بـيــانــات الطــبـــع: 
كربلاء، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، مركز العلامة الحلي لإحياء بــيــانــات الـنـشــر: 

تراث حوزة الحلة العلمية، 2017 / 1438هـ.
مجلد.الـوصــف الــمــادي: 
)العتبة الحسينية المقدسة(.ســلـسـلـة الـنـشــر: 
)مركز العلامة الحلي لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية (.ســلـسـلـة الـنـشــر:
فصلية.تــكرارية الصــدور:

السنة الأولى، العدد الأول )1438هـ / 2017(نمط تاريخ الصدور:
الوصف مأخوذ من: السنة الاولى، العدد الثاني )1438هـ / 2017م(.تبصرة ببليوجرافية:
إلاسلام - دوريات.مصطلح موضوعي: 
المدارس الدينية - العراق - الحلة - دوريات.مصطلح موضوعي:
علماء الشيعة الإمامية - العراق - الحلة - دوريات.مصطلح موضوعي:
الحلة )العراق( - الحياة الفكرية - دوريات.موضوع جـغرافـي:

ــز العلامة الحلي اسم هـيـئة اضـافي: ــة )كربلاء، العراق(، مرك ــينية المقدس العتبة الحس
لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية. جهة مصدرة.

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة







سياسة النشر:

مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة , تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية ( *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه ( *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال، حديث المعصوم ( *
العلوم العقلية ) منطق، علم الكلام، فلسفة ( *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية،  *

دراسات أدبية وبلاغية (
الدراسات التاريخية ) تراجم، أحداث ووقائع ( *
الاخلاق والعرفان ) أخلاق، تصوف، عرفان ( *
معارف عامة ) معارف صرفة، معارف إنسانية (  *
تحقيق النصوص ) نصوص محققة، نصوص مجموعة ( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر , أو قُدّم إلى مجلة 
أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 

issn الترقيم الدولي

2521- 4950

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية: 

2236 لسنة 2017م

عنوان المجلة
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سياسة النشر:

مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة , تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية ( *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه ( *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال، حديث المعصوم ( *
العلوم العقلية ) منطق، علم الكلام، فلسفة ( *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية (
الدراسات التاريخية ) تراجم، أحداث ووقائع ( *
الاخلاق والعرفان ) أخلاق، تصوف، عرفان ( *
معارف عامة ) معارف صرفة، معارف إنسانية (  *
تحقيق النصوص ) نصوص محققة، نصوص مجموعة ( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر , أو قُدّم إلى مجلة 
أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي 
وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر البحوث 
عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 

)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

أ.د.محمد كريم ابراهيم

العراق -بابل

 أ.د.سعيد جاسم الزبيدي

سلطنة عمان  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جمهورية مصر العربية -المنيا

أ.د.حميد عطائي نظري

إيران-اصفهان

أ.م. د جبار كاظم الملا

العراق - بابل

رئيس التَّحرير 

هيأة التَّحرير 

أ.م.د. عباس هاني الجراخ

مدير التحرير

م.د. كريم حمزة حميدي

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي
العراق- النجف الأشرف

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

العراق-بابل

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

العراق- كربلاء المقدسة

أ.م. د قاسم رحيم حسن

العراق- بابل

د. عماد الكاظمي

العراق-بغداد

  



سياسة النشر:

مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة , تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية ( *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه ( *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال، حديث المعصوم ( *
العلوم العقلية ) منطق، علم الكلام، فلسفة ( *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية،  *

دراسات أدبية وبلاغية (
الدراسات التاريخية ) تراجم، أحداث ووقائع ( *
الاخلاق والعرفان ) أخلاق، تصوف، عرفان ( *
معارف عامة ) معارف صرفة، معارف إنسانية (  *
تحقيق النصوص ) نصوص محققة، نصوص مجموعة ( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر , أو قُدّم إلى مجلة 
أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 

سياسة النشر

مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل 

العراق وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية (. *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه (. *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال، حديث المعصوم (. *
العلوم العقلية ) منطق، علم الكلام، فلسفة (. *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية،  *

دراسات أدبية وبلاغية (.
الدراسات التاريخية ) تراجم، أحداث ووقائع (. *
الأخلاق والعرفان ) أخلاق، تصوف، عرفان (. *
معارف عامة ) معارف صرفة، معارف إنسانية (. *
تحقيق النصوص ) نصوص محقّقة، نصوص مجموعة (. *
الببلوغرافيا والفهارس. *

)2( يكون البحث المقدّم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا.

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم إلى مجلة 
ا بذلك. أخرى، ويوقع الباحث تعهدًا خاصًّ

)4( لا تنشر المجلة البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي وجهة 
النشر على ترجمة البحث ونشره.

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 



أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الانسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/ايران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/   كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم/ بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/ العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

البحوث عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

)7( تبلغ المجلةُ الباحثَ بتسلّم بحثه  خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءًا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقيمين، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديلات 
)11(جميع البحوث المقدمة للنشر تخضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص 
)12( تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الإستلال الإلكتروني 

)13( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث إلى المجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 
أو ترجمته وإعادة نشره إلاَّ بموافقة خطية من المؤلف ورئيس هيأة التحرير مجلة 

)المحقق(
)14( لا يجوز للمؤلف سحبَ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر، ولكن يجوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النشر وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حصًرا.
)15( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه 

)16( يتوجب على الكاتب الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال إجراء البحث

)17( يتوجب على المؤلف إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبير في البحث أو عدم 

دقة بالمعلومات، وأن يسهم في تصحيح الخطأ.

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الانسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/ايران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/   كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم/ بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/ العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

البحوث عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها.

)7( تبلّغ المجلةُ الباحثَ تسلّم بحثه  خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءً من تاريخ تسلُّ

)9(  لاتعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10(  يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقومين، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه التعديلات.
)11( البحوث المقدمة للنشر جميعها تخضع لعملية التقويم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص، وإلى فحص الاستلال الإلكتروني.
)12( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث إلى المجلة 

على وفق صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر 
البحث أو ترجمته إلاَّ بموافقة خطية من الباحث ورئيس تحرير المجلة.

)13( لا يجوز للباحث سحبُ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر، ولكن يجوز له ذلك 
قبل صدور ذلك القرار، وبموافقة السيد رئيس التحرير حصًرا.

)14( يتوجب على الباحث الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال كتابة البحث.

)15( يتوجب على الباحث إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبيًرا في البحث أو 

عدم دقّة  في المعلومات، وأن يسهم في تصحيح الخطأ.
)16( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه.
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أ.د. محسن حسين علي الخفاجي

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.

)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 
والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 

)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة
alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(

 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  
)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.

)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 
والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 

)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة
alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(

 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  
)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.

)3(  أن يوافق الباحث على حصر الحق للمجلة وما يتضمنه مِن النشر والتوزيع الورقي 
والِإلكتروني والخزن وإعادة الاستخدام للبحث.

)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة.
alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(

.mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  
)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيأة عمودين منفصلين، ويكتب متن البحث بنوع خط )  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  أن  على  مستقلة،  صفحة  في  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين، وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 
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يد عليِّ بن طاوس في كتابهِ الملاحم  منهجُ السَّ
والفتن

سياسة النشر:

مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1(مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة , تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية ( *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه ( *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال، حديث المعصوم ( *
العلوم العقلية ) منطق، علم الكلام، فلسفة ( *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية (
الدراسات التاريخية ) تراجم، أحداث ووقائع ( *
الاخلاق والعرفان ) أخلاق، تصوف، عرفان ( *
معارف عامة ) معارف صرفة، معارف إنسانية (  *
تحقيق النصوص ) نصوص محققة، نصوص مجموعة ( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2(يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا

)3(أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر , أو قُدّم إلى مجلة أخرى , 
ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4(لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي 
وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5(يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر البحوث 
عن آراء كُتَّابها , ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 

)6(يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الانسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/ايران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic , Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic,Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي ) القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
ورقم الجزء والصفحة، مع ضرورة أنْ تكون مرقمة ترقيمًا متسلسلًا , وتُوضع في نهاية 

البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص المحققة ( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر , وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic , Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic,Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي ) القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
ورقم الجزء والصفحة، مع ضرورة أنْ تكون مرقمة ترقيمًا متسلسلًا , وتُوضع في نهاية 

البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص المحققة ( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر , وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic , Bold

 Times بنوع خط  التي لايتجاوز عددها خمس كلمات  الدلالية  الكلمات  تكتب   )13(
.Italic,Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الانتساب تثبت على النحو الآتي:) القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص المحققة ( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتُ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان ما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.



دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.

)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 
والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 

)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة
alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(

 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  
)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المقوّمين

الذي  البحث  يقرأ  أن  للنشر، هي  المرسلة  للبحوث  العلمي  للمقوم  الرئيسة  المهمة  إنَّ 

يقع ضمن تخصصه العلمي بعناية فائقة وتقويمه على وفق رؤى ومنظور علمي 

البناءة  ملحوظاته  بتثبيت  يقوم  ثم  ومن  شخصية،  آراء  لأية  يخضع  لا  أكاديمي 

والصادقة عن البحث المرسل اليه. 

قبل البدء بعملية التقويم، يرجى من المقوم التأكد فيما إذا كان البحث المرسل إليه يقع 

فهل  العلمي،  تخصصه  ضمن  البحث  كان  فإن  لا،  أم  العلمي  تخصصه  ضمن 

يمتلك المقوم الوقت الكافي لإتمام عملية التقييم ؟ إذ إنّ عملية التقويم يجب أن 

لاتتجاوز عشرة أيام.

بعد موافقة المقوم على إجراء عملية التقويم واتمامها خلال الفترة المحددة، يرجى اجراء 

عملية التقويم على  وفق المحددات الآتية:

. )1( أن يكون البحث أصيلًا ومهماًّ

)2( أن يتفق البحث والسياسة العامة للمجلة وضوابط نشرها.

)3( هل إنّ فكرة البحث متناولة في دراسات سابقة ؟ إذا كانت نعم، يرجى الإشارة إلى 

تلك الدراسات.

)4( مدى انطباق عنوان البحث على البحث نفسه ومحتواه.

)5( بيان ما اذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته.

)6( هل تصف مقدمة في البحث ما يريد الباحث الوصول إليه وتوضيحه بشكل دقيق؟ 

وهل أوضَحَ فيها المشكلة التي قام بدراستها؟.

)7( مناقشة الباحث للنتائج التي توصل إليها خلال بحثه بشكل علمي ومقنع.

)8( أن تجرى عملية التقويم بشكل سري، وعدم  اطلاع الكاتب على أي جانب فيها.



)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic , Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic,Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي ) القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
ورقم الجزء والصفحة، مع ضرورة أنْ تكون مرقمة ترقيمًا متسلسلًا , وتُوضع في نهاية 

البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص المحققة ( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر , وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)9( إذا أراد المقومُ مناقشةَ البحث مع مقوم آخر يجب إبلاغ رئيس التحرير بذلك.

يتعلق  فيما  والباحث  المقوم  بين  مباشرة  ومناقشات  مخاطبات  هنالك  تكون  لا  أن   )10(

ببحثه المرسل للنشر، وأن ترسل ملحوظات المقوم إلى الباحث عن طريق مدير تحرير 

المجلة.

تلك  بيان  عليه  توجب  سابقة،  دراسات  من  مستل  البحث  أن  المقوم  رأى  إذا   )11(

الدراسات لرئيس تحرير المجلة.

)12( إن ملحوظات المقّوم العلميّة وتوصياته سيعتمد عليها بشكل رئيس في قرار قبول 

البحث للنشر او عدمه، كما يرجى من المقوم الإشارة- وبشكل دقيق -إلى الفقرات 

التي تحتاج إلى تعديل بسيط يمكن أن تقوم بها هيأة التحرير، وإلى تلك التي تحتاج إلِى 

تعديل جوهري ليقوم بها الباحث نفسه.



16

أ.د. محسن حسين علي الخفاجي

7-نظرة في تحقيق كتاب عدّة الداعي ونجاح الساعي

الحوزة العلمية/مشهد المقدسة.........................279  الشيخ قيس بهجت العطّار/ 

8- أَجوِبَةُ المسائلِ الناصريّات للفقيه الأعظم فخر المحقّقين الشيخ أبي طالب 
ر الحلّيّ )ت771هـ( د بن الحسن بن المطهَّ محمَّ

  الشيخ حميد رمح الحلّي/ الحوزة العلميةّ/ النجف الأشرف.........................295



17

يد عليِّ بن طاوس في كتابهِ الملاحم  منهجُ السَّ
والفتن



ةِ التفسيرية فْسِيرِ قِرَاءَةٌ فِي تُرَاثِ مَدْرَسَةِ الِحلَّ أصِيلُ الفِقْهِيُّ فِي دَائِرَةِ التَّ 1- التَّ
ار كَاظِم الُملا أ. د. سَكِينَة عَزِيز الفَتْليِّ ـ أ.م. د. جَبَّ

ةِ / جامعة بابل.....................................................................21 ة العُلُومِ الإسلاميَّ كليَّ
قِ الحلِّيّ قِّ 2- المباني الأصولية في الأدلة غير اللفظية لدَى الُمحَ

أ. م. د. نصيف محسن الهاشمي
كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية الجامعة/ بغداد ...............................71
كِ  ة مطلق الظنّ إلى التمسُّ 3 -المنهجُ الأصوليُّ عند ابن إدریس الحلّيّ مِنْ نَفْيِ حجيَّ

بأصولِ المذهبِ
محمد عبد الصالح شاهنوش فروشاني/ إيران .........................................115

مة الحلّيّ إلى ولده ومَدَى تَلائُمها مع سياق   4- الحقولُ الدلاليةُ في وصية العلاَّ
النص العام

 د. السيد فضل الله ميرقادري ـ مريم إشراق بور/ كلّيّة الآداب والعلوم 
الإنسانيّة /جامعة شيراز....................................................................................157
5 - كتاب )عمدة عيون صِحَاحِ الأخبار( ليحيى بن البطريق الحلّي )ت 600 هـ( 

ةٌ دِرَاسَةٌ تَحليِليَّ
 د. مسلم محمد العميدي/ ديوان محافظة بابل....................................................185

مة الحلّيّ  في إيران،  6- البحوث والدراسات الفارسية التي نُشرت عن العلاَّ
دراسة إحصائية ببلوغرافية

د. يوسف نظري/ جامعة شيراز...................................................................215
لاةِ وصِفَتِهَا للعلّامة الحلّيِّ جمال الدين الحسن بن  7- رسالةٌ في معرفةِ واجبِ الصَّ

ر )ت 726هـ( يوسف بن المطهَّ
تحقيق: أنمار المظفر/ الحوزة العلمية/ النجف الأشرف.............................243

مةُ أُرجُوزَة تصنيفُ الشیخ جعفر بن الفضل بن حسین بن مهدویه )من  8- مُقدِّ
أعلام القرنين السابع والثامن الهجريين(

تحقیق: عليّ الشجاعيّ الكلبایكانيّ/حوزة النجف الأشرف.................271



18

أ.د. محسن حسين علي الخفاجي



19

يد عليِّ بن طاوس في كتابهِ الملاحم  منهجُ السَّ
والفتن





21

المنهجُ الأصوليُّ عند ابن إدريس الحلّيّ 

ــرِ ــرَةِ التَّفْسِ ئِ ا ــيُّ فِي دَ ــلُ الفِقْهِ التَّأصِي
ــرِيَّةِ ــةِ التَّفْسِ ــةِ الِحلَّ ــرَاثِ مَدْرَسَ ــرَاءَةٌ فِي تُ قِ

أ. د. سَكِينَة عَزِيز الفَتْلِيّ
  أ. م. د. جَبَّارُ كَاظِم الُملاَّ  

كُلِّيَّةُ العُلُومِ الِإسْلَامِيَّةِ/ جَامِعَةُ بَابِلَ

يَهدفُ هذا البَحْثُ إلَِى الكشفِ عن التَّأصيلِ للفِقْهِ في دائرةِ التَّفسير، 
أْصيلِ  نًا نوعَ التَّ ةِ، مبيِّ ــيرِيَّ فْسِ ــة الِحلَّة التَّ ــي دائرة الفِقْه في تُراث مَدْرَسَ لا ف
عةِ، مراعيًا  ــا الُمتنوِّ ــير الِحلِّيِّ بأَنماطه فات التَّفس دًا مواردَهُ في مصنَّ ــدِّ ومح
ــم تقُمْ دواعٍ تقتضي خلاف ذلك- كلِّ  مني لظهور- ما ل ــبق الزَّ في ذلك السَّ
ــب  ــاب الَّذي يردُ فيه، وهذا تأْصيلٌ بكرٌ- بحس ــب الب مصنَّفٍ كلاًّا بحس
ةٍ،  ة بعامَّ راسات الإنِسانيَّ لاعنا- لم نُسْبَق إلِيه؛ لذا هو إبِداعٌ في ميدان الدِّ اطِّ

ةٍ. ة بخاصَّ راسات التَّفسيريَّ والدِّ
عِ والاستقراءِ لِمَا يُعَدُّ تأْصيلًا في  تَبُّ ةٌ قَامَتْ على التَّ أَسَاليِبُ البَحْثِ: وَصْفِيَّ
اني:  ة، والثَّ ل: المختصرات الحرفيَّ )التَّفاسير المختصرة(، على مستوييِن: الَأوَّ
ل:  املة(، على مستوييِن أَيضًا: الأوَّ ــير الشَّ ة، وفي )التفاس قديَّ المختصرات النَّ

ة.        اني: التَّفاسير الجزئِيَّ ة، والثَّ التفاسير الكُلِّيَّ
الكلمات المفتاحيَّة: 

)تأْصيل، فِقْه، تفسير، مَدْرَسَة، الِحلَّة(.
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Jurisprudence rooted in the circle of interpretation
Reading in the heritage of AL-Hilla school of Explanatory

Prof Dr. Sukina Aziz AL-Fattli

Ass Prof Dr. Jabbar Kahdim AL-Mulla

Abstract
This research aims to reveal rooting jurisprudence in the 

circle of interpretation, not in the jurisprudence department 
in the heritage of Hilla jurisprudence school, indicating the 
type of rooting and specific resources in the works of inter-
pretation ornaments diverse Bonamatha, taking into ac-
count the lead time for the emergence of each work both, 
according to the door, which is contained In it, and this is a 
virgin origin - according to our knowledge - that we have not 
preceded, so it is an innovation in the field of human studies

Research methods: a description based on tracking and 
extrapolation of what is considered rooted in (brief interpre-
tations), on two levels: the first: literal abbreviations, and the 
second: critical abbreviations, and in (comprehensive inter-
pretations: over the entire interpretation).

keywords: 
Etymology, Fiqh, Interpretation, School, Hilla.
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 ٱ ٻ ٻ

مَةٌ مُقَدِّ

ــرف الخلق أَجمعيَن  ــلام على أَش لاة والسَّ ــيَن، والصَّ ــد لله ربِّ العالم الحم
اهرينَ )صلوات الله عليهم أَجمعيَن(،  بيَن الطَّ يِّ د، وعلى أَهل بيته الطَّ محمَّ

وعلى صحبه الَأخيار المنتجبيَن.    
ــير  ق في دائِرة التَّفس أْصيل الفِقْهيّ المتحقِّ ــى التَّ ــا في بحثنا هذا عل زْن ركَّ
ل من استعمل مصطلح دائِرة في  ــير دائِرة، وأَوَّ باعتبار أَنَّ الفِقْه دائِرةٌ، والتَّفس
د،  ــب ما وقفْنا عليه- حيدر الآمليّ الِحلِّيّ: أَبو محمَّ ــيم المعرفيّ -بحس التَّقس
ــم الفِرَق  ــينيّ )ت/794هـ(، فقد قسَّ ــاه الحس ين حيدر عليّ بادش ركن الدِّ
ة على دائِرتيِن هما: )دائِرة أَهل الإسِلام()1(، و)دائِرة أَهل الكُفْر()2(.  العقائِديَّ
ــه، ودائِرة  ــرة الفِقْ ــلاث دوائِر هي: دائِ ــةٌ على ث ــث قائِم ــرة البح إنَِّ فك
يه: الفِقْهيّ،  أْصيل بشِقَّ ائِرة الَأخيرة -دائِرة التَّ أْصيل.  والدَّ التَّفسير، ودائِرة التَّ
ل  قُّ الَأوَّ ا الشِّ ــيريّ- هي حلقة الوصل بيَن دائِرتي الفِقْه والتَّفسير)3(، أَمَّ والتَّفس
ا يُعْنَى به  ــه، وهو ممَّ أْصيل الفِقْهيّ في دائِرة الفِقْ ــل فهو التَّ أْصي ــن دائِرة التَّ م
ــو الفِقْه والُأصول. وهذا التَّأْصيل خارج مدار البحث -في حدود مَدْرَسَة  دارسُ
ــث عنه في  ــتوفى الحدي ــار كَاظِم الُمـلاَّ اس ة -لَأنَّ د. جبَّ ــيريَّ ــة التَّفس الِحلَّ
قْ إلِيه، وهو أَمرٌ نادرٌ -إنِْ  كتوراه)4(، إلِاَّ إذِا وجدْنا أَمرًا لم تتطرَّ أُطروحته للدُّ
د إشِارة؛ ليدرج ضمن )نهاية التَّحصيل في فنِّ  وُجِدَ- يمكن أَنْ نشيرَ إلِيه مجرَّ
ــيريّ في  أْصيل التَّفس أْصيل فهو التَّ اني من دائِرة التَّ ــقُّ الثَّ ا الشِّ التَّأْصيل(، وأَمَّ
أْصيل  ا يُعْنَى به دارسُو عُلُوم القُرْآن والتَّفسير، وهذا التَّ دائِرة التَّفسير، وهو ممَّ
الث  قُّ الثَّ ا الشِّ ة- وأَمَّ ــيريَّ ــة الِحلَّة التَّفس خارج مدار البحث -في حدود مَدْرَسَ
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ا يُعْنَى به  ــير، وهو ممَّ أْصيل الفِقْهيّ في دائِرة التَّفس أْصيل فهو التَّ من دائرة التَّ
دارسُو الفِقْه والُأصول من جهة، ودارسُو عُلُوم القُرْآن والتَّفسير من جهة أُخرى. 
ة- وهو  ــيريَّ ــة الِحلَّة التَّفس ــذا التَّأْصيل هو مدار البحث -في حدود مَدْرَسَ وه
- قبلنا بحسب ما وقفْنا عليه.  قْ إلِيه أَحد -بحسب ما نظنُّ بحث بكر لم يتطرَّ
ــة الِحلَّة عُنِيَتْ بالفِقْه عناية فائِقة حتى طغى على ما سواه  لمَّا كانَتْ مَدْرَسَ
ــذي تُعْرَفُ به،  ــه، وصار طابعها الخاصَّ الَّ ــمَتْ ب ــن العُلُوم الُأخرى لذا اتَّس م
ها لم تعنَ بالعُلُوم الُأخرى، وفي طليعة تلك العُلُوم  ــنَّ هذا الَأمر لا يعني أَنَّ ولك
ــهرتها في التَّفسير أَقلُّ من  ةٌ، ولكن ش ــةٌ تفسيريَّ ــير، فهي مَدْرَسَ عِلْم التَّفس
ــهرتها في الفِقْه، مع الَأخذ بنظر الاعتبار أَنَّ العُلُوم الُأخرى، نحو: العقائِد  ش
ــتركةٌ  ــلاق، وعلم الكلام، وغيرها من العُلُوم الُأخرى، هي علومٌ مش والَأخ

بين الَمدْرَستيِن.
رينَ؛ لَأنَّ وجهًا من أَوجه  والتَّفسير الفِقْهيّ بحث مشتركُ بين الفقهاء والمفسِّ
ــيرًا، في حقل التَّفسير الفِقْهيّ  عملته يتطلَّبُ فقهًا، والوجه الآخر يتطلَّبُ تفس
ــة الِحلَّة  ــيرية الُأخرى. ولمَّا كانَتْ مَدْرَسَ كان أَم في غيره من الحقول التَّفس
ا، يستحقُّ الوقوف عليه؛ لذا كان لزامًا علينا  ة تمتلك نتاجًا تفسيريًّا ــيريَّ التَّفس
ــوف عليه، وإنِْ كانَ ما وصلَ منه محدودًا فهو  ــفَ على ما أَمكنَنَا الوق أَنْ نق
ع  نا نتتبَّ ــدد الَأصابع. والبحث مَعْنِيٌّ بما وصلَ منه لا بما لم يصلْ؛ لَأنَّ معدودٌ بع
)التَّأْصيل(، وهو أَمرٌ لا يتمُّ إلِاَّ بالوقوف على الموروث التَّفسيريّ الواصل، سواء 
ــة  ــا كانَ أَم مخطوطًا؟ -يمكن الوصول إلِيه والوقوف عليه- ودراس مطبوعً

مضامينه وتحليلها. 
عَتْ  ة قد توزَّ ــة الِحلَّة التَّفسيريَّ ــير عند مَدْرَسَ وبعبارةٍ أُخرى: إنَِّ دائِرة التَّفس
ة،  ري مَدْرَسَة الِحلَّة التَّفسيريَّ بين ما كانَ )مختصرًا( لمنتج تفسيريّ لغير مفسِّ



التَّأصِيلُ الفِقْهِيُّ فِي دَائِرَةِ التَّفْسِيرِ

25

ة نابعًا  ري مَدْرَسَة الِحلَّة التَّفسيريَّ ا بمفسِّ ــيرًا )شاملًا( خاصًّا وبين ما كانَ تفس
من نتاج أَقلامهم وثمار عقولهم.

ل بعنوان:  مة ومبحثيِن، كان المبحثُ الَأوَّ ــد عقدْنا هذا البحث على مقدِّ وق
ل: المختصرات  ــاول المطلب الَأوَّ ن مطلبيِن، تن ــيرات المختصرة(، وتضمَّ )التَّفس
اني  ة، وكان المبحثُ الثَّ قديَّ ــرات النَّ اني: المختص ــة، وتناول المطلب الثَّ الحرفيَّ
ل: التفسيرات  ن مطلبيِن، تناول المطلب الَأوَّ املة(، وتضمَّ بعنوان )التفسيرات الشَّ

ة.        اني: التَّفسيرات الجزئِيَّ ة، وتناول المطلب الثَّ الكُلِّيَّ
وآخرُنا دعوانا أَنِ الحمدُ لِله رَبِّ العالميَن

                                                                          



أ . د. سَكِينَة عَزِيز الفَتْلِيّ ـ أ . م . د . جَبَّارُ كَاظِم المُل

26

وائِر الثَّلاث حُ الدَّ ط يوضِّ مخطَّ

ائِرة الُأولى: دائِرة )الفِقْه(. الدَّ
انية: دائِرة )التَّفسير(. ائِرة الثَّ الدَّ
أْصيل( الثة: دائِرة )التَّ ائِرة الثَّ الدَّ

فهناك تقاطع بين دائِرتي )الفقه والتَّفسير(.
وائِر ثلاثتها )الفقه والتفسير والتَّأْصيل( وهناك تقاطع بين الدَّ

أْصيل في دائِرة الفِقْه،  ــينِّ التَّ أْصيل والفقه(: يُب ــين دائِرتي )التَّ فالتَّقاطع ب
ومداره الفِقْه.

ــي دائِرة  أْصيل ف ــينِّ التَّ ــير(: يُب أْصيل والتَّفس ــي )التَّ ــع بين دائِرت قاط والتَّ
ــير   ا إذا كان التَّأصيل للفقه في دائرة التَّفس ــير. أمَّ ــير، ومداره التَّفس التَّفس
ــل له الفِقْه من جهةٍ، ولَأنَّ  ــير قائِمةٌ؛ لَأنَّ الُمؤَصَّ فصلة التَّأصيل بالفِقْه والتَّفس

رينَ. المبحوث عنه )آيات الَأحكام(: وهي دائِرة مشتركة بين الفقهاء والمفسِّ

التَّفيسر

أْصِيلُ التَّ

الفِقْه
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المبَْحَثُ الَأوَّلُ
التَّفَاسِرُ الُمخْتَصَرَةُ

دَتِ  ة كانَتْ حاضرةً، وقد تردَّ ــة الِحلَّة التَّفسيريَّ  إنَِّ المختصراتِ عند مَدْرَسَ
ادُ بها: تلك  ــرُ ة، وي لُ: المختصراتُ الحرفيَّ ــوع الَأوَّ ــين نوعيِن: النَّ ــراتُ ب المختص
ــير  ــا أَمرٌ زائِدٌ على أَصل التَّفس ــي تمَّ اختصارها، ولم يَرِدْ فيه ت ــير الَّ فاس التَّ
ــنِ إدِريس الِحلِّيِّ  بيان(، لابْ ــر التِّ ــير )مختص ــر، وخير مثالٍ له: تفس المختص
ــة النَّجف  ــيريّ لَمدْرَسَ تاج التَّفس ــتيراد النِّ )ت/598هـ(، وهذا النَّمط قام باس
ــمه  ، ومقترنًا باس ــلًا توقيع ابن إدِريس الِحلِّيِّ ة، وقد جاء هنا حام ــيريَّ التَّفس
بيان في تفسير  اه )منتخب التِّ وسيّ، وسمَّ يخ الطُّ بيان للشَّ فقد قام باختصار التِّ
ــلْ كاملًا، وقد أَكمل  ــه أَنَّ هذا المنتخب لم يص ــفُ ل ا يُؤْسَ القُرآن()5(. وممَّ

ق الِخرْسان)6(. الواصل منه- على غرار طريقه- المحقِّ
تي تمَّ  ــير الَّ ــا: تلك التَّفاس ة، ويرُادُ به قديَّ ــرات النَّ ــي: المختص ان ــوع الثَّ والنَّ
ــير، وخير مثالٍ  ــي اختصارها أَمرٌ زائِدٌ على أَصل التَّفس ــا، وَوَرَدَ ف اختصاره
/793هـ(،  (، لابن العَتَائِقِيِّ الِحلِّيِّ )حيٌّ ــير القُمِيِّ ــير )مختصر تفس له: تفس
ة، ولكن  ــيريّ لَمدْرَسَة )قُمْ( التَّفسيريَّ تاج التَّفس ــتيراد النِّ وهذا النَّمط قام باس
ة، وقد جاء هنا  ــة )الِحلَّة( التَّفسيريَّ ي مَدْرَسَ ــرِ ن نقدًا هو من نتاج  مفسِّ تضمَّ
ا أَنْ  ــمه وتفصيل هذا الَأمر تطلَّبَ منَّ ، ومقترنًا باس ــلًا توقيع ابن العَتَائِقِيِّ حام
نُفْرِدَ كلَّ صنفٍ في فرعٍ خاصٍّ به؛ لتتجلَّى حقيقة الَأمر للقارئِ الكريم فيما 

ا وَصَلَ. وقفْنَا عليه ممَّ
لُ فهو النَّصُّ  ا الَأمر الَأوَّ ــمل أَمرينِ، أَمَّ ا يجدرُ ذكره أَنَّ )المنتخب( يش وممَّ
، في حين أَنَّ  ــيِّ ــير ( الـنَّـصِّ القُرْآن اني فهو )تفس ــا الَأمر الثَّ ، وأَمَّ ــيُّ القُرْآن
ــن دون )النَّصِّ  ( م ــصِّ القُرْآنيِّ ــير النَّ ــمل )تفس )المختصر( -في الَأصل- يش
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ه يختصر  ه يتابع الآيات في التَّفسير- الَأصل- آية آية، ولكنَّ (، أَي: إنَِّ القُرْآنيِّ
ــه ينتخب من الآيات في  ــا يماثلُ )المنتخب(، أَي: إنَِّ ه أَحيانً ــيرها، ولكنَّ تفس
نُ مرحلتيِن،  ــرحها، وبعبارة أُخرى: هو يتضمَّ ــير الَأصل، ثُمَّ يختصرُ ش التَّفس
انية فهي  ا المرحلة الثَّ ، وأَمَّ ا المرحلة الُأولى فهي مرحلة انتخاب النَّصِّ القُرآنيِّ أَمَّ
ــة  . وهذا عينه هو ما حصلَ في مَدْرَسَ ــير النَّصِّ القُرْآنيِّ ــة اختصار تفس مرحل

ة.     )الِحلَّة( التَّفسيريَّ
هُ قد تساوتْ تسمية )المنتخب(، مع تسمية )المختصر(  لذا يمكن لنا القول: إنَِّ
ــود فارقٍ بينهما،  ة، وإنِْ كانَ الَأصلُ يُنبِئُ بوج ــيريَّ ــة الِحلَّة التَّفس في مَدْرَسَ
(، والمختصر يشمل  (، و)تفسير النَّصِّ القُرْآنيِّ فالمنتخب يشمل )النَّصَّ القُرْآنيَّ

     .) ( من دون )النَّصِّ القُرْآنيِّ )تفسير النَّصِّ القُرْآنيِّ
 الَمطْلَبُ الَأوَّلُ: الُمخْتَصَرَاتُ الَحرْفِيَّةُ 

تَصَرُ التِّبْيَانِ( لابْنِ إِدْرِيسٍ الِحلِّيِّ )ت/598هـ(   ويمثِّل هذا النَّمطَ )مُْ

ــس الِحلِّيِّ  ــن أَحمد بن إدِري د ب ــي عبد الله، محمَّ : أَب ــس الِحلِّيِّ ــن إدِري لاب
بيان في  ــير )التِّ بيان(، وهو مختصر حرفيّ لتفس ــر )التِّ )ت/598هـ( مختص
وسيِّ  د بن الحسن الطُّ : أَبي جعفر، محمَّ ــيِّ وس ــيخ الطُّ ــير القُرْآن(، للشَّ تفس
س-  ة، ومُؤَسِّ فْسِيرِيَّ الث من أَقطاب مَدْرَسَة بغداد التَّ )ت/460هـ( القطب الثَّ
يْنا هذا النَّمط  ة)7(، وقد سمَّ فْسِيرِيَّ ــة النَّجف الَأشرف التَّ ل- مَدْرَسَ القطب الَأوَّ
ــرد فيه أَمر زائِد  ه لم ي ( ؛ لَأنَّ ـــ )الحرفيِّ ــج الفِقْهِيِّ من المختصرات ب ــن المنت م
ل فهو أَنَّ ابن إدِريس  ا الَأمر الَأوَّ ا يُؤَيِّد ذلك أَمرانِ: أَمَّ ــير؛ وممَّ على أَصل التَّفس
ــكال أَو الإيِراد أَو  ــرْ إلِى وجود إضِافات على نحو الإشِ ــه لم يُشِ الِحلِّيِّ نفس
ــمية المختصر بسوى هذا الاسم،  ، ما عدا تس وسيِّ يخ الطُّ ــة لآراء الشَّ المناقش
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ــي محلُّ نقاشٍ، وبها حاجةٌ إلِى وقفة  ل وهلةٍ؛ لذا ه ا تُوحِي بذلك لَأوَّ ــي رُبَمَ فه
اني فهو أَنَّ  ــر الثَّ ا الَأم ــيأْتي، وأَمَّ ــر؛ لتقرير الإثِبات من عدمه، كما س ونظ
، أَو أَيِّ  ــيِّ وس ــيخ الطُّ ــة لآراء الشَّ ة مناقش دَتْ نفي وجود أَيَّ نتائِج التَّحقيق أَكَّ
ــتوى التَّفسير في  ــكال)8(. وهذا النَّمط لا تأْصيل فيه يُذْكَرُ، لا على مس إشِ
ة، ولا على مستوى الفِقْه في دائِرة  فْسِيرِيَّ ــير عند مَدْرَسَة الِحلَّة التَّ دائِرة التَّفس
ــة  ها نقلَتْ نتاج مَدْرَسَ ــقِ المختصر الواصل؛ لَأنَّ ــير عندها أَيضًا على وَفْ التَّفس
ة، ولكن باختصار وإيِجاز من دون إبِداء رأْي لها. ولو ثبتَ هذا  فْسِيرِيَّ بغداد التَّ
ــن إدِريس الِحلِّـيِّ الَّذي  ة بمنأَى عن نقد اب ــيريَّ فات التَّفس الَأمر، لبقيَتِ المصنَّ

ة كلَّها.    فاته الفِقْهيَّ طالَ مصنَّ
بيان(  نعم، لوثبت فعلًا أنَّ لابن إدِريس الحليّ كتابًا آخر غير )مختصر التِّ
عليقات()10(،  ــاب التَّ ــان()9(، أَو )كت بي ـــ:  )تعليقات التِّ ــذي وصلَ معنونًا ب الَّ
ــيخ  بيان( للشَّ ــير )التِّ ــو حواشٍ وإيِرادات على تفس عليق(، وه ــاب التَّ أَو )كت
ــاظ المعنون، لا بلحاظ العنوان فقط، لثبتَ  ، بهذا اللِّحاظ، أَي: بلح ــيِّ وس الطُّ
ة-  ة -الحرفيَّ ــيريَّ ة في حقل المختصرات التَّفس ــة الِحلَّة الفِقْهِيَّ أْصيل لَمدْرَسَ التَّ
ــك الإيِرادات، وهو  ــى مرهونًا بمعرفة نوع تل ــا تحديد نوع التَّأْصيل، فيبق أَمَّ
ــا. ولكن يمكن القول -من  ــا لم تصل، ويمكن الوقوف عليه ــر لا يتمُّ م أَم
ــيريٌّ  ة، فهو تَأْصيل تفس ــيريَّ ــال- إنِْ كانَتْ تلك الإيِرادات تفس ــاب الاحتم ب
ــير، وإنِْ كانَتْ تلك الإيِرادات  ــير، ويدرج في باب نقد التَّفس في دائِرة التَّفس
ة، فهو تَأْصيل فقهيٌّ في دائِرة التَّفسير، ويدرج في بابي )نقد التَّفسير(،  فِقْهيَّ
فات  ــس الِحلِّيِّ المصنَّ أْي، لطالَ نقد ابن إدِري ــتَ هذا الرَّ ــد الفِقْه(. ولو ثب و)نق
أْي  ة. ولكن هذا الرَّ فاته الفِقْهيَّ ، مثلما طالَ مصنَّ وسـيِّ يخ الطُّ ة للشَّ ــيريَّ التَّفس
ــب  ــأَلة فرضٌ في فرضٍ. بل ثبتَ عكس ذلك تمامًا، بحس ــم يَثْبُتْ؛ لذا المس ل
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بيان( -أَو  بيان(، و)تعليقات التِّ ــه: إنَِّ )مختصر التِّ معطيات التَّحقيق. وخلاصت
عليق(- كتاب واحدٌ لا كتابانِ، وبعبارةٍ أُخرى: إنَّ هذه الثَّلاثة المذكورة  )التَّ
ى واحدٍ؛  د الأسماء لمسمًّا ة في تعدِّ ــاحَّ ى واحدٍ »ولا مش ــمًّا ــماء لمس آنفًا، هي أس
ــه قد  بيان( نفس ق )مختصر التِّ ــد ذلك أنَّ محقِّ ا يؤيِّ د الاعتبار«)11(؛ وممَّ ــدُّ لتع
بيان(، وخلاصة قوله: فالَّذي رأيْناه  بيان هو )تعليقات التِّ ح أنَّ مختصر التِّ ــرَّ ص
ــان(، وهو عين ما وصلَ، وهو عين ما  بي ــو كتاب واحد، وهو )مختصر التِّ ه
اه مؤلِّفه  بيان(، وهو الَّذي سمَّ ــير التِّ ــم )المنتخب من تفس طُبِعَ في )قم(، باس
بيان في تفسير القرآن()12(. وهو رأي مقبول إلى حدٍّ ما؛  عليق من كتاب التِّ )التَّ
ه رأي مستند إلى دليل -لا يمكن أنْ يُغَضَّ النَّظر عنه- وخلاصة ما استدلَّ  لأنَّ
ــم  ــالمةً ذكرَ المؤلِّفُ في بدايتها وفي نهايتها اس به: إنَّ الأجزاء الَّتي وصلَتْ س
بيان(، و)منتخب  ــماء الأخر: )مختصر التِّ ا الأس عليقات(، أمَّ عليق(، أوِ )التَّ )التَّ
ــم الأخير  ــتوحاة من موضوعه، وإنْ ذُكِرَ أنَّ الاس ــماء مس بيان(  فهي أس التِّ
بيان(- جاء في آخر الكتاب على ما حُكِيَ عن خطِّ المؤلِّف)12(.  -)منتخب التِّ
ويمكن القول: إنَّ هذه الحكاية بلحاظ ذاتها تبقى حكاية، وبلحاظ غيرها 
عليق(، أوِ  بيان( قد سُمِعَ، واسم )التَّ ــم )منتخب التِّ اجح؛ لأنَّ اس فغيرها هو الرَّ
ــماع عند أهل التَّحقيق؛  ؤية أرجح من السَّ قَتْ رؤيتُهُ، والرُّ عليقات( قد تحقَّ )التَّ
د، الحسن بن عليّ بن أبي  ــن المجتبى: أبي محمَّ ــتنادًا إلى قول الإمام الحس اس
ؤال الآتي: )كم بين  ــلامه عليهما( في إجابته عن السُّ طالب )صلوات الله وس
ــقِّ وَالبَاطِلِ أَرْبَعَةُ أَصَابِعَ، مَا رَأَيْتَ  ــافَةُ بَيْنَ الَح الحقِّ والباطل؟(، إذ قال: »الَمسَ
عُ بِأُذُنَيْكَ بَاطِلًا كَثِيرًا«)14(، وهي قاعدة تسالم  ــمَ ، وَقَدْ تَسْ بِعَيْنَيْكَ فَهُوَ الَحقُّ

عراء في أشعارهم، نحو قول القائل:    ح بها الشُّ عليها العقلاء، وصرَّ
ثُوكَ فَمَا رَاءٍ كَمَنْ سَمِعَا)15(يَا ابْنَ الكِرَامِ أَلَا تَدْنُو فَتُبْصِرَ مَا قَدْ حَدَّ
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ــرى بعينيه مثلَ  ــمِعَا«، أي: ليس الَّذي ي ــه: »فَمَا رَاءٍ كَمَنْ سَ ــاهد في والشَّ
ــي -كما هو على  ا ما وصلَ من الحواش ل أرجح يقينًا. أمَّ ــمعُ، فالأوَّ الَّذي يس
بيان(، بل ما وصل هو  ة- فليس فيه أي إيراد على )التِّ ضويَّ ــخة الرَّ س هامش النُّ
ــارًا. ويبدو لنا أنَّ هذه  ــان(، ولكن بصورة أكثر أختص بي ــين )مختصر التِّ ع
ــئة من أنَّ مؤلِّفها في الأصل كتبها بطريقة هامش على جوانب  ــمية ناش التَّس
ا يؤيِّد ذلك  فحات من أصل الكتاب، ثمَّ استقلَّتْ بعد ذلك وتكاملَتْ؛ وممَّ الصَّ
أنَّ الهوامش الَّتي وصلَتْ هي أكثر أختصارًا من المختصر الواصل؛ لأنَّ المؤلِّف 
ــاف لها ما لم يكن  ــا وأعاد النَّظر فيها، فأض حَه ــد فصلها عن الأصل نقَّ بع
ــع من الحواشي، إلاَّ أنَّ الإطار العامّ والمضمون  موجودًا؛ لذا جاء المختصر أوس

الكلِّـيّ للاثنيِن معًا هو واحدٌ.   
وسيّ بمنأى عن  يخ الطُّ ة للشَّ ــيريَّ فات التَّفس أي تبقى المصنَّ وبرجحان هذا الرَّ
ة  ــيريَّ ة دون التَّفس فاته الفقهيَّ ــيّ، أي: إنَّ نقده طال مصنَّ ــد ابن إدِريس الحلِّ نق
اه؛ وسبب ميلنا إليه يعود إلى أسباب  أي هو الَّذي نميل إليه ونتبنَّ منها. وهذا الرَّ
ــتوحًى  أليف، أو قل مس ــباب التَّ رتْهُ راجحًا لنا، أحدها: راجع إلى أس ة صيَّ عدَّ
ــف -عادة- يذكرُ  ــه فيما وصلَ؛ لأنَّ المصنِّ أليف لم ترد إلي ــبب التَّ ــه، وس من
مة، وأحيانًا في الخاتمة، وهما مفقودتانِ، ولكن عدم  أليف في المقدِّ سبب التَّ
بيان(،  أي؛ وما نراهُ أنَّ ما وصلَ من )مختصر التِّ وصولهما لا يمنع من إبداء الرَّ
أليف -على ما يبدو لنا- لم  ــن إدريس الحلِّيّ يخلو من النَّقد؛ لأنَّ دواعي التَّ لاب
ا  ــف عن الثَّغرات، ووضع اليد على ما فيه من هَنَات؛ وممَّ ة؛ للكش تكن نقديَّ
ا،  ــيريًّا فَهُ؛ ليكونَ متنًا تفس ه ألَّ اجح عندنا أَنَّ يؤيِّد ذلك خلوُّ الواصل منها، والرَّ
سَ في درس )التَّفسير(، وقد  راسيّ في عصرنا الحالي؛ ليدرَّ ر الدِّ على غِرار المقرَّ
ــجمًا مع آرائه وأفكاره،  ه جاء منس بيان(، فاختصرَهُ؛ لأنَّ تَه في )التِّ وجدَ ضالَّ



أ . د. سَكِينَة عَزِيز الفَتْلِيّ ـ أ . م . د . جَبَّارُ كَاظِم المُل

32

ق  يد الِخرسان -محقِّ ا ما ذهبَ إليه السَّ ة، أمَّ ة والفقهيَّ وموافقًا لمبانيه التَّفسيريَّ
ــلامته من النَّقد هو  بيان( مع مبانيه وس بيان(- من أنَّ توافق )التِّ ــر التِّ )مختص
ــرُّ وراء إعجابه، وإقدامه عليه؛ لاختصاره؛ إذ قال: »وما هذا الانشداد إليه  السِّ
ــه؛ لذلك أقدم على اختصاره فيما يبدو لي فعلًا«)16(، فهو  إلاَّ دليل الإعجاب ب
د الِخرسان، هو ضوابط وشروط  يِّ نا نرى أنَّ ما ذكرَهُ السَّ احتمالٌ قائم، إلاَّ أنَّ
اني: إنَّ ابن إدريس  ةٌ، والثَّ ّـَ ا دواعي الاختصار فهي دواعٍ تدريسي للاختصار، أمَّ
ه في  قد لنقدَها؛ لأنَّ ة، ولو كانَتْ عرضة للنَّ ــى الآراء الفقهيَّ لعَ عل الحلِّــيّ اطَّ
فاته  عَها في مصنَّ ــيّ تتبَّ وس يخ الطُّ ــملَتْ آراء الشَّ ة ش مقام عرض منظومة نقديَّ
ــارَ  د الفقه والفتوى(، وس هاية في مجرَّ ــاب )النِّ ــة، وإنِ انطلقَ من كت الفقهيَّ
ــيّ. ونقده لم يقتصر  ــى وَفْق آخر مصنَّف فقه ــى نهجها من رصد الآراء عل عل
منيّ قَرْنٌ  ا نقدَ مرحلةً كاملةً عمرُها الزَّ ــب، وإنمَّ وسيّ فحس ــيخ الطُّ على الشَّ
وسيّ، إذ قال:  »ولا اعتبار بالعَوَام العُثُر)17(  يخ الطُّ تقريبًا، أي: مئة عامٍ بعد الشَّ
ــادَ كلِّ صناعةٍ من جهة  ــلَ عندهم، فإنَّ فس ــامَ لهم، ولا تحصي ــنَ لا نظ الَّذي
لوهُ قليل، وخصوصًا  ب الفقه كثير، ومحصِّ رحاء، فطلاَّ ــاء، وقلَّة الصُّ الأدعي
وسيّ حتى عصر  ــيخ الطُّ ــمِلَ الفقهاء من عصر الشَّ اليوم«)18(. وهذا الوصف شَ
ــم؛  ح بهذا الاس هم مُقَلِّدَةٌ، وإنْ لم يصرِّ لُ على أنَّ ، ووصْفُهُ يدلِّ ابن إدِريس الِحلِّيِّ
ق  ــن الفقهاء هو )المحقِّ نف م ــدَة( على هذا الصِّ ــق لفظ )مُقَلِّ ــن أَطل ل م لأنَّ أوَّ
ين القاسم بن جعفر )ت/676هـ( -بحسب ما  ــم، نجم الدِّ الحلِّيّ(: أبو القاس
هة والُمقَلِّدَة منهم،  ة من المتفقِّ ــوِيَّ اكَ والَحشْ ــا عليه- إذ قال: »ثمَّ أُوصيكَ إيَّ وقفْن
ــتر  ا يريدونَ جبرَ مقالتهم، وس ا خادعوكَ؛ ليجذبوكَ إلى جهالتهم، وإنمَّ فرُبَمَ

ضلالتهم«)19(. 
ــير(  ــاب )التَّأصيل الفقهيّ في دائرة التَّفس ل في ب ــجَّ ــا يمكنُ أنْ يس وممَّ
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ة أنَّ ابن إدريس الحلِّيّ استندَ إلى  ــة الحلَّة الفقهيَّ عمومًا، لا دائرة الُمنْتَج لمدرس
ه  بيان في تفسير القرآن(، أي: إنَّ وسيّ في كتابه )التِّ يخ الطُّ ة للشَّ الآراء الفقهيَّ
ه أراد  ي ما ذهبْنا إليه من أنَّ بيان )الأصل( -لا المختصر- وهذا يقوِّ رجعَ إلى التِّ
ة، في  نْه الجوانب الفقهيَّ ا محضًا؛ لذا لم يضمِّ أنْ يكونَ المختصر متنًا تفسيريًّا
بيان(،  وسيّ في كتابه )التِّ يخ الطُّ ة للشَّ نا وجدْناه رجعَ إلى الآراء الفقهيَّ حين أنَّ
يخ  ة اعتراضه على آراء الشَّ ى بها صحَّ وهو كتاب تفسير، لا كتاب فقه، وقوَّ
بيان(، هي  ــي )التِّ ة ف ه وجدَ أنَّ آراءه الفقهيَّ ــة؛ لأنَّ ــيّ في كتبه الفقهيَّ وس الطُّ
ــجم مع ما ذهب  بيان( تتوافق، وتنس بخلاف آرائه في كتب الفقه، وآراء )التِّ
بيان(  ــاءً على أنَّ كتاب )التِّ ــرائر(؛ بن إليه ابن إدِريس الحلِّيّ في كتاب )السَّ
ن زبدة ما استقرَّ  ه تضمَّ ــيخ على الإطلاق، وهذا يعني أنَّ فات الشَّ هو آخر مصنَّ
يه لهذه  ــة، وتبنِّ ة التَّحصيليَّ هائيَّ ــن آراءه النِّ ه تضمَّ ــيخ من آراء، أو أنَّ عليه الشَّ
تي وردَتْ  ــك الآراء الَّ ه عدلَ عن تل فه الأخير يعني أنَّ ــي مصنَّ ــدة ف الآراء الجدي
ــع إليه الفقيه، وهو  ل إلى ما يرج ــو بهذا يكون قد أصَّ ــي كتب الفقه. وه ف
أي الفقهيّ في المتن التَّفسيريّ(. وهذا أمر يحتاج إلى تنبيه في إطار )منهج  )الرَّ
ةً- حين  ة خاصَّ ــوث الفقهيَّ م علميّ -في البح ــرٍ، أو مقوِّ ــث(، فكم خبي البح
ــير، لا  جًا من كتاب تفس ا مُخَرَّ ــث المعروض للتَّقويم رأيًا فقهيًّا ــد في البح يج
ج من كتب الفقه(، وفاتَهُ أمرٌ مفاده  ش قائلًا: )يخرَّ ــاب فقه يعترض ويهمِّ كت
ــير، وليس موجودًا في كتاب الفقه،  أي موجود في كتاب التَّفس أنَّ هذا الرَّ
ل، وهو  أي الأوَّ أي الأخير للفقيه، لا الرَّ ــرَّ ــانِ متغايرانِ، وعادةً يُعْتَمَدُ ال أي فالرَّ
أي الأخير المعدول  جوع إلى الرَّ كائن في كتاب التَّفسير، والباحث مُلْزَم بالرُّ
ــرانِ يمكن الجزمُ بهما،  ل المعدول عنه. وفي هذا مؤشِّ أي الأوَّ إليه، لا إلى الرَّ
قد ؛ لأنَّ آراءه تطابقَتْ مع آراء  مَ من النَّ ــلِ بيان( سَ ل فهو أنَّ كتاب )التِّ ا الأوَّ أمَّ
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يخ في كتب  د به رأيه في نقد آراء الشَّ ابن إدريس الحلِّيّ، فاتَّخذَها دليلًا يعضِّ
لُ ظاهرةً  ــكِّ بيان(، وهي مواطن تش ــاب )التِّ ــه عدلَ عنها في كت ــه؛ لأنَّ الفق
ــرائر(، وتحقيقها  عها في كتاب )السَّ ــد ابن إدريس الحلِّيّ، وقد قمْنا بتتبُّ عن
ــائل  ا، فهو يذكر المس ــان(، وهو أمر واضح جدًّا بي ــوع إلى كتاب )التِّ ج بالرُّ
أي الفقهيّ إلى المتن التَّفسيريّ(. وبعبارةٍ أخرى:  بشيء من التَّفصيل، ويحيل الرَّ
وسيّ، ويشير إلى مصدره الفقهيّ،  ــيخ الطُّ فهو مرارًا وتكرارًا يوردُ رأي الشَّ
يه من أدلَّة، ومن  ة رأيه بما يقوِّ ــتدلاًّا على صحَّ ثمَّ يذكر رأيه المخالف له، مس
بيان(، قائلًا: »ورجع عن ذلك في كتابه  يخ في )التِّ جملة ما يستدلُّ به رأي الشَّ
مَ من نقد ابن إدِريس  ــلِ بيان( سَ بيان«)20(، وخلاصة ما نريد أَنْ نقوله: إنَّ )التِّ التِّ
ض لها مطلقًا،  ــي )المختصر( لم يتعـرَّ ه ف ــيّ بلحاظ الجانب الفقهيّ؛ لأنَّ الحلِّـ
بيان( الأصل في هذا الباب -أي: الفقهيّ- احتجَّ بها لا  ــى )التِّ جوع إل وعند الرُّ
مَ من النَّقد  ــلِ ه سَ ــير، فإنَّ بيان( بلحاظ التَّفس عليها، وبضمِّ هذا الأمر إلى )التِّ
مطلقًا -في هذا الباب- لأنَّ المختصر الواصل لم يشر إلى أيِّ نقد في الجوانب 
ل فهو  ة ـ أمرانِ: أمّا الأوَّ ؤية الختاميَّ مَ يتَّضح لنا ـ من الرُّ ا تقدَّ ة، وممَّ التَّفسيريَّ
ا  مَتْ من النَّقد على الأرجح، وأمَّ ــلِ ة سَ وسيّ التَّفسيريَّ ــيخ الطُّ فات الشَّ أنَّ مصنَّ
ةٍ متناهية في  ـــيّ بدقَّ وس ــيخ الطُّ عَ آراء الشَّ اني فهو أنَّ ابن إدِريس الحلِّيّ تتبَّ الثَّ
ز بين الأسبق  ــواء، وميَّ ة( على حدٍّ س ــيريَّ ة(، و)التَّفس فاته كلِّها )الفقهيَّ مصنَّ
أي  ر منها، حين وضع يده على ما تضارب منها، فنقد الرَّ أليف من المتأخِّ في التَّ

ـدَهُ.            ر وأيَّ أي المتأخِّ ح الرَّ الأسبق، وخالفه، وصحَّ
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المطلبُ الثَّانِي: الُمخْتَصَرَاتُ النَّقْدِيَّةُ  
/793هـ(  تَصَرُ تَفْسِيِر القُمِيِّ( لابْنِ العَتَائِقِيِّ الِحلِّيِّ )حيٌّ ويمثِّل هذا النَّمطَ )مُْ

/793هـ(  د بن إبراهيم )حيٌّ ين عبد الرحمن بن محمَّ لابن العتائقيّ: كمال الدِّ
مختصر تفسير القُمِيّ، هو )مختصر نقديّ(، أي: وردَ فيها أمر زائد على أصل 
فه: عليّ بن إبراهيم بن هاشم )ت/329هـ(.  ــير القُمِيّ لمصنِّ التَّفسير، أي: تفس
مة )مختصر التَّفسير(، إذ قالَ:»إنِّي  ح ابن العتائقيّ بذلك في مطلع مقدِّ وقد صرَّ
ــم القُمِيّ -رضي  ــتاذ الفاضل عليّ بن إبراهيم بن هاش وقفْتُ على كتاب الأس
ــى عنه وأرضاه- فوجدْتُه كتابًا ضخمًا قابلًا للاختصار، فأحببْتُ أَنْ  الله تعال
رات، وحذف بعض لفظ القرآن الكريم  ــانيد والمكرَّ ــقاط الأس أَختصرَهُ بإس
ا أضيف إلى الكتاب  لشهرته، إلاَّ ما لا بُدَّ منه، وبحذف ما فائدته قليلة، ورُبَمَ
ــير القُمِيّ: »وهذا آخر ما اخترناه  ــا يليق به«)21(. وقال في خاتمة مختصر تفس م
ة  بعة أجزاء من كتاب عليّ بن إبراهيم بن هاشم، رواه عن الأئمَّ حْناه من السَّ ونقَّ
ر،  ل آياته عن باقيها، وحذفْنا المكرَّ اهرينَ، وحذفْنا أسانيده، واكتفيْنا بأوَّ الطَّ
ا  حْناه، وأضفْنا إليه ما خطرَ بالبال ممَّ ــا فائدته قليلة، بل لا فائدةَ فيها، ونقَّ وم
ــة بالأنبياء والأولياء، فإنَّ  ــبه، وردَدْنا كلَّ ما جاء ظاهره من عدم العصم يناس
ل؛ فإنَّ  جل، فليتأمَّ اهرينَ ليس مثل ما يقول هذا الرَّ ة الطَّ مذهب أهل البيت الأئمَّ
ة عن جميع القبائح.  مذهبهم يزيد تنزيه الأولياء عن القبائح وتنزيه الأنبياء والأئمَّ
ه لا يوافق مذهبنا الَّذي هو  ــم أنَّ لنا في كثير من هذا الكتاب نظر، فإنَّ واعل
الآن مجمع عليه«)22(. وهذا النَّمط من التَّفسير يقع ضمن دائرة البحث -بخلاف 
ــا اختصار حرفيّ  ه ــا تقع خارج دائرة البحث؛ لأنَّ ه ة، فإنَّ ـيَّ ــرات النَّصِّ المختص
ه وإنْ كان يقع ضمن دائرة  ة- لأنَّ لأصل لا يقع ضمن نتاج مدرسة الحلَّة الفقهيَّ
ن  ه تضمَّ ــير، لا دائرة الفقه، وهو في التَّفسير ألصق منه بالفقه، إلاَّ أنَّ التَّفس
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عة لدائرة النَّقد، أو  فقهًا في الأمر الزائد على الأصل، وهو مثَّل مَضامين متنوِّ
ة، إحدى هذه المستويات المستوى الفقهيّ. وهو تأصيل في  ة عدَّ ــتويات نقديَّ مس
أي النَّقديّ  افذة هي الرَّ ه فتح نافذة جديدة يرجع إليها الفقيه، وهذه النَّ بابه؛ لأنَّ
ر منهج التَّفسير القائم عليه  الفقهيّ في المختصر التَّفسيريّ. وهذا التَّأصيل غيَّ
ــة الِحلَّة  ــائد قبله في مَدْرَس ــير الأصل. وتجاوز الاختصار الحرفيّ السَّ التَّفس
ــير القرآن(،  بيان في تفس ــن إدِريس الِحلِّيّ لـ)التِّ ة -كاختصار اب ــيريَّ التَّفس
قديّ. فمختصرُهُ يُعَدُّ كتابًا  - إلَِى الاختصار النَّ وسِيِّ يخ الطُّ ائفة الشَّ لشيخ الطَّ
ــيريّ الِحلِّيّ لمدرسة )قم(،المقترن  قْدَ التَّفس ز النَّ ــير( برَّ من كتب )نَقْد التَّفس
باسم ابن العتائقيّ، وبينَّ حصولَ التَّواصلِ بين مَدْرَسَتي )قم، والِحلَّة()23(. وقد 
ها لم  ــكينة عزيز الفتليّ ما يخصّ )فِقْه العِبادات()24(، ولكنَّ ــتوفتِ د. س اس
ق إلِى )فِقْه المعامَلات(، ولكونه لم يُدْرَسْ لذا كان مدار بحثنا هذا في  تتطرَّ
هذا الباب، وهو فقه مستنبط من التَّفسير، وحاولنْا إرجاعه إلى أبواب الفقه 

ا وقفْنا عليه، على سبيل المثال، لا الحصر:  على مستوى العنوانات، وممَّ
في قوله تعالى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾)25(. 
جل على  بينَّ القميّ أنَّ المراد من قوله تعالى: ﴿ۅ ۅ ۉ﴾: سلام الرَّ
ا يؤيِّد ذلك  ــلامه على نفسه؛ وممَّ ــلِّم عليه أهل البيت، فهو س أهل البيت فيس
ونَ عليك سلامك، فهو سلامك على  قوله: »هو سلامك على أهل البيت، ثمَّ يردُّ
ين«)26(، في حين أَنَّ ابن العتائقيّ،  ــلِّمُوا على أمثالكم في الدِّ ــك، أي: س نفس
َ أنَّ المراد بـ )النَّفس( المماثلة، أي: سلِّمُوا على أمثالكم، وهو مثل قوله  قد بينَّ

ا يؤيِّد ذلك قوله: »أقول: هذا مثل قوله: ﴿ڱ  ــى: ﴿ڱ ڱ﴾؛ وممَّ تعال
ڱ﴾«)27(.
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ــي قو له تعالى: ﴿ ڀ ڀ ڀ       ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  وف
ــيّ أنَّ )العاكف(  ــر القم ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾)28(. ذك
ة، و)الباد( يراد به من جاء إليهم من البلدان، والأخير -أي:  يراد به أهل مكَّ

ة، ودخول الحرم منها)29(.  يّ لا يمنع نزول دور مكَّ الباد- شأنه شأن المكِّ
ــى حُكْم الجواز للباد  عة عل ة متفرِّ ة جزئيَّ ــن العتائقيّ قضيَّ ــد أَضافَ اب وق
ة هي بيع دور  ــذه القضيَّ يّ منها وه ة، ودخول الحرم المكِّ ــزول دور مكَّ ــن ن م
ل، فقد  ــول الأوَّ ا أصحاب الق ــا قولانِ،  أمَّ ــألة فيه ــة، وبينَّ أنَّ هذه المس مكَّ
ا  ــتدلِّيَن بهذه الآية الكريمة المباركة، وأمَّ ذهبُوا إلى القول بعدم الجواز؛ مس
ــواز، فهي محلُّ خلاف بين  اني فقد ذهبُوا إلى القول بالج ــول الثَّ أصحاب الق
ة؟ قيل: لا  لهذه  ا يؤيِّد ذلك قوله: »أقول: هل تباع دور مكَّ فقهاء المسلميَن؛ وممَّ

ةٌ بين المسلميَن«)30(.     الآية، وقيل: تباع ويصحُّ بيعها، والمسألة مسألة خلافيَّ
وفي قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ 
ــيّ أنَّ لفظة )الأيامى(  ــينَّ القم ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ﴾)31(. ب
ــواردة في الآية الكريمة المباركة هي جمع مفرده )الأيم(، وهو لفظ يطلق  ال
نًا أنَّ لفظة )الأيم(  ــيّ مبيِّ ــتدرك ابن العتائق على المرأة التي لا زوجَ لها)32(. واس
جل الَّذي لا زوجةَ  تي لا زوجَ لها، كذلك تطلق على الرَّ مثلما تطلق على المرأة الَّ
ا يؤيِّد ذلك قوله:  ــواء؛ وممَّ كر والأنثى( س له؛ لأنَّ هذه اللَّفظة تطلق على )الذَّ
كر، والأنثى«)33(؛  ــا؛ فإنَّ الأيم يطلق على الذَّ ــول: أوِ الَّذي لا زوجةَ له أيضً »أق
لاع ابن  ــعَة اطِّ ــة، وفي هذا دلالة على سَ غ ــتدراك تؤيِّده معجمات اللُّ ــو اس وه

ة.   ة للمفردة القرآنيَّ غويَّ العتائقيّ على المعاني اللُّ
ــى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ  ــه تعال وفي قول
ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ 
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ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  
ڱ ڱ ڱ ں ﴾)34(.

زاوج بين المسلميَن، وأهل الكتاب(، وفي  ــألة )التَّ نَتْ حُكْم مس الآية تضمَّ
َ أَنَّ القرآن الكريم نهى عن تزويج  المسألة تفصيل ذكره القميّ في تفسيره. فبينَّ

ة؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ  المسلم من الكتابيَّ
ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾)35(، والنَّهي )لا تنكحوا( يفيد الحرمة، 

ــخه قوله تعالى: ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ  إلاَّ أنَّ حُكْم الحرمة قد نس
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴾)36(،)37(. 
ــم، وبينَّ أنَّ نسخ النَّهي، وإفادة  في حين أَنَّ ابن العتائقيّ علَّق على هذا القس
واج مطلقًا،  ة الزَّ ة، أحدها: القول بحلِّيَّ ة، فيها أقوال عدَّ ــألة خلافيَّ الإباحة مس
ة  الث: القول بحلِّيَّ ــع(، والثَّ دًا بـ )العقد المنقط واج مقيَّ ة الزَّ ــي: القول بحلِّيَّ ان والثَّ
ة، لا  واج بالكتابيَّ ــزَّ ة ال ابع: القول بحلِّيَّ ــط(، والرَّ ــي )مُلْك اليمين فق واج ف الزَّ

ة)38(. بالمجوسيَّ
ــركة في قوله تعالى: ﴿ ڄ ڄ  وذكر القميّ أنَّ النَّهي عن نكاح المش
ــوخ  ڇ﴾)39(منس چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ 

ــى: ﴿ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  بقوله تعال
ــول  فالق ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾)40(، 
ــن هم من أَهل  ــاء أهل الكتاب)41( ممَّ صَن( من نس ــلَ نكاح )الُمحْ ــي حَلَّ ان الثَّ

هم يعطون الِجزْيَة)42(.  الكتاب، ولكنَّ
ــة قوله تعالى: ﴿ڇ  ــلمة؛ بدلال ــرآن نهى عن تزويج الكتابيّ من المس إنَّ الق
ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ  ڑڑ ک ک ک   
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کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾)43(، 
ــركيَن،  دُهُ ما بعده في وصف المش والنَّهي )وَلَا تُنكِحُوا( يفيد الحرمة، ويعضِّ
ــلمة؛ لأنَّ المشرك مصداق لمن ينطبق  ــرك من المس وهو تعليل لحرمة تزويج المش

ــين أنَّ الله   گ گ ڳ  ــم الوصف: ﴿ ک ک ک   ک﴾ في ح عليه
ــد تولَّى القرآن  ــخ، بل متروك على حاله. وق ــو حُكْم لم ينس ڳ ﴾، وه

ا يؤيِّد ذلك قوله: ﴿ ڱ  بيانه في هذا المقطع من الآية الكريمة المباركة؛ وممَّ
ڱ ڱ ڱ ں﴾. 

ــمَ )تزويج الكتابيّ من  ة(، وحُكْ ــلم من الكتابيَّ ــعَ حُكْمَ )زواج المس وجَمَ
ل من  المسلمة( مُجْمِلًا القَوْلَ عنهما: إنَّ الآية نصفها منسوخ، يعني: بالنِّصف الأوَّ
ة(، ونصفها  الآية الكريمة المباركة، والمنسوخ )حرمة زواج المسلم من الكتابيَّ

الآخر متروك على حاله، ويعني به: ) حرمة تزويج الكتابيّ من المسلمة(.
ــركات(، وهو لفظ  ن لفظ )المش ل تضمَّ م أنَّ النَّصَّ الأوَّ ــدَّ ا تق ــح ممَّ وواض
ــامل لهما بمقتضى النَّهي  (، فالتَّحريم ش ــواهنَّ ات، وس ــمل )الكتابيَّ عامٌّ يش
ــوى  صَ التَّحريم بس اني خصَّ ــوا( إلاَّ أنَّ النَّصَّ الثَّ اهية = وَلَا تَنكِحُ ـــ )لا النَّ ب
 ) ات بمقتضى الإباحة التي وردت بـ )فعل الِحلِّ المبنيّ للمجهول =  أُحِلَّ الكتابيَّ
ــاملًا لكلِّ  ــة المباركة، إلاَّ أنَّ الِحلَّ ليس مطلقًا ش ــي مطلع الآية الكريم ف
د بنساء أهل الكتاب الَّذينَ في  )دار الإسلام(  ا هو مقيَّ ةٍ مُحْصَنةٍ، وإنمَّ كتابيَّ
ة  ادرة عن أئمَّ د من البينات الصَّ افعيَن للجِزْيَة، وبعبارة أخرى: إنَّ القميّ تصيَّ الدَّ
ة بنساء أهل الكتاب  أهل البيت )صلوات الله عليهم أجمعيَن( تخصيص الِحلِّيَّ
افعيَن للجِزْيَة، فإنْ كانُوا غيرَ دافعيَن للجِزْيَة فلا  القاطنيَن )دار الإسلام( الدَّ

ة، وكذلك لا تشملهم، إنْ كانُوا في )دار الكفر(.  تشملهم الحلِّيَّ
ه لا يجوز نكاح  ــا -الآن- إنَِّ ــن العتائقيّ رأيه قائلًا: »أقول: إجماعً ــينَّ اب وب
ــواء كانَتْ من أهل الكتاب أو لا، اللَّهُمَّ إلاَّ أنْ يكونَ قد أسلمَ  الكافرة، س
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ــه، ويحِلُّ وطؤُها،  ه يبقى على نكاح ــر فإنَّ ــا، وبقيَتْ هي على الكف زوجُه
ة،  ق دائرة الحلِّيَّ ه ضيَّ ة هنا«)44(. وواضح من قول ابن العتائقيّ أنَّ ــا المعنيَّ ه وكأنَّ
ة  وج الكتابيّ الَّذي أسلمَ، وبقيَتْ زوجتُه -الكتابيَّ ة وطء الزَّ وقصرَها على حلِّيَّ

تي لم تُسْلمِْ- على الكفر.      الَّ
ــى: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ــه تعال وفي قول
ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې 

ئېئى ئى ئى ی یی ی  ئج ئح ئم ئى ﴾)45(.

بينَّ القميّ أَنَّ مَنْ ﴿ئۇ ئۆ ئۆ﴾ هو )الأب(، أو )الوليّ(، ولا يعفوانِ 
ــده عقدة النِّكاح هو  ــين أنَّ ابن العتائقيّ بينَّ أنَّ من بي ــا)46(، في ح إلاَّ بأمره
ا عن عليّ ؛  ــاءَ مرويًّا ــب ما ج وج(، وعفوُهُ إعطاؤُهُ المهرَ كاملًا؛ بحس ــزَّ )ال
ــوقَ المهرَ  وج، وعفوُهُ أَنْ يس ــول:﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ هو الزَّ ــالَ: »أق إذ ق

.)47(» َكاملًا، رُوِيَ ذلك عن علي
ــول: إنَّ ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ محلُّ خلافٍ  بَ، فنق ويمكن لنا أنْ نعقِّ
ا أصحاب  وج(، و)الأب(، على فريقيِن: أمَّ دُوا فيه بين )الزَّ عند الفقهاء، فقد تردَّ
وج(، وهم: )أبو حنيفة )ت/150هـ(،  ــزَّ ه )ال ل، فقد ذهبُوا إلى أنَّ ــق الأوَّ الفري
ــافعيّ )ت/204هـ( -في رأيه الجديد- وأحمد بن حنبل )ت/204هـ(،  والشَّ
ــلامه عليه(  وهو المرويّ عن أمير المؤمنيَن عليّ بن أبي طالب )صلوات الله وس
ــل البيت )صلوات  ــة أه حابة، لا مدرس ــة الصَّ )ت/40هـ( -عن طريق مدرس
د محمد جواد  ــيِّ اس )ت/69هـ(. وقد كانَ السَّ الله عليهم أجمعيَن(- وابن عبَّ
ــوبًا لأمير  أي منس د عدم وجود هذا الرَّ ــين أكَّ ا، ح ــينيّ الجلاليّ محقًّا الحس
ات أهل البيت  المؤمنيَن عليّ بن أبي طالب )صلوات الله وسلامه عليه( في مرويَّ
ة  ــلاميَّ دَ وجودَهُ في كتب المذاهب الإس ــوات الله عليهم أجمعيَن(، وأكَّ )صل
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مسندًا لأمير المؤمنيَن عليّ بن أبي طالب )صلوات الله وسلامه عليه()48(.    
ــه )الأب(، وهم: مالك  ــوا إلى أنَّ اني، فقد ذهبُ ــق الثَّ ــا أصحاب الفري وأمَّ
ــو المرويّ عن أمير المؤمنيَن  ــافعيّ -في رأيه الجديد- وه )ت/179هـ(، والشَّ
عليّ بن أبي طالب )صلوات الله وسلامه عليه(، عن مدرسة أهل البيت )صلوات 

الله عليهم أجمعيَن()49(.  
وفي قو له تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ 
ــةٍ في القرآن الكريم في ذِكْر  ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾)50( أنَّ كلَّ آي
جل  نَى، ما عدا هذه الآية، فهي من النَّظر، فلا يحِلُّ للرَّ ــن الزِّ )الفَرْج( فهي م
ــلُّ للمرأة أنْ تنظرَ إلى فَرْج أختها، ولا  ــن أنْ ينظرَ إلى فَرْج أخيه، ولا يحِ المؤم

م)51(. يحِلُّ أنْ ينظرَ بعضُهم إلى فَرْج بعضِهم الآخر، فالنَّظر محرَّ
ــوارد الجواز،  ــوى م صَ بس ــيّ أنَّ هذا التَّحريم عامٌّ خُصِّ ــينَّ ابن العتائق وب
وج، وزوجته(، فنظر كلٍّ منهما  ل، فهو )الزَّ ا المورد الأوَّ ة، أمَّ ــوارد عدَّ وهي م
ــى، وجاريته(، فنظر كلٍّ  اني، فهو )المول ا المورد الثَّ ــزٌ، وأمَّ ــرْج الآخر جائ لفَ
بيب، ومريضه( في حال  الث فهو )الطَّ ا المورد الثَّ منهما لفَرْج الآخر جائزٌ، وأمَّ
جل أنْ ينظرَ إلى فَرْج امرأته،  ا يؤيِّد ذلك قوله: »أقول: يجوز للرَّ رورة، وممَّ الضَّ
جل أنْ ينظرَ إلى  ــرْج زوجها، ويجوز للرَّ وجة أنْ تنظرَ إلى فَ ــك يجوز للزَّ وكذل
بيب أنْ ينظرَ إلى  ــرْج جاريته، ويجوز للجارية أنْ تنظرَ إلى فَرْج مولاها، وللطَّ فَ

رورة، ولا يجوز لغيرها«)52(. فَرْج مَنْ يعالجه، وذلك لمكان الضَّ
ــين؛ لأنَّ حديث القميّ عامٌّ خلا من موارد  ه لا تعارضَ بين الاثن ــدو لنا أنَّ ويب
اني  ــوارد التَّحريم، وبضمِّ الثَّ ــواز، وحديث ابن العتائقيّ خاصٌّ خلا من م الج
ــألة: )النَّظر للفَرْج(، واتَّضحَتْ مساحة الحرمة  ل تكون قد اكتملَتْ مس للأوَّ
ــب ما نرى تنحصر  ــتثناة من الحرمة. وهي بحس ــاحة الجواز المس فيها، ومس
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ــمل:  ل فهو مورد الجواز )أصالة(، ويش ا المورد الأوَّ ــنِ لا ثالثَ لهما، أمَّ بموردي
اني فهو مورد الجواز  ا المورد الثَّ ــى، وجاريته(، وأمَّ وجة(، و)المول وج، والزَّ )الزَّ
رورات تبيح المحظورات()53(، وهو ينحصر  )ضرورةً(؛ استنادًا إلى قاعدة: )الضَّ
ا يؤيِّد  مٌ ؛ وممَّ ا ما عدا هذينِ الموردينِ فالنَّظر  محرَّ بيب، ومريضه(. أمَّ بـ )الطَّ
ذلك قول ابن العتائقيّ: )ولا يجوز لغيرها(، والأخير هو ما قالَ به القميّ.        

وفي قوله تعالى: ﴿ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئائا ئە ئە 
ــر )الَحرْث( بـ  ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ  ﴾)54(. انتقد القمي من فسَّ
رع- الولد-  رع، والزَّ ه تفسير غلط ؛ لأنَّ الَحرْث يعني: الزَّ َ أنَّ بُر(«، وبينَّ »القُبُل والدُّ

لا يكون إلاَّ في الفَرْجِ. و)أنَّى( في النَّصِّ القرآنيّ- هنا- بمعنى: )متى()55(.
 ْ وقد انتقد ابن العتائقيّ نقد القميّ للتَّفسير الَّذي ذكرَه ونسبَه لقومٍ لم يبينِّ
ة، وأعطى  بر  مسألة خلافيَّ مَنْ هم، بقوله: »قال قوم«، وبينَّ أنَّ وطء المرأة في الدُّ
أي  ح أنَّ هذا الرَّ اه في هذه المسألة، وهو )الجواز(. ووضَّ أي الفقهيّ الَّذي يتبنَّ الرَّ
ا يؤيِّد ذلك قوله:  ة؛ وممَّ ــلاميَّ قال به مالك )ت/179هـ( من فقهاء المذاهب الإس

بر خلاف، والحقُّ الجواز، وبه قال مالك«)56(.  »أقول: في وطء المرأة في الدُّ
وا  ــرُ ــألة جادَتْ بـ )نقد النَّقد(، فقوم فسَّ م أنَّ هذه المس ا تقدَّ ــحَ لنا ممَّ وضَ
ــرَهُ بالوطء في  ــر(، وانتقدَهُ القميّ، وفسَّ بُ ــي )القُبُل، والدُّ ــرْث بالوطء ف الَح
القُبُل؛ لعِلَّة الَحرْث؛ بكون الَحرْث لا يكون إلاَّ في الفَرْج. وابن العتائقيّ انتقد 
ة، والقميّ اختار عدم جواز الوَطْء في  نقد القميّ، وبينَّ أنَّ هذه المسألة خلافيَّ
، وهو رأي لم  ه هو الاختيار الحقُّ بر، واختارَ ابن العتائقيّ جوازه، وأعلن أنَّ الدُّ
ة،  ــلاميَّ ا قالَ به بعض فقهاء المذاهب الإس ة، وإنمَّ دْ به بعض فقهاء الإماميَّ يتفرَّ
ــيَ الُمقَارَن من )داخل  أي الفقه ك الرَّ ــد حرَّ ــو )مالك(، وهو بهذا يكون ق وه
ة- إلى فِقْه مُقَارَن خارج المذهب، وفيه سمة التَّقريب  المذهب( -مذهب الإماميَّ

ة الأخرى.     ة، والمذاهب الإسلاميَّ بين مذهب الإماميَّ
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المبَْحَثُ الثَّانِي
امِلَةُ  التَّفْسِرَاتُ الشَّ

تْ موضوعَهَا وشملَتْهُ،  املة -ونريد بها تلك التَّفاسير الَّتي غطَّ فَاسِيرَ الشَّ إنَِّ التَّ
ــواء كلَّ القرآن كانَ أَم جزءَهُ- عند مَدْرَسَة أَهْلِ البيت )صلوات الله عليهم  س
ة(،  ــير )الكلِّيَّ فاس ــير، هما: التَّ فاس دتْ بين نوعيِن من التَّ ــد تردَّ أجمعيَن(، ق
ة(: تلك التَّفاسير التي يكونُ  ــير )الكلِّيَّ ة(.  ونريدُ بالتَّفاس ــيرُ الجزئِيَّ فَاسِ و)التَّ
موضوعها القُرْآن كلَّهُ؛ فهي تفاسير شاملةٌ بهذا اللِّحاظ، أَي: بلحاظ موضوعها، 
ــم( للآمليّ )ت/794هـ(.  ــملتِ القُرْآنَ كلَّهُ، نحو: )المحيط الأعظ فهي قد ش
ة( تلك التَّفاسير الَّتي يكون موضوعها )جزءَ القُرْآن(  فَاسير )الجزئيَّ ونريد بالتَّ
ها شملتْ  ة، موضوعها )آيات الَأحكام(، ولكنَّ لا كلَّهُ، فهي تفاسير موضوعيَّ
ة؛  موضوعها كلَّه، فهي شاملةٌ بلحاظ موضوعها )آيات الَأحكام(، وهي جزئِيَّ
ــيُورِيّ الِحلِّيّ  ــو: )كنز العرفان في فِقْه القرآن( للسُّ ــاظ القُرْآن كلِّهِ، نح بلح
ري  اني- هي نتاج تفسيريٌّ خالص لمفسِّ فات هذا النَّمط -الثَّ )ت/826هـ(. ومصنَّ
ا أَنْ نفردَ كلَّ صنفٍ  ة(، وتفصيل هذا الأمر تطلَّب منَّ ــة الِحلَّة )التَّفسيريَّ مَدْرَسَ
ا  ا وصلَ. وممَّ ي فيما وقفْنا عليه ممَّ َ حقيقة الأمر للمتلقِّ ــي فرعٍ خاصٍّ به؛ لنُِبَينِّ ف
لُ فقد وصل ناقصًا،  ــربُ الَأوَّ ا الضَّ ــره أَنَّ ما وصلَ ثلاثة أَضربٍ: أَمَّ يجدرُ ذك
ا  ة، وأَمَّ قصان بلحاظ الواصل، نحو: )المحيط الَأعظم( من التَّفاسير الكلِّيَّ فالنُّ
قَ  ــو: )كنز العرفان(، وقد حقِّ ا غير ناقصٍ، نح اني فقد وصل تامًّا ــرب الثَّ الضَّ
اني فهو  ا الثَّ ــي)57(، وأَمَّ د القاض ــق محمَّ ل فهو تحقي ا الَأوَّ ــات، أَمَّ ثلاثة تحقيق
حيم العقيقيّ  الث فهو تحقيق د. عبد الرَّ ا الثَّ د باقر البهبُوديّ)58(، وأَمَّ تحقيق محمَّ

البَخْشَايْشِيّ)59(.   
ــقِ ذِكْر فهارس  ــمه دون متنه، على وَفْ الث فهو ما وصلَ منه اس ــا الثَّ وأَمَّ
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ــمائَة آية(، وعلى  ــير الخمس ــاج الهداية في تفس ــات له، وهو )منه المخطوط
 ، هُ حليٌِّّ اجح؛ لَأنَّ هُ الرَّ ة. ويبدو لنا أَنَّ ــب الَأبواب الفقهيَّ بًا بحس فرض كونه مرتَّ
ــوى المنهج الموضوعيّ المرتَّب بحسب  ة، لم تعهَدْ س ــة )الِحلَّة( التَّفسيريَّ وَمَدْرَسَ
هم ـ في  ة ـ وفقهاؤهم كلُّ رو الإمِاميَّ ة. وهو منهجٌ سارَ عليه مفسِّ الَأبواب الفِقْهيَّ

ة كلِّها، بحسب الاستقراء لتلك المدارس. مدارسهم التَّفسيريَّ
يُوريُّ  ر عنه بذلك السُّ ر عنه بـ )المعاصر(، وهو الحقُّ -عبَّ وعلى فرض كون الُمعَبَّ
ج البحرانيّ )الَأب(: أَحمد  : أَبو عبد الله، المقداد بن عبد الله)60(- هو ابن الُمتَوَّ الِحلِّيُّ
يُوريِّ  سْنا له نموذجًا من )كنز العرفان في فقه القرآن( للسُّ ابن عبد الله. فقد تلمَّ

، وجئْنا به على سبيل المثال، على وَفْق الَمبْنَى المذكور آنفًا.    الِحلِّيِّ
ــاملة، قد اعتمدْنا في  ــيرات الشَّ نا في عرضنا للتَّفس ا يجدرُ ذكره أَنَّ وممَّ
ة،  ــة على الجزئِيَّ مْنا الكُلِّيَّ ــا قدَّ منيّ(؛ لذا تجدن ــبق الزَّ ــديم معيار )السَّ ق التَّ
نا أردْنا الانطلاق من  ــرض؛ لَأنَّ ــا غير الواصل على الواصل منها في الع مْن وقدَّ
ــط الَأعظم والبحر الِخضمّ( للآمُليّ،  ــير )المحي مْنا تفس الكُلِّ إلِى الُجزْء؛ قدَّ
ــير الخمسمائَة آية(، لابن  )ت/794هـ(، ثمَّ تلوْناهُ بـ )منهاج الهداية في تفس
ــز العرفان في فِقْه القُرْآن(  ج البحرانيّ -الَأب- )ت/820هـ(، ثمَّ )كن ــوَّ الُمتَ
ج  ــن الُمتوَّ ــاج الهداية(، لاب ـــ(، وإنْ كانَ )منه ــيِّ )ت/826ه ــيُوريِّ الِحلِّ للسُّ
يوريّ الحلِّيّ،  ه أسبق زمنًا من )كنز العرفان( للسُّ البحرانيّ غير واصلٍ، إلاَّ أنَّ

فجاء تقديمه على وَفْقِ هذه المعطيات.
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الَمطْلَبُ الَأوَّلُ: التَّفَاسِرُ الكُلِّيَّةُ
يطِ الَأعْظَمِ لِلْمُلِيِّ الِحلِّيِّ )ت/794هـ(   ويمثِّل هذا النَّمَطَ )تَفْسِيُر المُِ

ــلوبها -طريقة الكتابة- على وَفْقِ الأسلوب  نات هذا النَّمط كان أس ومدوَّ
راسات  صونَ بالدِّ ه ما كان تفسيرًا يُعْنَى به المتخصِّ التَّسلسليّ، ومن البديهيّ أنَّ
ة، نحو: تفسير )الُمحِيط الَأعْظَم والبَحْر الِخضَم في تفسيرِ كَلامِ الِله  التَّفسيريَّ
ين، حيدر بن عليّ بن حيدر  د حيدر الآمُليِّ: ركن الدِّ ــيِّ كَم(، للسَّ العزيزِ الُمحْ
الحسينيّ )ت/794هـ(، وهو تفسير كامل على وَفْق الأسلوب التَّسلسليّ، إلاَّ 
مات)61(،  ن سبع مقدَّ ــير لم يصل منه سوى )المدخل(، وقد تضمَّ أنَّ هذا التَّفس
ــير )سورة الفاتحة()62(، وجزء من )سورة البقرة(، والبالغ )54( آية، إلاَّ  وتفس
ــورة  ل من )س بع الأوَّ ــورة الفاتحة(؛ لأنَّ الرُّ قًا المدخل، و)س أنَّ ما طُبِعَ منه محقَّ
ــبب تلف هذا الجزء من  ور؛ بس ق من إخراجه إلى النُّ ن المحقِّ ــرة( لم يتمكَّ البق
المخطوطة الواصلة. وهذا التَّفسير مع كونه يقع ضمن دائرة التَّفسير من جهة، 
ا من جهة ثانية، وكون المصنِّف كتبه عند إقامته  وكون طابعه العامّ عرفانيًّا
ة(عند  ــرف، فهو يحتسب على نتاج مدرسة )النَّجف التَّفسيريَّ في النَّجف الأش
ة، بحسب مباني البحث، إلاَّ أنَّه يمكن  رصد تأصيل وتجديد منظومة معرفيَّ
ز، مع ثبوت  جَوُّ ة( من باب التَّسامح والتَّ ــيريَّ ــة )الحلَّة التَّفس ه من نتاج مدرس عدُّ
ة(، وتلمذته على يد فخر  ــيريَّ ــة )الحلَّة التَّفس ــون الآمليّ من علماء مدرس ك
ــير كلِّه مفقودًا  مة الحلِّيّ- من جهة ثالثة، وكون التَّفس قيَن -ابن العلاَّ المحقِّ
ــير الفاتحة( من جهة رابعة، وكون المدخل الواصل ألصق بعلوم  ــوى )تفس س
ا يؤيِّد ذلك قول الآمليّ نفسه في وصفه لتفسيره،  ــير؛ وممَّ القرآن منه بالتَّفس
ه عديم المثِْل، والنَّظير في  ه -أي: المحيط الأعظم- أنَّ ر بينهم أنَّ ــال: »وتقرَّ إذ ق
ــور يمكن عدّها من  ــنا في المدخل ثلاثة أم سْ نَا تلمَّ ــرآن«)63(، إلاَّ أنَّ ــوم الق عل
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ــه. ولمَّا كان الواصل  ا ب صْنا لكلِّ أمرٍ فرعًا خاصٍّ ــد خصَّ ــاب التَّأصيل، وق ب
دة بـ )المدخل  ــروع مقيَّ ــذا أوردْنا عنوانات الف ــير؛ ل هو المدخل من دون التَّفس

ل في ما يأتي.   التَّفسيريّ(، على ما هو مفصَّ

الفَرْعُ الَأوَّلُ: الَمتُْ الفِقْهِيُّ فِ الَمدْخَلِ التَّفْسِيِريِّ  

ا  ة بحتة؛ وممَّ ن جوانب فقهيَّ ــط( تضمَّ ــير )المحي إنَِّ المدخل الواصل من تفس
مات  انية في بيان الفروع الخمسة...«)64(، وبينَّ مقدِّ يؤيِّد ذلك قوله: »القاعدة الثَّ
ــرع في بيان أنواعها)66(،  مات)65(، وش تي تتوقف على تلك المقدِّ بعض الفروع الَّ

ويمكن تفصيل ذلك على النَّحو الآتي:  
يعَةِ  ِ 1 ـ فُرُوعُ الشرَّ

ا -على طريقة أهل البيت )صلوات الله عليهم أجمعيَن(، لا  وجدْنا متنًا فقهيًّا
صًا  ــى طريقة غيرهم؛ لأنَّ طريقة غيرهم فيها اختلافات كثيرة)67(- مخصَّ عل
كاة، الحجّ، والجهاد()68(،  ــوم، الزَّ لاة، الصَّ ــة فروع، هي: )الصَّ لبيان خمس
مات؛ لذا نجده قد شرع  فًا على مقدِّ لاة- متوقِّ ل -الصَّ ولمَّا كان تمام الفرع الأوَّ
هارة)69(،  مات الطَّ ل، ومن تلك المقدِّ ــروعه في بيان الفرع الأوَّ في بيانها قبل ش
ــم للوضوء،  ــرعيّ: اس غويّ: النَّظافة، ومدلولها الشَّ فهو بعد أن بينَّ مدلولها اللُّ
رعيّ نوعيِن:  هارة في الاصطلاح الشَّ م)70(، ولمَّا كانَتِ الطَّ يمُّ ــل، أو التَّ أو الغُسْ
ــينِّ كلَّ نوعٍ، وبدأ  ــذا تطلَّب الأمر أنْ يب ة؛ ل ــل- وترابيَّ ــة -وضوء أو غُسْ مائيَّ

بالوضوء.   
يعَةِ  ِ 2 ـ وُضُوءُ أَهْلِ الشرَّ

ل القول في  ــام الوضوء بـ )الواجب، المندوب، والأدب()71(، وفصَّ د أقس حدَّ
ــميِن الأخيرينِ، فقال: »وهذا  ل -الواجب- وغضَّ النَّظر عن القس ــم الأوَّ القس
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المكان غير محتاج إلى ذكر القسميِن الأخيرينِ، وهما: المندوب، والأدب«)72(؛ 
ا الأفعال  نهما، أمَّ اتٍ، لذا بيَّ ن أفعالًا وكيفيَّ ــا كان الوضوء الواجب يتضمَّ ولمَّ
ــل  الث: غَسْ ــل الوجه،  والثَّ اني: غَسْ ة، والثَّ يَّ ل: النِّ ــة: )الأوَّ الواجبة فهي خمس
اته  ا كيفيَّ جليِن()73(، وأمَّ أس، والخامس: مسح الرِّ ــح الرَّ ابع: مس اليدينِ، والرَّ
الث: الغَسْـلَـتَانِ: غَسْل الوجه،  اني والثَّ ة، والثَّ يَّ ل: النِّ ــبعة: )الأوَّ الواجبة فهي س
جليِن،  أس، ومسح الرِّ ابع والخامس: المسحتانِ: مسح الرَّ ــل اليدينِ، والرَّ وغَسْ

ابع: الموالاة()74(. ادس: التَّرتيب، والسَّ والسَّ
يعَةِ  ِ 3 ـ غُسْلُ أَهْلِ الشرَّ

س  م، والمكروه(، وكرَّ ــل بـ )الواجب، المندوب، المحرَّ ــام الغُسْ د أقس حدَّ
ا الأفعال  ات، أمَّ الحديث عن الواجب،  فبينَّ أنَّ الغُسْل الواجب له أفعال وكيفيَّ
جال- والاجتهاد في إنقاء  ل: الاستبراء بالبول -على الرِّ الواجبة فهي ثلاثة: )الأوَّ
ــل  الث: غُسْ ة)75(، والثَّ يَّ اني: النِّ ــبيل الأغلب، والثَّ ة على س ــرى الَمنِيّ من البقيَّ مج
ة لحال  يَّ ل: مقارنة النِّ ات الواجبة فهي ثلاثة: )الأوَّ ا الكيفيَّ ــد(، وأمَّ جميع الجس
رتيب في الغُسْل()76(.        الث: التَّ اني: الاستمرار عليها حُكْمًا، والثَّ الغُسْل، والثَّ

الفَرْعُ الثَّانِي: )دَوْرُ العَقْلِ( فِ التَّفْسِيِر 

ــير عند الآمليّ الحلِّيّ، وقد  صَ هذا الفرع لبيان دور )العقل( في التَّفس خصِّ
ا لا شكَّ  ظهرَ دورُهُ في مستوييِن هما: )تفسير القرآن(، و)تأويل القرآن()77(، وممَّ
فيه أنَّ تأصيل الآمليّ في هذا الباب، هو امتدادٌ لتأصيل ابن إدريس الحلِّيّ الَّذي 
ة، بعد أنْ  أدرج العقلَ أصلًا رابعًا في الاستنباط الفقهيّ)78(- على مستوى النَّظريَّ
وسيّ()79(- إلاَّ  يخ الطُّ ريف المرتضى، والشَّ كانَ على مستوى التَّطبيق عند )الشَّ
أنَّ تأصيل ابن إدريس الحلِّيّ وقع ضمن دائرة الفقه، وتأصيل الآمليّ الَّذي ساير 
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أويل( على مَبْنَى من  فيه ابن إدريس الحلِّيّ قد وقع ضمن دائرتي )التَّفسير، والتَّ
هما بمعنًى واحدٍ، فالأصل المعتمد في الاستنباط واحد  هما متغايرانِ، لا أنَّ يرى أنَّ
ل  هو )العقل(، والُمسْتَنْبَط منه واحد هو )القرآن(، إلاَّ أنَّ الدائرة مختلفةٌ، فالأوَّ

اني دائرته )التَّفسير(. دائرته )الفقه(، والثَّ

الفَرْعُ الثَّالِثُ: مَقَالَةٌ عَنِ التَّفْسِيِر 	

ــير في المقالة الَّتي كتبَها -)مقالة  ا في هذا الفرع تأصيل الآمُليّ للتَّفس نَّ بيَّ
ــير الموضوعيّ(  ــير()80( - وقد كان محتواها بمثابة المتن لـ )التَّفس عن التَّفس
ــبحانه  ــير المحوريّ )المحتوى(، أي: الله )س ل للقرآن في البيان، والتَّفس المفصِّ
ا  ه مدخلًا تمهيديًّا ــدُّ ــل في بابه يمكن ع ــان)81(، وهو تأصي وتعالى(، والإنس
احية  د للتَّفسير الموضوعيّ من النَّ ة؛ مهَّ احية النَّظريَّ ــير الموضوعيّ من النَّ للتَّفس

ة في دائرتي: التَّفسير والفقه، أي: في )التَّفسير الفقهيّ(.  التَّطبيقيَّ
د  الَّذي هو  بـيّ الأكرم محمَّ اني للقرآن -بعد النَّ ــر الثَّ َ أنَّ المفسِّ فقد بينَّ
فسِير دائمُ  ر لآياته، وهذا التَّ ُ والمفسِّ ل- هو القرآن نفسه، فهو الُمبَينِّ ر الأوَّ المفسِّ
ــتدلَّ على إثبات  حٌ للقرآن مادام القرآن موجودًا، واس البقاءِ، حَيٌّ دائمًا، وموضِّ
د  ا يؤيِّ ح بها القرآن؛ وممَّ ة صرَّ هذه الحقيقة من القرآن نفسه، فهي حقيقة قرآنيَّ
ور ظاهر بذاته مُظْهِرٌ لغيره؛  ل فهو أنَّ القرآن نور، والنُّ ا الأمر الأوَّ ذلك أمرانِ، أمَّ
ا  بدلالة قوله تعالى: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾)82(، وأمَّ
ـــكَّ أنْ يكونَ  ــيءٍ لا شَ اني فهو أنَّ القرآن الَّذي يكون تبيانًا لكلِّ ش الأمر الثَّ

ــه؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  تبيانًا لنفس
ا يؤيِّد ذلك  ــال صاحب الميزان؛ وممَّ ڃ ڃ ڃ ﴾)83(،)84(. وبهذا ق
قوله: »كيفَ يكونُ تبيانًا لكلِّ شيءٍ، ولا يكون تبيانًا لنفسه«)85(؛ ولتوكيد 
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ــا رُوِيَ عن أمير المؤمنيَن عليّ بن أبي  ــتدلَّ بم ح بها القرآن اس الحقيقة الَّتي صرَّ
ــلامه عليه(، فقال: »كِتَابُ الِله تُبْصِرُونَ بِهِ،وَتَنْطِقُونَ  طالب )صلوات الله وس
ــهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ«)86(،)87(،  ــمَعُونَ بِهِ، وَيَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَيَشْ بِهِ، وَتَسْ
در + )ت/1400هـ( »ذَلكَِ الْقُرْآنُ  د باقر الصَّ عيد محمَّ ــهيد السَّ وبهذا قال الشَّ
دِيثَ  فَاسْتَنْطِقُوهُ، وَلَنْ يَنْطِقَ  وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ، أَلَا إنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا يَأْتِي، وَالْحَ

عَنْهُ الْمَاضِي، وَدَاءَ دَائِكُمْ، وَنَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ«)88(.
 الَمطْلَبُ الثَّانِي: التَّفْسِراتُ الُجزْئِيَّةُ 

ج البحرانيّ، و)كنز  مَطَ نموذجانِ: )منهاج الهداية( لابن المتوَّ ويمثِّل هذا النَّ
يوريّ. العرفان( للسُّ

ــلوبُها -طريقة الكتابة- على وَفْقِ الأسلوب  نات هذا النَّمط كان أس ومدوَّ
قًا بـ )تأْريخ التَّفسير(، من دون الوصول  الموضوعيّ، وقد بدأْنا بما ورد منها موثَّ

جْنا على ما وَصَلَ إلينا.    نْ من هذا الَأمر، ثمَّ عرَّ نا لم نتمكَّ إلِيه؛ لَأنَّ

1- منهاج الهداية لابن الُمتَوَّج البَحْرَانِيّ 

ــا قد أَدرجْنا هذا المصنَّف ضمن دائرة )التَّأصيل( -وإنِْ كانَ قائِمًا على  إنِّ
ــارة إلِيه  نا وقفْنا على ما وردَتِ الإشِ ه لم يصلْ، ولكنَّ يّ(-  لَأنَّ نِّ الاحتمال )الظَّ
ــوبًا إلِى  ــادًا على ما ورد في )الكنز( منس ــبيل المثال- اعتم ــرادًا -على س إيِ
ج البحرانيّ )الَأب(،  ــن المتوَّ ــر، على مبنى أَنَّ المراد بـ )المعاصر( هو اب المعاص
فقد ورد اسمه في )كتب التَّراجم(، أَو وردَ اسمه في )فهارس المخطوطات(، 
ــير  ن من الوصول إليه، نعني بذلك كتاب )منهاج الهداية في تفس ولم نتمكَّ
ــير الفقهيّ(،  فٌ في )التَّفس ه مصنَّ اهر من العنوان أنَّ ــمائة آية(، فالظَّ الخمس
ــلوبَه )طريقة الكتابة( مجهولٌ لنا؛ لذا هو لا يدرج ضمن التَّأصيل  ولكنَّ أس
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فًا نستطيع الوقوف  ه لم يصل، والتَّأصيل يتطلَّب مصنَّ ة؛ لأنَّ احية التَّطبيقيَّ من النَّ
نه على وَفْقِ  ــذي تضمَّ ــراج التَّأصيل الَّ ن من إخ ــى مضامينه؛ لكي نتمكَّ عل
قاعدة: )فَمَا رَاءٍ كَمَنْ سَمِعَا()89(. نعم، يمكن القول: على فرض وجود كتاب 
وثيق لتأريخ التَّفسير- لأنَّ اسمه موجودٌ في فهارس  ــم -على وَفْق التَّ بهذا الاس
ة، فهو  ــب الأبواب الفقهيَّ بٍ على حس المخطوطات فعلا)90(. فإنْ كانَ غير مرتَّ
ة،  ــب الأبواب الفقهيَّ بًا على حس خارجٌ عن مدار )فقه القرآن(، وإنْ كانَ مرتَّ
ة، أحدها: إنَّ )منهاج  ــى أقوال عدَّ ــبة هذا الكتاب)91( عل فهناك نقاش في نس
ين- وقيل: فخر  ج البحرانيّ )الأب(: أبي ناصر، جمال الدِّ ــة(، لابن الُمتَوَّ الهداي
ين، وهو أَمرٌ غيرُ صحيحٍ على ما يبدُو)92(- أحمد بن عبد  ين، أَو شهاب الدِّ الدِّ
اني: إنَّ )منهاج الهداية(،  الله بن سعيد بن عليّ بن حسن )ت/820هـ()93(، والثَّ
د بن عليّ بن حسن  ين أحمد بن عبد الله بن محمَّ ج البحرانيّ: جمال الدِّ لابن الُمتَوَّ
ج البحرانيّ )الأب(، فهو وإنِْ وافقه في اللَّقب  )ت/836هـ(، وهو غير ابن الُمتَوَّ
اني  ل )سعيد بن عليّ(، في حين أنَّ جدَّ الثَّ والاسم، واسم الأب، إلاَّ أنَّ جدَّ الأوَّ
ةٌ واحدةٌ  ــخصيَّ هما ش ق ماجد العُويناتيّ أَنَّ د بن عليّ()94(، وقد أَثبت المحقِّ )محمَّ
فَ- في بعض  د( حُرِّ ــم الَجدِّ )محمَّ تانِ، وكلُّ ما في الَأمر أَنَّ اس ــخصيَّ لا ش
دٌ في تأْريخ وفاته،  ــد حصلَ تردُّ ــعيد()95(، وق الكتب، أَوِ الإجِازات- إلِى )س
يَ  ه تُوفِّ ــنة )820هـ(، وذهبَ فريقٌ آخر إلِى أَنَّ يَ س ه توفِّ فقد ذهب فريقٌ إلِى أَنَّ
ل كانَ  أْريخ الَأوَّ رَهُ بكون التَّ د يمكننا أنْ نفسِّ ردُّ سنة )836هـ(. ومردُّ هذا التَّ
مَ  ــبيعيّ( الَّذي ترحَّ ــديد الأفهام(، لتلميذه )ابن فَهد السَّ قبل ظهور كتاب )سَ
ا سنة )820هـ(؛  ن منه أَنَّه كانَ حيًّا اني بعد ظهوره، إلِاَّ أَنَّ المتيقَّ فيه عليه، والثَّ
ين  بيعيّ: فخر الدِّ نة- إجِازة إلِى تلميذه: ابن فهد السَّ ه أَعطى- في هذه السَّ لَأنَّ
ــي حدود/900هـ(؛  ــبيع البحرانيّ )ت ف د بن عبد الله بن سَ ــن محمَّ ــد ب أَحم
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ــديد الَأفهام( سنة )836هـ(، ودعا  ــبيعيّ فرغَ من تأْليف كتابه: )س ولَأنَّ السَّ
م فيه دلالة على الوفاة)96(، وبناءً  حمة، والتَّرحُّ ج البحرانيّ بالرَّ لُأستاذه ابن الُمتَوَّ
الث: إنَِّ )منهاج  نة أَو قبلها، والثَّ ي في هذه السَّ ه توفِّ على هذه القرينة يحتمل أَنَّ
ين، أحمد بن عبد  ج البحرانيّ )الابن(: ناصر بن جمال الدِّ ــوَّ الهداية(، لابن الُمتَ

د بن عليّ بن الحسن )ت/860هـ()97(.  الله بن محمَّ
ــن الأمين  اه محس ل فقد تبنَّ ا الأوَّ م أنَّ هناك ثلاثة أقوال: أمَّ ا تقدَّ ــدو ممَّ ويب
د  ــن محمَّ ــريم بن عليّ ب ــن عبد الك ــن ب د الباقر محس ــو محمَّ ــي: أب العامل
د  هرانيّ: محمَّ ــزْرُك الطَّ أي أغا بُ ــذا الرَّ ـــ()98(، وقد تابعه في ه )ت/1371ه
د كامل  ـــ()99(، ود. حيدر محمَّ د رضا )ت/1389ه ــن بن عليّ بن محمَّ محس
اه  ــد تبنَّ اني فق ا الثَّ ــيّ)101(، وأمَّ ــر الخفاج ــر()100(، ود. ثام ــبّ الله )معاص ح
ين  ــمس الدِّ ــين بن ش د حس ين محمَّ ــهاب الدِّ ــيّ النَّجفيّ: أبو المعالي ش الَمرْعَشِ
يِّد كمال الحيدريّ)102(،  ــينيّ )ت/1411هـ(، وتابعه عليه السَّ محمود الحس
د كامل حبّ الله، فمفاد قوله: بكون  الث فقد ذكره د. حيدر محمَّ ا الثَّ وأمَّ

ج  البحرانيّ )الأب(، أَوِ )الابن()103(، فيه نقاشٌ.  )منهاج الهداية(، لابن الُمتَوَّ
اني  ل والثَّ َ أَنَّ القوليِن: الَأوَّ هما قولانِ، بعد أَنْ تَبَـينَّ ــى أَنَّ م إلِ ا تقدَّ ونخلص ممَّ

واحدٌ.
الث بعد  اني الثَّ ــي بالثَّ ــج الَأقوال، أَي: نعن اني -بعد دم ــتَ القول الثَّ فلو ثب
ــرًا زمنًا عن )كنز العرفان(، ولو ثبتَ  ــج-  لكان )منهاج الهداية( متأخِّ م الدَّ
مًا زمنًا على )كنز العرفان( أَيضًا،  ل لكان )منهاج الهداية( متقدِّ ــول الَأوَّ الق
ر عنه بـ )المعاصر( في )كنز العرفان(  وهو الحقُّ بعد ضميمة كونه هو المعبَّ

 . يُوريِّ يوريّ الحلِّيّ، وإنِْ عاشَ بعد السُّ للسُّ
فٍ حلِّيّ، وثاني  ل مصنَّ ــون أوَّ كر أنَّ )منهاج الهداية( يك ــن الجدير بالذِّ وم
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ــز العرفان( هو  ــي حين أنَّ )كن منيّ- ف ــبق الزَّ ــيّ -بلحاظ السَّ ــف إمام مصنَّ
ــلا منازع عند  ة- ب ــيّ -بلحاظ الأهميَّ ــيّ، وثاني مصنَّف إمام ــف حلِّ ل مصنَّ أوَّ

صيَن)104(. المتخصِّ
ــيوريّ الحلِّيّ  ج البحرانيّ هو من عناه السُّ ــو صحَّ قول القائل: إنَّ ابن الُمتَوَّ ول
ــيوريّ  ته؛ لأنَّ السُّ ــبقيَّ ح وجود هذا الكتاب وأس ــال المعاصر« لترجَّ بقوله: »ق
ــر إلى الكتاب، ولا  ه لم يش ه لها النَّقد -إلاَّ أنَّ الحلِّيّ اقتبس بعض آرائه ووجَّ
ج )الأب(؛  تي نقلَها هي لابن الُمتَوَّ ريح ـ وإنَّ الآراء الَّ إلى اسم المؤلِّف باسمه الصَّ
ــيوريّ  ح السُّ ــيوريّ الحلِّيّ، وقد صرَّ لأمرينِ، أحدهما: إنَّه كانَ معاصرًا للسُّ
ــيوريّ، فقد توفيّ سنة )836هـ( -أَو قبلها-  ي بعد السُّ الحلِّيّ بذلك، وإنِْ تُوِفِّ
الث: إنَّ الكتاب كانَ موجودًا  ي سنة )826هـ(، والثَّ يوريّ توفِّ في حين أنَّ السُّ
ه اقتبس منه بعض الآراء، ثمَّ أودعها في  قبل تأليف )كنز العرفان(؛ بدليل أنَّ

تفسيره )كنز العرفان(. 
ــير المعاصر(  ل )نقد التَّفس ــجِّ ــا يكن من أمرٍ فإنَّه يمكن لنا أنْ نس ومهم
ة( نفسها -أي: نقد داخل المدرسة- تأصيلًا لها؛  لنتاج مدرسة )الِحلَّة التَّفسيريَّ
ــرٍ  ــير-الفقهيّ- في )كنز العرفان(، هو عبارة عن نقد مفسِّ ــد التَّفس لأنَّ نق

رٍ حلِّيّ )معاصر( له.  حلِّيّ لمفسِّ
ج البحرانيّ، ليدرسَ في رسالة  يوريّ الحلِّيّ، لابن الُمتَوَّ حْنا نقد السُّ وقد رشَّ
جِ البَحْرَانِيّ؛ دِرَاسَةٌ  ة لابن الُمتَوَّ لْناهُ بعنوان: )الآراء التَّفسيريَّ ــتير(، وسجَّ )ماجس
ــم )علوم  (، في قس ار كاظِم الُمـلاَّ ــم الباحثة: )عبير جبَّ ةٌ(، باس ةٌ تحليليَّ نَقْدِيَّ

ة، جامعة بابل: 2021م. ة العلوم الإسلاميَّ القرآن(، كلِّيَّ
ا وردَتِ الإشِارة إلِيه، نورده هنا إيرادًا على سبيل المثال،  ا وقفْنا عليه ممَّ وممَّ

كما أسلفْنا سابقًا:
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: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چ ڇ ڇڇ  ��اَىلَى ��الَى تَىعَى قَى
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ﴾)105(. 
ا  ــر لقوله تعالى: ﴿ڃ ڃ﴾، وفيه قولانِ، أَمَّ اه قْد: المعنى الظَّ ومدارُ النَّ
اني فقدْ قيلَ: )بِقَاعُ  ا القولُ الثَّ لُ فهو )عامٌّ في كلِّ مسجدٍ()106(، وأَمَّ القولُ الَأوَّ

هَا()107(. الَأرض كلُّ
ف بالإضِافة  ــاف للعُمُوم( -أَو الجمع المعرَّ ل قاعدة: )الَجمْع المض ــد الَأوَّ ويُؤَيِّ
يَن)108(؛ لَأنَّ )مساجد(  للعُمُوم- وهي قاعدة من قواعد أُصول التَّفسير عند الُأصوليِّ
ــاف يفيد العموم)109(. فإنِْ  ــعٌ مضاف إلِى لفظ الجلالة )الله(، والجمع المض جَمْ
ها  ، هو )المسجد الَأقصى( على قولٍ: فقد قيل: إنَِّ ها نزلَتْ بمسجدٍ خاصٍّ قِيلَ: إنَِّ
ــوراة، وطرحُوا الَأذى  ــجد الَأقصى، وأَحرقُوا التَّ بُوا المس وم لمَّا خرَّ نزلَتْ في الرُّ
مة على  ة المكرَّ ــجد الحرام( بمكَّ فيه، ومنعُوا النَّاس من دخوله)110(، أَو )المس
بيّ الَأكرم  ة لمَّا منعُوا النَّ ــركي مكَّ ها نزلَتْ في مش اني: فقد قيل: إنَِّ القول الثَّ
ــردُّ عليه: إنَِّ نزولها  ــنة )6هـ()111(، في ة س ــدًا  من دخوله عام الُحديبيَّ محمَّ
ــجد  ــجد الَأقصى( في بيت المقدس، و)المس دٌ بين )المس ــجدٍ خاصٍّ مردَّ في مس
ه الخراب بفعل  ةٌ في كلِّ مسجدٍ يعمُّ ها عامَّ مة)112(، إلِاَّ أَنَّ ة الُمكرَّ الحرام( بمكَّ
بب(، وبعبارة  ــتنادًا إلِى قاعدة: )العبرةُ بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّ فاعلٍ؛ اس
ــامّ- وهي قاعدة من  ــورد()113( -الع صُ الم ــبب لا يُخصِّ ــرى: )خصوص السَّ أُخ
مان منطبقة على  عة مسايرة للزَّ لالة موسَّ ــير الَّتي تجعل الدَّ قواعد أُصول التَّفس
قة منحصرة فيما نزلَتْ فيه، أي:  ــة المتعاقبة، لا ضيِّ ــه في كلِّ الَأزمن مصاديق
ــجدٍ بعينه )المسجد  ا بمس ــجدٍ، وإنِْ كانَ نزولُها خاصًّا ةٌ في كلِّ مس هي عامَّ
هيد: زيد  اني ما رُوِيَ عن زيد الشَّ الَأقصى(، أَو )المسجد الحرام(. ويُؤَيِّد القول الثَّ
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ها(؛  ــاجد( يراد بها )بِقاع الَأرض كلُّ ابن عليّ )ت/122هـ(، عن آبائه أَنَّ )المس
د : »جُعِلَتْ لي الَأرْضُ مسجدًا، وترابها  بيّ الَأكرم محمَّ استنادًا إلى قول النَّ
طهورًا«)114(. والإشِكال على هذا القول أَنَّ عجز الآية: ﴿چ ڇ ڇ﴾ ينافي 
حمل المساجد على بِقاع الَأرض)115(؛ لَأنَّ الخراب لا يعُمُّ الَأرضَ كلَّها. ودفع ابن 
نِ  : »أَجاب بعض الُمعَاصِرِينَ -ممَّ يُورِيُّ ــكال. قالَ السُّ ج البحرانيّ هذا الإشِ الُمتَوَّ
ه لا منافاةَ، فإنَِّ المراد الوعيد على خراب الَأرض  ــى بالآيات الكريمة- بأَنَّ اعتن

لم والَجور، لقوله تعالى: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾ )116(،)117(.  بالظُّ
: »قُلْتُ: إنَِّ ذلك وإنِْ أَمكنَ حمله عليه، لكن كيف يُصنع  ــيُورِيُّ قالَ السُّ
ــي الَأرض لا يُقال  ــنْ هو ف ــى: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾،     ومَ ــه تعال بقول

دخلها إلِاَّ مجازًا، والَأصلُ عدمه«)118(.
ــة )الحلَّة  ــير المعاصر(عند مدرس قد )نقد التَّفس ــون من النَّ ــمِّ هذا اللَّ وبض
ة( نفسها،  ة( إلى لون آخر من النَّقد مارسَتْهُ مدرسة )الحلَّة التَّفسيريَّ التَّفسيريَّ
ــو: نقد ابن  ة أخرى، نح ــيريَّ ــة تفس ــير القديم(، لنتاج مدرس هو )نقد التَّفس
ــوم أنَّ ابن العتائقيّ  ــير القميّ( عند اختصاره، ومعل ــيّ الحلِّيّ لـ )تفس العتائق
م، وهو من  ة، والقميّ متقدِّ ــيريَّ ــة )الحلة التَّفس رٌ، وهو من مدرس الحلِّيّ متأخِّ
ه  ــة- لأنَّ ــوع من النَّقد-نقد خارج المدرس ة(، وهذا النَّ ــيريَّ ــة )قم التَّفس مدرس
ة أخرى؛ إلاَّ أنَّ هذا النَّقد لم تختص به  ة لمدرسة تفسيريَّ ــيريَّ نات تفس طال مدوَّ
لتْهُ من نقد  دَتْهُ، فقد حوَّ ها جدَّ ــواها، إلاَّ أنَّ ة( دون س ــة )الحلَّة التَّفسيريَّ مدرس
ة( إلى نقد داخليّ، أي: داخل مدرسة  ــة )الحلَّة التَّفسيريَّ خارجيّ- خارج مدرس

ة(. )الحلَّة التَّفسيريَّ
ار كَاظِم الُمـلاَّ لم  ــا ذكرْنا هذا النَّقد هنا؛ لَأنَّ د. جبَّ ه أنَّ ــريٌّ بنا أنْ ننوِّ وح
ة في الفِقْه في أُطروحته عن مَدْرَسَة الِحلَّة  قديَّ يذكرْهُ في مبحث الحركة النَّ
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، وهذا النَّقد هنا نقد تنازعَهُ  ــة)119(؛ لأنَّ النَّقد هناك نقد فِقْهِـيٌّ محضٌٌ الفقهيَّ
ن  عِلْمَانِ، هما: علم )التَّفسير(، وعلم )الفِقْه(؛ لأنَّ التَّفسير الفقهيّ يتطلب ممَّ
ــن جهة، ومحيطًا بمباني  ــير وأدواته م ات التَّفس ا بآليَّ ــج بابه أنْ يكون ملمًّا يل

الفقه ومناهجه من جهة أخرى.  
ة( أعطَتْ  ــة )الحلَّة التَّفسيريَّ وفي خاتمة المطاف يمكن لنا القول: إنَّ مدرس
ة تعاطيها مع )نقد التَّفسير(، فهي لا تميّز بين حلِّي  ــرقةً في كيفيَّ صورةً مش
قد سَلمَِتْ من النَّقد، ومن  ــواه، فكلُّهم سواسيةٌ، فمن ثبتَتْ آراؤُهُ أمام النَّ وس
ر(، فهي  ــاس بـ )ذات المفسِّ ــهامُ النَّقد، من دون المس لم تثبُتْ آراؤه أصابَتْها س

محلُّ تقديرٍ واحترامٍ.
يُوريّ الِحلِّيّ )ت/826هـ(  2- كنز العرفان للسُّ

راسة، ولم نقف فيها على  ص هذه الدِّ ا هو من تخصُّ إنَِّ ما كان تفسيرًا فقهيًّا
ــد تمَّ طبعه وتحقيقه؛ ولَأنَّ الوقوف  ه وصل إلينا، وق ــوى )كنز العرفان(؛ لأنَّ س
ا هو قائم  دَتْه، إنِمَّ ــم بكون )التَّأصيل( الَّذي شيَّ ــة تتَّس راس عليه يجعل هذه الدِّ

تيه. ة، واستنباط )فن التَّأصيل( من بين دفَّ نات التَّفسيريَّ على ما وصلَ من المدوَّ
ــيره )كنز  ة في تفس ورِيّ قد لجأَ إلى القواعد الُأصوليَّ ــيُ وقد وجدْنا أَنَّ السُّ
، وأَحيانًا  ــس عن الفَهْمِِ ــان(؛ ومبتغاه من ذلك هو بيان المعنى، أَو رفع اللَّب العرف
فها بوصفها  تي تثار على الفَهْم، ورُبَما يوظِّ بهات الَّ ر تلك القواعد؛ لدفع الشُّ يسخِّ
ــقاط الَّدليل الَّذي احتجَّ به الَخصْم، أو يعتمدها بوصفها وسيلةً من  ــيلةً لإسِ وس
ة للنَّصِّ القُرْآنيِّ الَّذي هو عمدة دليل الَخصم)120(،  ائِرة البيانيَّ وسائِل تقليص الدَّ
ة؛ بوصفها قاعدةً  ــد اعتمد القاعدة الُأصوليَّ نا وجدْناهُ تارةً  أُخرى ق ــي حين أَنَّ ف
ة، أَي: يعلِّلُ بها حَمْل النَّصِّ القُرْآنيِّ على أَحد الوجوه  ــيريَّ ة، لا قاعدة تفس تعليليَّ
حًا لهذا الوجه دون الوجوه الُأخر  عليل يمكنُ أَنْ يكونَ مرجِّ المحتملة، وهذا التَّ
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ما  يُورِيّ أكثر ما يستعين بها في التَّفسير الفِقْهِيّ، ولا سيَّ المحتملة؛ لذا كانَ السُّ
اجح  أْي الرَّ مجال المقارنة الَّذي يتطلَّب عرض الآراء، والنَّظر في دليلهِا، ثمَّ يُبينِّ الرَّ
ةٍ،  ــتعان في أكثر من خمسيَن مَوْضِعًا ؛ بقواعد أُصوليَّ من تلك الآراء.  فقد اس
يَن لها، مع  صونَ بعلوم القرآن، كاستعمال الُأصوليِّ رونَ والُمتخصِّ استعملها الُمفسِّ
ك به القاعدة في الجانب التَّطبيقيّ؛ لَأنَّ مدار تطبيقها  ملاحظة الفارق الَّذي تتحرَّ
ة عند  يَن )آيات الَأحكام(، في حين أَنَّ حدود حركتها التَّطبيقيَّ ــد الأصوليِّ عن
عت  ه(. وقد تنوَّ رينَ )القُرآن كلُّ عة؛ لَأنَّ مدار تطبيقها عند المفسِّ ــرينَ موسَّ المفسِّ

ة)121(. رعيَّ ة، والشَّ ة، والعقليَّ غويَّ بين اللُّ
نا نجد عرضًا وافيًا  وتفسير )كنز العرفان( فيه جهد تفسيريّ واضح؛ إلاَّ أنَّ
رينَ- وما يعنينا نحن في هذا  مقارنًا لآراء الفقهاء -إلى جنب عرض آراء المفسِّ
وريُّ إلِى هذين  ــيُ ــير. وقد أَلمحَ السُّ أْصيل الفِقْهيّ في دائِرة التَّفس المطلب هو التَّ
المستوييِن في تفسيره )كنز العرفان(، فقد وجدْناه في مواضع كثيرة يسند 
ه يسند  ــتوى التَّفسيريّ، في حين أَنَّ ــرينَ؛ حين يريد بيان المس أْي إلِى المفسِّ الرَّ
ــير)122(. فإنِِ  أْصيل الفِقْهيّ في دائرة التَّفس أْي إلِى الفقهاء حين يريد بيان التَّ الرَّ
ــارةٍ أُخرى: إنَِّ  يَن، وبعب ــوعيِّ ــرين آنذاك موس اعترضَ معترضٌ فقالَ: إنَِّ المفسِّ
أْصيل الفِقْهيّ في  مييز للتَّ ــهم فقهاء، فكيف يمكنكم التَّ ــرينَ أَنفس المفسِّ
يَن، وبكونهم  ــرينَ موسوعيِّ نا نسلِّم بكون المفسِّ ــير، فجوابنا أَنَّ دائرة التَّفس
ــبيل  ــتقراء وجدْنا الفارق، فعلى س نا في الاس ــه، إلِاَّ أَنَّ فقهاء في الوقت نفس
د بن الَحسَن )460هـ(  ـــيّ: أَبو جعفر، محمَّ وس ــيخ الطُّ المثال لا الَحصْر: الشَّ
يُوريّ الِحلِّيّ حين  رٌ في آنٍ واحدٍ، إلِاَّ أَنَّ السُّ ، فهو فقيه ومفسِّ ر موسوعيٌّ مفسِّ
ــان()123(، وهو كتاب  بي ا يحيلُ إلى كتاب )التِّ ــيريًّا ــد أَنْ يوردَ له رأْيًا تفس يري
ــير يحيل  ل للفِقْه في دائِرة التَّفس ــد أَنْ يُؤَصِّ ه عندما يري ــير، في حين أَنَّ تفس
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ــيخ  ــو كتاب فقهيٌّ مقارن. وما قيل عن الشّ ــى كتاب )الخلاف()124(، وه إل
ــى صادقيَن فيما  ــا للتَّكرار من جهةٍ، ونبق ــيّ يقال عن غيره؛ وتلافيً وس الطُّ
عيناه بكون هذا البحث بِكْرًا غير مسبوق؛ لذا نقف على ما يثبتُ تأْصيل  ادَّ
ة)125(،  الفِقْه في دائِرة التَّفسير-)كنز العرفان(- لم تقف عليه البحوث العلميَّ
تي تناولَتِ )كنز  ة)127( الَّ ة)126(، أَوِ الَأطاريح الجامعيَّ ــات الَأكاديميَّ راس أَوِ الدِّ

ة؛ بحسب تعلُّق المقام. ة، أَو جزئِيَّ العرفان( بصورة كلِّيَّ
ةٍ، وفي  ر في بحث التَّفسير بعامَّ تي يلجأ إليها المفسِّ قْنا في القواعد الَّ نا دَقَّ إنَِّ
ــة الحال على ركيزتيِن:  ةٍ الَّذي يرتكز بطبيع ــير الفِقْهِيّ بخاصَّ بحث التَّفس
انية: علم الفِقْه، ونتاجهما هو فِقْه لمن أراد الفِقْه،  إحداهما: علم التَّفسير، والثَّ
أْصيل الفِقْهيّ(  اني )التَّ ا، وقد وسمْنا الثَّ ــيرًا فِقْهِيًّا ــير فِقْهيّ لمن أراد تفس وتفس

. في دائِرة التَّفسير، وهو الحقُّ
أْصيل  ــت بقليلةٍ تحكم عملية التَّ وقد وجدْنا مجموعةً -من القواعد- ليس
ــن داخل النَّصِّ القرآنيّ  ــتنباط الُحكْم الفقهيّ م ة اس الفِقْهيّ، وتضبط عمليَّ
ــير، لا دائِرة الفِقْه، أَي: في  أْصيل في دائِرة التَّفس ــرة التَّ ــذي يقع ضمن دائ الَّ

ما )كنز العرفان(. كتب التَّفسير لا في كتب الفِقْه، ولا سيَّ
ــم على مجاميعَ كلُّ  ع عنه يمكن أن تقس ــاظ ما تتفرَّ ــذه القواعد بلح وه
ا  ــرعيًّا ، وهذا الأصلُ قد يكون ش ــةٍ يمكن أَنْ تندرجَ تحت أصلٍ عَامٍّ مجموع
ة(، وقد  ــنَّ وائِي )السُّ ــيّ )الكتاب(، أو الإطار الرِّ ــل ضمن الإطار القرآن يدخ
غة(  ا )اللُّ ة، وقد يكون لغويًّا ا )العقل( تندرج تحته القواعد العقليَّ ــون عقليًّا يك
م في ضبطِ دَلالَة النَّصِّ  تي تتحكَّ غوية الَّ ــدرج تحته مجموعة من القواعد اللُّ تن
غويِّيَن،  ونَ -علماء علم أصول الفِقْه- من اللُّ ــتقاها الُأصوليُّ ة، اس من جنبةٍ لغويَّ
رونَ عن  ــتخراج الُحكْم من النَّصِّ القرآنِيّ، ثم أخذها المفسِّ رُوها؛ لاس ــخَّ وس
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ةٍ، وهي  ةٍ، والتَّفسير الفِقْهِيّ بخاصَّ يَن، وتعاطُوا معها في التَّفسير بعامَّ الأصوليِّ
في الَأخير -أي: فِي التَّفسيرِ الفِقْهِيّ- أَظْهَرُ.  

عليل(، ويراد بها تلك  تي وقفْنا عليها )قواعد التَّ ة الَّ ــيريَّ ومن القواعد التَّفس
ر حَمْلَ النَّصِّ القُرْآنيِّ على وَجْهٍ من الوجوه المحتملة.  تي يُعَلِّلُ بها المفسِّ القواعد الَّ
ــخ(، و)عدم النَّسخ(،  دَ حَمْلُ النَّصِّ القُرْآنيّ بين )النَّس ومن نماذجه: إنِْ تردَّ
ة(؛ تعلِّلُ عدم  ة )تعليليَّ يحملُ النَّصُّ على عدم النَّسخ؛ استنادًا إلِى قاعدة تفسيريَّ
ــخ، هي: )النَّسخ على خلاف الَأصل(، فيُوردها ذاكرًا  حَمْل النَّصِّ على النَّس
ــخ على خلاف الَأصل«)128(. والجانب التَّطبيقيّ  عليل؛ »لَأنَّ النَّس قبلها عبارة التَّ

عليل( المذكورة آنفًا: لقاعدة )التَّ
ئى  ئى  ئې   ئېئې  ئۈ  ئۈ      ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ــى:﴿ ئو  تعال ــالَ  ق

ئى ی﴾ )129(.
د بيَن وجهيِن:  اهدُ فيه: قوله تعالى: ﴿ ئۆ ئۈ ﴾ تردَّ الشَّ

ــركيَن من دون  ل فهو حَـمْلُهُ على )أَهل القتال(- من المش ــه الَأوَّ ــا الوجْ أَمَّ
ــذا الوجه أَوجبَ قتالَ أَهل  ــين عنه منهم. فالنَّـصُّ القُرْآنيّ بمقتضى ه الكَافِّ

ــم، ويحمَـلُ ذيل الآية: ﴿ئۈ ئېئې ئې   يَن عنه منه افِّ ج الكَّ ــال، وخرَّ القت
ا  ه نهيٌ عن البدء بقتال مَنْ لم يُقاتلْ)130(. أَمَّ ئى ئى ئى ی﴾، على أنَّ
هُ كانَ  ن يكفُّ عنه«)131(، فهو ممنوعٌ؛ لَأنَّ سولَ كانَ يكفُّ عمَّ قولهم: »إنَِّ الرَّ

رائِطِ)132(.   ينتظر الفرصة، وحصول الشَّ
ــخ لها قوله تعالى: ﴿ ہ ہ  اس ــوخةٌ)133(، والنَّ وعلى هذا الوجه فهي منس
ھ  ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾)134(.

يَن عنه، وإنِْ  فالقتال عامٌّ يشمل المشركيَن، سواء أَهل قتالٍ كانُوا أَم كافِّ
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م الآية: ﴿ہ ہ ھ  ھ   كانَ مخصوصًا بغير الَأشهر الُحرُم؛ بدلالة مقدَّ
ــه تعالى:﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ــتْ، وقول ھ ھَ﴾، أَي: انقضَ

ٿ ٿ   ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ        ڤ ڤ ﴾)135(.      
اني فهو حَمْلُهُ على )المقاتليَن( من أَهل القتال-من المشركيَن-  ا الوجْه الثَّ وأَمَّ
ــه أَوجبَ قتالَ  ــيّ بمقتضى هذا الوج ــم. فالنَّصُّ القُرْآن ــن دون المقاتليَن منه م
يوخ، والَأطفال،  ج غير المقاتليَن منهم، وهم )الشُّ المقاتليَن من أَهل القتال، وخرَّ
والنِّساء(. ويحمَـلُ ذيل الآية: ﴿ئۈ ئېئې ئې  ئى ئى ئى ی﴾، 
ــاء؛  ــيوخ والَأطفال، والنِّس ه نَهيٌ عن قتال مَنْ لا يجوز قتالهم، من الشُّ على أنَّ
بكونهم غير مقاتليَن)136(. وعلى هذا الوجه فهي غير منسوخةٍ؛ لَأنَّ  )النَّسخَ على 
ــخ )العدم(،  خلاف الَأصل(. وهو أَولى)137(. وبعبارةٍ أُخرى: إنَِّ الَأصل في النَّس
ليلُ- هنا- مفقودٌ. والَّذينَ  ــخ يتطلَّبُ دليلًا، والدَّ ــخ، وَتَبَنِّي النَّس أَي: عدم النَّس
هم حسبُوا أَنَّ موضوعَهما  ونَ وقوع التَّعارض؛ لَأنَّ حملُوهُ على النَّسخ، كانُوا يظنُّ
اني تبينَّ أَنَّ موضوعهما مختلف، وباختلاف  واحدٌ. وبحمل النَّصِّ على الوجه الثَّ
ل نصٌّ  يِن، فالَأوَّ عارض المظنون، لذا يمكن الجمع بين النَّصَّ الموضوع يرتفع التَّ
اني عامٌّ يشملُ المشركيَن  خاصٌّ بالمقاتليَن من أَهل القتال من المشركيَن، والثَّ
ــيوخ،  ا غيرُ المقاتليَن من )الشُّ ــنَ( بالقتال، وغير )المبادرينَ( منهم. أَمَّ )المبادري

يِن)138(.         والَأطفال، والنِّساء(، فيحرمُ قتالهم في النَّصَّ
ــع  ا هو وسَّ ل، وإنِمَّ ـــخٍ للنَّصِّ الَأوَّ اني ليسَ بناس وبعبارةٍ أُخرى: إنَِّ النَّصَّ الثَّ
ه  يَن عنه من المشركيَن، أَي: إنَِّ ــركيَن، وجعلها شاملة للكافِّ دائِرة قتال المش

ونَ عنه( منهم.  ل )أَهل القتال( صنفًا ثانيًا، هو )الكافُّ نف الَأوَّ ضمَّ إلِى الصِّ
ا  ل الموضوع. فلمَّ ل؛ لتبدُّ اني تبـدَّ ــصِّ الثَّ ــن القول: إنَِّ الُحكْمَ في النَّ ويمك
ا فله  ا فله حُكْمُهُ الخاصُّ به، وعندما صار الموضوع عامًّا كان الموضوعُ خاصًّا

حُكْمُهُ الخاصُّ به أَيضًا.
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ــخ، أَنَّ جهود  ــخ، ومن )رفض( النَّس ــن )تبنَّى( النَّس ــسُ الفارق بين م ونلم
ة في دائرة التَّفسير(،  ــروع: )إعِادة إنِتاج المعرفة الفِقْهِيَّ الَأخير تدخل ضمن مش
يـنِ، ونظرتْ للموضوع الَّذي تعلَّق  عارض المظنون بين النَّصَّ ــى رَفْعِ التَّ قامَتْ عل
لُ خاصٌّ بـ )المقاتليَن( من أَهل  نَتْ أَنَّ الموضوعَ مختلفٌ، فالَأوَّ ــه الُحكْم، وبيَّ ب
يَن عنه(.           اني عامٌّ يشمل )أَهل القتال(، و)الكافِّ القتال من المشركيَن، والثَّ

ةُ وَالنَّتَائِجُ الَخاتَِ
يمكن لنا أَنْ نوجز ما خلصْنا إلِيه من دراستنا، بما يأْتي: 

ة( لها. والَمدْرَسَة . 1 ةٌ( تزامنَتْ مع )الَمدْرَسَة الفِقْهيَّ فة )مَدْرَسَةٌ تفسيريَّ للحِلَّة المشرَّ
ها ارتبطَتْ  ة لا في طولها، أَي: إنَِّ ــة الفِقْهيَّ ة وقعَتْ في  عرض الَمدْرَسَ ــيريَّ التَّفس
مانيّ، وتلازَمَتْ  بها وجودًا وعدمًا، فقدْ تلازمَتْ معها في الوجود المكانيّ والزَّ

معها في الُأفول زمانًا. 
ة، فقد ذاعَ صيتُها في الآفاق.  ــة الفِقْهيَّ هرة للمَدْرسَ ــلِّمُ أَنَّ الشُّ ا نس وإنِْ كنَّ
أْصيل  ــم الُمـلاَّ التَّ ار كَاظِ ــتوفى د. جبَّ ــن نارٍ على علمٍ. وقد اس ــهر م وهي أَش
كتوراه. وقد طبعَها مركز  ة في أُطروحته للدُّ ــة الِحلَّة الفِقْهيَّ والتَّجديد لَمدْرَسَ

سة)1(.  ة المقدَّ اسيَّ ابع للعتبة العبَّ تُراث الِحلَّة، التَّ
ة(، فهي تتطلَّبُ جهدًا لإِثبات ذلك، وهو أَمرٌ  ــيريَّ ــة الِحلَّة )التَّفس ا مَدْرَسَ أَمَّ
ــة  ــيوخها وتلامذتها، وفهرس ــقُ إلِاَّ بالوقوف على مراحلها، وبيان ش لا يتحقَّ
ةٍ. وهذا أَمر  فاتهم في )عُلُوم القُرْآن( بخاصَّ ةٍ، ومصنَّ ة بعامَّ فاتهم التَّفسيريَّ مصنَّ
لاعنا. نعم، هناك رسالة ماجستير للباحثة  ــب اطِّ لم ينهضْ به أَحدٌ بعد، بحس
ــير ألصق منها إلِى التَّفسير،  ها لتاريخ التَّفس ــافريّ(، إلِاَّ أَنَّ ــين المس )أَمل حس
رًا()1(.  ــي الحلَّة؛ تأْريخًا وتطوُّ ة ف ــيريَّ دُ ذلك عنوانها: )الحركة التَّفس ا يُؤَيِّ وممَّ
ة(، أَو عدم وجودها، فضلًا عن بيان مواطن  ولم تناقش وجود )مَدْرَسَة تفسيريَّ
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ةُ  ة، فالقضيَّ ا للمَدْرَسَة التَّفسيريَّ ة، أَمَّ أْصيل والتَجديد( للحركة التَّفسيريَّ )التَّ
سالبةٌ بانتفاء الموضوع، على وَفْقِ مَبْنَى الباحثة بلحاظ العنوان. 

ــوف نثبتُ ذلك . 2 ة( في الِحلَّة- وس ــيريَّ ــة تفس ولكوننا نتبنَّى وجود )مَدْرَسَ
ــون )التَّأصيل والتَّجديد(  ــاءَ الله تعالى- وك ــتقلٍّ لا حقًا إنِْ ش في بحثٍ مس
ا في  ــواء فقهيًّا ة(، لم يقفْ عليه أَحد -لحدِّ الآن- س ــيريَّ فاتها )التَّفس في مصنَّ
ــمُ أَنَّ بحثنا هذا رافِدٌ من  ا؛ لذا نزع ــيريًّا أْصيل أَم تفس ــر كانَ التَّ س دائرة التفَّ
ة(، ومعلمٌ من معالم الوقوف على  روافد الكشف عن مَدْرَسَة )الِحلَّة التَّفسيريَّ
ما الفِقْهيُّ منه ـ في دائرة التَّفسر ـ الكاشف عن  ّـَ ــي مواطن التَّأْصيل، ولا س

ة الَمدْرَسَة.   هُوِيَّ
ة(، . 3 ــيريَّ ــة )الِحلَّة التَّفس فات مَدْرَسَ ــل الفِقْهيّ في مصنَّ أْصي ــا وجدْنا التَّ إُنَّ

المختصرةً والشاملةً:
ة،  ة فهي صنفان: حرفيَّ ا التَّفسيرات المختصرة في مَدْرَسَة الِحلَّة التَّفسيريَّ أَمَّ
ــوذج جَليٌِّ للمختصرات  ــن إدِريس الِحلِّيّ نم بيان( لاب ــب التِّ ــة. وإنَِّ )منتخ ونقديَّ
ة.  قديَّ ة، في حين أَنَّ )مختصر تفسير القميّ( نموذج جَليٌِّ للمختصرات النَّ الحرفيَّ
قْد والُمقَارنة،  نَ نقدًا واستدراكًا، وهما قد أَكسباه طابعي النَّ والَأخير تضمَّ
ا يجدرُ ذكرهُ أَنَّ ابن العَتَائِقِيّ الِحلِّيّ ؛ بسبب  ــير، وممَّ ر منهج التَّفس وبهما تغيَّ
ــير في مختصره؛ لذا يكونُ قد تجاوز الاختصار الحرفيّ  قد والتَّفس إيِراده النَّ
شوء، أَي: في  ة الَّذي كانَ سائِدًا فيها في دور النُّ ــة الِحلَّة التَّفسيريَّ في مَدْرَس
ــوء )الَمدْرَسَة  اه نحن- تزامن نش ، على مبنى -الَّذي نتبنَّ عهد ابن إدِريس الِحلِّيِّ

فة)1(. ة( للحِلَّة المشرَّ ة( مع نشوء )الَمدْرَسَة الفِقْهيَّ التَّفسيريَّ
ة فهي صنفان -أَيضًا-  املة في مَدْرَسَة الِحلَّة التَّفسيريَّ ا التَّفسيرات الشَّ وأَمَّ
ة(،  ة، وإنَِّ البحر المحيط للآمليّ الِحلِّيِّ نموذجٌ جليٌّ لـ )الكُلِّيَّ ــة، وجزئِيَّ كُلِّيَّ
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وأُسلوب كتابته على وَفْقِ المنهج التَّسلسليّ. وإنِْ كانَ الواصل منه هو )المدخل( 
وريِّ  ــيُ ــنا التَّأصيل الفِقْهيّ حاضرًا فيه، وإنَِّ )كنز العرفان( للسُّ لا غيرَ. ولمسْ
ة(، وأُسلوب كتابته على وَفْقِ المنهج الموضوعيّ. الِحلِّيّ نموذجٌ جليٌّ لـ )الجزئِيَّ

ــة الِحلَّة . 4 فات مَدْرَسَ ــي مصنَّ ــا- كانَ حاضرًا ف ــا وتطبيقً ــه -متنً إنَِّ الفِقْ
ــنا في الفِقْه الوارد في عرض التَّفسير الَّذي وقفْنا عليه  سْ ة. وقد تلمَّ ــيريَّ التَّفس
يُوريَّ   عت معالمه، ففي )كنز العرفان(- مثلًا- وجدْنا السُّ )تأْصيلًا(، وقد تنوَّ
ا  ــيريًّا ــير، فهو حين يورد رأيًا تفس أْصيل الفِقهيّ في عرض التَّفس م لنا التَّ ــدَّ ق
ة، في حين  فاتهم التَّفسيريَّ ريح، ويحيل إلِى مصنَّ رينَ بالاسم الصَّ يذكر المفسِّ
ــير، نجده يورد أَقوال الفقهاء،  ل للفِقْه في عرض التَّفس ه حين يريد أَنْ يُؤَصِّ أَنَّ

ة. ويحيل إلِى مصادرهم الفِقْهيَّ
ــير  يَن، من الَّذينَ أَلمُّوا بالفِقْه والتَّفس ــوعيِّ ــا يقف على الَأعلام الموس وعندم
ة، حين يورد لهم  ــيريَّ فاتهم التَّفس فُوا فيهما. وجدْناه يحيل إلِى مصنَّ معًا، وصنَّ
ة، حين يورد لهم رأيًا  فاتهم الفِقْهيَّ ه يحيل إلِى مصنَّ ا، في حين أَنَّ ــيريًّا رأيًا تفس

ا.  فقهيًّا
ل إلى أنَّ المتن الفِقْهيّ رافدٌ من رافد التَّفسير، وما قيل عن المتن  وبهذا نؤَصِّ
ليل الفِقْهيّ، والمصدر الفِقْهيّ الُمحال إلِيه.  أْي الفِقْهيّ، والدَّ الفِقْهيّ يقال عن الرَّ
رينَ  ــتركةٌ بين المفسِّ ــاحة مش ويؤَيِّد ما ذهبْنا إلِيه أَنَّ )آيات الَأحكام( مس
اته  ــاحة هو )الفِقْه(، ومن مرجعيَّ ــر في هذه المس والفقهاء، فمن روافد المفسِّ

)الفقهاء(، فهو يرجع إلِى أَقوالهم في هذا الباب.     
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��د مهدي الِخرس��ان/ط1،  التِّبي��ان، تح: محمَّ
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المصدر نفسه/ 273. . 12
المصدر نفسه/ 269. . 13
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الَمصَادِرُ وَالَمرَاجِعُ
خيرُ ما نبتدئُ به: القُرْآنُ الكريُم

لًا: المصادرُ أَوَّ
ــيّ . 1 ــين العامل ــن الَأم ــيعة، محس ــان الشِّ أَعي

فة، 1435هـ. )ت/1371هـ(/ط2/قم المشرَّ
بيان، . 2 ــير منتخب التِّ قصان من تفس إكِمال النُّ

د  ــد الله، محمَّ ــيّ: أَبو عب ــن إدِريس الِحلِّ اب
ـــ(، تح:  ــيّ )ت/598ه ــد العِجْل ــن أَحم اب
ــان/)مطبوع  ــن الِخرْس ــد مهدي حس محمَّ
ــس الِحلِّيّ(/ط1،  ــوعة ابن إدِري ضمن موس
ــة/ النَّجف الَأشرف،  س ة المقدَّ العتبة العلويَّ

1429هـ.
ة . 3 ــار الَأئِمَّ ــدرر أَخب ــة ل ــوار الجامع ــار الَأن بح

د باقر المجلسـيّ  ـــيّ: محمَّ الَأطهار، المجلس
راث  ــاء التُّ ـــ(/ ط3، دار إحِي )ت/1110ه

العربيّ/ بيروت، د. ت.
ــوش الِحلِّيّ: . 4 ــف كرك ــة، يُوسُ ــخ الِحلَّ تأْري

يخ )ت/1990م(/ط1، مطبعة شريعت،  الشَّ
ــة،  س المقدَّ ــهد  مش ــة،  الحيدريَّ ــة  المكتب

1430هـ.
ة؛ . 5 التَّأصيل والتَّجديد في مدرسة الحلَّة الفقهيَّ

 ، ــم الُمـلاَّ ار كاظ ــةٌ، د. جبَّ ــةٌ تحليليَّ دراس
ــز تُراث الحلَّة،  ــل، مرك ط1، دار الكفي
ــة/ الحلَّة  س ة المقدَّ ــيَّ ــة العباس ــع للعتب اب التَّ

فة، 1438هـ. المشرَّ
ــيّ: . 6 وس الطُّ ــرآن،  الق ــير  تفس ــي  ف ــان  بي التِّ

ــن  ــد ب ــة محمَّ ائف ــيخ الطَّ ــر، ش ــو جعف أب
ــة  س مؤسَّ تح:  ـــ(،  )ت/460ه ــن  الحس
ــة النَّشر  س ــلاميّ/ ط1، مؤسَّ ــر الإس النَّش

فة، 1417هـ. الإسلاميّ/ قم المشرَّ

ــول )صلوات الله . 7 س ــن آل الرَّ ــف العقول ع تح
انيّ: الحسن بن عليّ  عليهم(، ابن شعبة الحرَّ
سة  ابع الهجريّ(/ مؤَسَّ )من أَعلام القَرْن الرَّ
ــروت،  بي ــات، د. ط/  ــيّ للمطبوع الَأعلم

1423هـ.
ــر الِخضَمِّ . 8 ــم والبح ــط الَأعظ ــير )المحي تفس

كَم(،  ــز الُمحْ ــاب الله العزي في تأْويل كت
ين،  ــن الدِّ د، رك ــيّ: أَبو محمَّ ــدر الآمُلِ حي
ــينيّ الِحلِّيّ  ــن حيدر الحس ــدر بن عليّ ب حي
ــويّ  الموس ــن  محس تح:  ـــ(،،  )ت/794ه
ــوة، المعهد  ــة الُأس ــزيّ/ط2، مطبع بري التَّ
فة، 1328هـ. قافيّ نور على نور/قم المشرَّ الثَّ

ــا . 9 ــة؛ تأْريخً ــي الحلَّ ة ف ــيريَّ ــة التَّفس الحرك
ــالة  ــافري/ رس ــين المس رًا، أَمل حس وتطوَّ
مة إلِى مجلس  ــتير غير منشورة، مقدَّ ماجس
ة، قسم عُلُوم القُرْآن،  ة العُلُوم الإسِلاميَّ كُلِّيَّ

جامعة بابل/بابل، 2017م.
ة في تفسير آيات الَأحكام من . 10 دروس تمهيديَّ

ــر الإيِروانيّ، طـ1، دار  د باق القُرْآن، محمَّ
باعة والنَّشر/  ــة الفِقْه للطِّ س الَأولياء، مُؤَسَّ

بيروت، 1425هـ.
ــرينَ، . 11 ــير ومناهج المفسِّ فاس ــي التَّ دروس ف

ــر ط1، الغدير،طهران،  ــارس عليّ العام ف
1428هـ.

ــا بُزْرُك . 12 ــيعة، أَغ ــة إلِى تصانيف الشِّ ريع الذَّ
ــم  ق ط1/  ـــ(/  )ت/1390ه ــيّ  هران الطَّ

فة، 1430هـ. المشرَّ
ــاوي، ابن . 13 ــر الفت ــاوي لتحري ــرائِر الح السَّ
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مَة الِحلِّيّ/  عزيز الفتليّ/ ط1، مركز العَلاَّ
فة، 1440هـ. الِحلَّة المشـرَّ

ــرحها ودورها في إثراء . 19 ة؛ ش القواعد الفقهيَّ
رحان  التَّشريعات الحديثة، محيي هلال السَّ
ة/  ــب العلميَّ ــور(/ ط1، دار الكت كت )الدُّ

بيروت، 1426هـ.
نون عن أَسامي الكتب والفنون، . 20 كشف الظُّ

ــد الله  ــن عب ــى ب ــة: مصطف ــي خليف حاج
ين/  ــرف الدِّ د ش )ت/1067هـ(، تح: محمَّ

مكتبة المثنَّى، د. ط/ بغداد، 1941م.
ــو عبد الله، . 21 : أَب ــيُوريُّ ــز العرفان، السُّ كن

ــد الله )ت/826هـ(، تح: د.  ــداد بن عب المق
ــيّ/ ط1،   حيم العقيقيّ البَخْشَايْشِ عبد الرَّ
فة،  ــرَّ ــورات كتاب عقيقي/ قم المش منش

1433هـ.
ــو عبد الله، . 22 : أَب ــيُوريُّ ــز العرفان، السُّ كن

ـــ(، تح:  ــد الله )ت/826ه ــن عب ــداد ب المق
ة  ضويَّ ــة الرَّ ــر البهبُوديّ، المكتب د باق محمَّ
ــة، د. ط/ طهران،  ــار الجعفريَّ لإحِياء الآث

1384هـ.
ــو عبد الله، . 23 : أَب ــيُوريُّ ــان السُّ ــز العرف كن

ـــ(، تح:  ــد الله )ت/826ه ــن عب ــداد ب المق
مَع  ــي/ ط1، دار الهدى، الَمجْ د القاض محمَّ
ة/ قم  العالميّ للتَّقريب بين المذاهب الإسِلاميَّ

فة، 1419هـ. المشرَّ
بْرَسِيّ: . 24 ــير القُرْآن، الطَّ مَجْمَع البيان في تفس

أَبو عليّ، الفضل بن الَحسَن )ت/548هـ(، 
تيّ/ ط1، دار  ــوليّ المحلاَّ س ــم الرَّ تح: هاش

راث العربيّ/ بيروت، 1406هـ. إحِياء التُّ

د بن أَحمد  إدِريس الِحلِّيّ: أَبو عبد الله، محمَّ
د مهدي  ـــ(، تح: محمَّ ــيّ )ت/598ه العِجْل
ــان/)مطبوع ضمن موسوعة  ــن الِخرْس حس
ة  ــة العلويَّ ــيّ(/ط1، العتب ــن إدِريس الِحلِّ اب

سة/ النَّجف الَأشرف، 1429هـ. المقدَّ
ــة كلام . 14 ــي معرف ــب ف ه ــذور الذَّ ــرح ش ش

د،  ــام الأنصاريّ: أبو محمَّ العرب، ابن هش
ــف المصريّ  ــن عبد الله بن يوس ي جمال الدِّ
ــل  ــو الفض ــد أب ـــ(، تح: محمَّ )ت/761ه
راث العربيّ/  ــاء التُّ ــور/ ط1، دار إحي عاش

بيروت، 1422هـ.
ــرح نهج البلاغة، ابن أَبي الحديد المعتزليّ . 15 ش

ــد  محمَّ تح:  ـــ(،  )ت/656ه ــافعيّ  الشَّ
ــيّ/  العرب ــاب  دار الكت ــم/ ط1،  إبِراهي

بغداد، 1430هـ.
ــيَن عليّ بن . 16 ــة لَأمير الُمؤْمن ــرح نهج البلاغ ش

ــلامه عليهما(،  أَبي طالب )صلوات الله وس
د عَبْدُهُ )ت/ 1323هـ(/ ط2، مطبعة  محمَّ
فة،  أُسوة، منشورات ذوي القُرْبى/قم المشرَّ

1427هـ.
ــن، . 17 ــو الَحسَ ــديّ: أَب اون ــرآن، الرَّ ــه الق فق

ــن  ــعيد بن هبة الله بن الَحسَ ين س قطب الدِّ
ــينيّ/ ط2،  )ت/573هـ(، تح: أَحمد الحس
مطبعة الولاية، مكتبة الَمرْعَشـيّ النَّجفيّ/ 

فة، 1405هـ. قم المشرَّ
ــي تهذيب الوصول . 18 ــير ف قواعد أُصول التَّفس

ــيُوريِّ  ــز العرفان للسُّ ــة الِحلِّيّ وكن مَ للعَلاَّ
ــكينة  ار كاظم الُمـلاَّ ، د. س الِحلِّيّ، د. جبَّ
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ــن العَتائقِيّ: . 25 ــيّ، اب ــير القُمِ ــر تفس مختص
د بن  ــن محمَّ حمن ب ــن عبد الرَّ ي كمال الدِّ
د  ـــ(، تح: محمَّ /793ه إبراهيم الِحلِّيّ )حيٌّ
جَوَاد الُحسَيْنِيّ الجلاليّ/ ط1، مطبعة دار 
ــث/ مركز بحوث دار الحديث/ قم  الحدي

فة، 1432هـ. المشرَّ
در: . 26 ــر الصَّ ــد باق ــة، محمَّ ــة القُرْآنيَّ الَمدْرَسَ

ــعيد )ت/1400هـ(/ط1، دار  هيد السَّ الشَّ
هراء/ النَّجف الَأشرف، 1426هـ. الزَّ

ــيّ . 27 الهمدان ــا  رض ــا  أَغ ــه،  الفقي ــاح  مصب
ــري  الباق ــد  محمَّ تح:  ـــ(،  )ت/1322ه
ة لإحِياء  ــة الجعفريَّ س وآخرينَ/ ط1، المؤَسَّ

فة، 1417هـ. راث/ قم المشرَّ التُّ
ق الِحلِّيّ: أَبو . 28 المعتبر في شرح المختصر، المحقِّ

ين جعفر بن الحسن )ت/  القاسم، نجم الدِّ
ــة التأريخ العربيّ/  س 676هـ(/ ط1، مُؤَسَّ

بيروت، 1432هـ.
ــة، ثامر كاظم . 29 ــات الِحلِّيَّ ــم المخطوط معج

كتور(/ ط1، دار الكفيل/  الخفاجيّ )الدُّ
ة  ــيَّ اس ابع للعتبة العبَّ ــرَاث الِحلَّة التَّ مركز تُ

فة، 1436هـ. سة/الِحلَّة المشرَّ المقدَّ
ــان، ابن إدِريس . 30 بي ــير منتخب التِّ مة تفس مقدِّ

ــن أَحمد  د ب ــد الله، محمَّ ــو عب ــي: أَب الِحلِّ
د مهدي  ـــ(،، تح: محمَّ العِجْليّ )ت/598ه
ــان/)مطبوع ضمن موسوعة  ــن الِخرْس حس
ة  ــة العلويَّ ــس الِحلِّيّ(، ط1، العتب ابن إدِري

سة/ النَّجف الَأشرف، 1429هـ. المقدَّ
ــين . 31 د حس ــير القُرْآن، محمَّ ــزان في تفس المي

سة  مُؤَسَّ )ت/1402هـ(،ط5،  باطبائِيّ  الطَّ
الَأعلميّ للمطبوعات/ بيروت، 1403هـ.

ــر، ابن . 32 ــب الحديث والَأث ــي غري ــة ف هاي النِّ
ين المبارك  ــعادات، مجد الدِّ الَأثير: أَبو السَّ
د  د )ت/ 606هـ(، تح: محمود محمَّ بن محمَّ
اويّ/ المكتبة  ــر أَحمد الـزَّ احيّ، طاه نَّ الطِّ

ة، د. ط/ بيروت، 1399هـ. العلميَّ
مَاتُ الكُتُبِ ثانياً: مُقَدِّ

ــيّ . 1 ــم للآمُلِ ــط الَأعظ ــير المحي ــة تفس م مقدِّ
بريزيّ  ــوي التَّ ــن الموس )ت/794هـ(، محس
ــوة، المعهد  ــر(/ ط2، مطبعة الُأس )معاص
فة،  ــرَّ ــور/ قم المش ــى ن ــور عل ــيّ: ن قاف الثَّ

1328هـ.
ــخة والمنسوخة(، . 2 اس مة كتاب )الآيات النَّ مقدِّ

ــيّ )ت/820هـ(، تح:  ج البحران ــوَّ ــن الُمتَ لاب
ــيّ/ ط1، دار المجتبى )عليه  ماجد العُوينات

لام(، النَّجف الَأشرف، 1422هـ. السَّ
ــام إلِى آيات . 3 ــالك الَأفه ــاب )مس مة كت مقدِّ

ــواد الكاظميّ:  ــل الج ــكام( للفاض الَأح
ــيّ النَّجفيّ  ــعد بن جواد الَمرْعَش جواد بن س
ــورات مرتضوى، د.  ـــ(/ منش )ت/1065ه

فة، د. ت. ط، قم المشرَّ
تُ لاَّ ثالثاً: البُحُوثُ وَالَمجَ

ة، . 1 ــة بغداد الفِقْهيَّ أْصيل الفِقْهيّ عند مَدْرَسَ التَّ

، مجلَّة )جامعة بابل(،   ار كَاظِم الُمـلاَّ د. جبَّ

العدد: 23/ بابل، 2015م .
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ــيّ؛ الُأصول والمعالم . 4 ــى الفِقْه القُرْآن المدخل إلِ
ة، حيدر حبّ الله/ منشور على الموقع  ليَّ الَأوَّ

الإلِكترونيّ.
]Internet sites[ خامساً : مَوَاقِعُ الْإنِْتَرْنِت

1 .h t tp ://a lhaydar i . com/ar/
category/sound

2 .http://alhaydari.com/ar
3 .https://hobbollah.com/articles

ــن العتائقيّ . 2 ــيخ اب ــير الفقهيّ عند الشَّ التَّفس

ــه العبادات، د.  ةٌ في فق ــراءةٌ نقديَّ الِحلِّيّ؛ ق

ق(  قِّ ــة )الُمحَ ــيّ، مجلَّ ــز الفتل ــكينة عزي س

ــة الِحلِّيّ،  مَ ــز العَلاَّ ــا مرك ــي يُصْدِرُه ت الَّ

ــة، العدد 5، الِحلَّة  س ة المقدَّ العتبة الحسينيَّ

فة، 1440هـ. الُمشَرَّ

ــي كَنْزِ . 3 ــراءةٌ ف ــيرِ؛ ق ــولِ التَّفس ــد أُصُ قَواعِ

ــيّ )ت/826هـ(،  ــيُورِيّ الِحلِّ ــان للسُّ العِرْفَ

ــكِينَة عَزِيز  ، د. سَ ــلاَّ ــار كَاظِم الُم د. جَبَّ

تي يُصْدِرُهَا  ــرَاث الِحلَّة( الَّ الفَتْليِّ، مجلَّة )تُ

ة  ــع للَأمانة العامَّ ابِ ــة التَّ ــز تُرَاث الِحلَّ مرك

ــة، العدد 2، الِحلَّة  س ة المقدَّ ــيَّ اس للعتبة العبَّ

فة، 1438هـ. المشرَّ
ة رابعاً : المحاضراتُ والمقالاتُ العلميَّ

ة، الشيخ . 1 ــتنباط الفقهيَّ ة الاس بحوث في عمليَّ
ــتاذه:  ــر )تقريرات لأبحاث أس ــاق العس ميث
ــى الموقع  ــور عل ــدريّ(، منش ــال الحي كم

الإلكترونيّ.
ار كاظِم . 2 ــه، د. جبَّ ــات في أصول الفق دراس

ــة  ــى طلب ــتْ عل ــرات أُلْقِيَ ــلاَّ / محاض الُمـ
ة، قسم  ة العلوم الإسلاميَّ كتوراه/ كلِّيَّ الدُّ
ــيّ: 2020/  راس ــرآن(، للعام الدِّ )علوم الق

2021م.
ــير القرآن، كمال . 3 ــل في فَهم وتفس دور العق

ــع  الموق ــى  ــور عل ــال منش ــدريّ، مق الحي
الإلكترونيّ.
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ــر  ــة غ ــة في الأدل ــي الأصولي المبان
اللفظية لدَى الُمَقِّقِ الحلِّيّ 

أ. م. د. نصيف محسن الهاشمي

بغداد  الجامعة/  الإسلامية  للعلوم    الكاظم  الإمام  كلية 

ــاء اختيار البحث بناء على انحياز البحوث الحديثة الى الأدلة غير اللفظية  ج
ل بالإجِمَاع ودليل العقل، ورأيتُ بيان دراسة الدليلين اللذين لهما الأثر في  التي تتمثَّ
ــيما في موضوعات يفتقر الفقيه إلى الاستدلال  موضوع التطبيقات الفقهية لا س
عليها بالعودة الى الأصول اللّفظية التي تمدّ جسورها إلى الأدلة غير اللفظية كي 
ــريعية في استنباط الأحكام الشرعية لدى الفقيه، وهذا  تتكامل المنظومة التش
ما سيُسَلّط الضوء عليه في طيات البحث، وبـالنظر لمـا تمتـع بـه المحقق الحلِّيّ 
مـن قـدر كبيـر مـن الاحتـرام والتقدير، وبلحاظ ما تركـه مـن تراث علمي 

كبيـر، ارتأيت دراسـة المباني الأصولية في الأدلة غير اللفظية عنده.
ــار جدل لدى الفقهاء في  ــة تلك الأدلة التي كانت مث ويتطلع البحث لدراس
ــار جدل بين  ــرعية، فالإجِمَاع مث ــكام الش ــتنباط الأح ــة توظيفهما لاس كيفي
الفريقين، وصار التعامل معه ليس بلحاظ قيمته الذاتية بل بلحاظ كاشفيته عن 

موقف السنة الكامنة فيه، فبمقدار كاشفيته يتحدّد اعتباره وقيمته الدليلية.
الكلمات المفتاحية: 

المحقق الحلِّيّ، المباني، الأصول، الأدلة غير اللّفظية.
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Fundamental rules in the non-verbal evidence of Al Mu-
haqqiq  Al-Hilli
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Abstract
The selection of the research came based on the bias 

of modern research to the nonverbal evidence represented 
by consensus and the evidence of reason, and I preferred 
the statement of the study of the two evidence, that have 
an impact on the subject of jurisprudential applications, 
especially on topics that the jurist lacks inference by referring 
to the verbal principles, and which extends its bridges to 
non-verbal evidence in order to  The legislative system is 
integrated in the derivation of the legal rulings of the jurist, 
and this will be highlighted in the folds of the research, and 
given the great respect and appreciation of Al Muhaqqiq 
Al-Hilli , and noting the great scientific heritage he left, I 
considered studying the fundamentalist structures in his 
non-verbal evidence.

 The research looks forward to studying the non-verbal 
evidence that was the subject of controversy among the 
jurists regarding how to use them to derive legal rulings, 
as consensus is a matter of controversy between the two 
parties, and dealing with it became not by noticing its own 
value, but by noticing its disclosure about the position of the 
Latent year it, so the extent of its disclosure determines its 
consideration and its indicative value.

 Keywords:  
Al Muhaqqiq Al-Hilli , The rules , assets, nonverbal 

evidence.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة:

ــي الهاشمي الأمين وعلى  الحمد لله رب العالمين والصلاة على النبي القرش
آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين.

ــليط الضوء على المباني الأصولية  ــة تهدف إلى تس وبعد، فإنّ هذه الدراس
في الأدلة غير اللفظية لدى المحقق الحلِّيّ، وهي من المسائل الأصولية الحيوية 
ــائل الفتوى المعاصرة  ــتها؛ لما لها من علاقة بالعديد من مس التي ينبغي مناقش

التي يحكم عليها ضمن الإطار الإسلامي العام.
سبب اختيار البحث: لعل اختيار البحث جاء بناء على انحياز البحوث الحديثة 
ــى الأدلة غير اللفظية التي تتمثل بالإجِمَاع ودليل العقل، فرأيت من الأهمية  ال
ــة الدليلين اللَّذينِ لهما الأثر في موضوع التطبيقات الفقهية لا سيما  بيان دراس
في موضوعات يفتقر الفقيه الاستدلال عليها بالعودة الى الأصول اللّفظية التي 
ــريعية في  ــورها الى الأدلة غير اللفظية كي تتكامل المنظومة التش تمد جس
ــرعية لدى الفقيه، وهذا ما سيُسَلّط الضوء عليه في  ــتنباط الأحكام الش اس
ــات البحث، وبـالنظر لمـا تمتـع بـه المحقق الحلِّيّ مـن قـدرٍ كبيـرٍ مـن  طي
الاحتـرام والتقدير لدى مَنْ صحبه مِنَ العلماء، أو انتفـع بعلمـه، وبلحاظ ما 
ـــتنا عن  تركـه مـن تراثٍ علميّ كبيـر، ارتأيتُ أن يكـون موضـوع دراس

المباني الأصولية في الأدلة غير اللّفظية عنده«.
ــة الأدلة غير اللّفظية التي كانت  مشـكلة البحث: يتطلع البحث إلى دراس
ــتنباط الأحكام الشرعية،  مثار جدل لدى الفقهاء في كيفية توظيفهما لاس
فالإجِمَاع مثار جدل بين الفريقين في الوقوف على حقيقته، فَضْلًا عن توظيف 
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ــه محلَّ خلافٍ في  ــل العقل الذي يعدّ بأصل ــحبُ على دلي ــه، والَأمر ينس آليات
أوساط المدرسة الإمامية فضلًا عن مدرسة الجمهور.

ــتند المتين   فتارة يُرى التركيز المفرِط على دليل الإجِمَاع، فجُعل منه المس
ــائر الأدلّة  والحجة البالغة التي لا تطلب بعدها حجة ولا حاجة للتفتيش عن س
الاخرى، فكـثرت دعاوى الإجِمَاع الى حدّ التكلّف والتي لا تخلو من تهافت 
ــرة بوضوح في أواخر  ــن الحالات، وقد برزت هذه الظاه ــي عدد معتدّ به م ف
ــديد والشغف المفرط  ــاهد الميل الش القرن الرابع الهجري وما تلاه، وتارة يُش
إلى الدليل العقلي والبحوث العقلية وشيوع المنهج الفلسفي والتنظير التجريدي 

للمعـطى الشرعـي وتحجيم سائـر الأدلّة. 
منهجية البحث: المنهج المتبع في الدراسة يمكن تلخيصه فيما يأتي:

ــاري لا التوصيفي إلّا عند الضرورة، للوصول إلى  أول: توظيف المنهج المعي
نتائج ومواقف يجري تبنّيها، وليس مجرد توصيف للآراء والأفكار فحسب.

ــي؛ لَأن الثمرة العملية  ــة على البعدين النظري والعمل ــتمل الدراس ثانيًا: تش
غاية الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية التي بدورها تستهدف التأثير في 

المجال النظري.
ــة مباحث، تناول  ــيمه على ثلاث خطـة البحـث: اقتضت خطة البحث تقس
ــث الثاني على  ــوم العنوان،وركز المبح ل: التأصيل العلمي لمفه ــث الَأوَّ المبح
ــتمل المبحث الثالث على المباني  المباني الأصولية في دليل الإجِمَاع، وأخيرًا اش
ــي دليل العقل، وانتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج، وثبتٍ  الأصولية ف

بالمصادر والمراجع.
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المبحث الَأوَّل 

التأصيل العلمي لمفهوم العنوان  

المطلب الَأوَّل: تعريف المبنى لغة واصطلاحًا
ــي الأصولية لابد من تفكيك المركب وتعريف   للوقوف على تعريف المبان

كُلّ منهما على حدة.
أولً: تعريف المبنى لغة واصطلاحًا

: »الباء والنون والياء: أصلٌ واحدٌ  ــارس أنَّ ــف المبنى لغة: ذكر ابن ف 1. تعري
وهو بناء الشيء بضمّ بعضه إلى بعض، تقول: بنيت البناء ابنيه«)1(.

ــن بناءٍ وبنيان، وهذا بناء حسن وبنيان    ويقال أَيضًا: »بنى الرجل بيتًا أحس
ــى: ﴿ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ             ــال تعال ــن، ق حس
ــعرًا،  ــمى المبنى بالمصدر، فيقال بنى كلامًا وش ــد س ۇ  ۆ ﴾)2(، وق
ــن المباني، وبنى على كلامه: احتذاه واعتمد عليه، وبنى  وهذا الكلامُ حس

البيت على بوانيه، أي على قواعده«)3(.
 إذًا المبنى: مصدر ما ) بني(، والجمع منه )مباني(، فيقال بنى الشيء بنيًا، 

وبناء: »أي أقام جداره«)4(.
  وبناءً عليه فالمبنى هو الأساس أو ما يقوم غيره عليه.

2. تعريف المبنى اصطلاحًا: يظهر من تتبع هذه المفردة في كتب الأصوليين 
ــتعمل بشكل كثير، بَيْدَ أنه لم أقِف على  والفقهاء أنها من المفردات التي تس
ــير إليها بذكر بعض المعاني التي تنسجم معها على  تعريف محدد لها؛ بل أش

النحو الأتي:
ـــ( تعقيبًا على ما يراه  ــف البحراني )ت 1186ه ــا ذكره المحققُ يوس أ- م
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بعض الأعلام »أنه مع اعترافه بكون ذلك من المباني المستنبطة كيف يذكر 
نن«)5(. أولًا أنه جيّد، ويعلل ذلك بالمسامحة في أدلّة السُّ

ويظهر من قوله التصريح في إفادة المباني معنى الاستظهار والاستنباط من 
الأدلة.

ب - ما ذكره محمد تقي الآملي بقوله:»البناء على التمسك بعموم العام في 
ــبهات المصداقية للخاص كما نسب إلى المصنف، أو البناء على التمسك  الش
ــيئًا من المباني لا  ــود المانع، وحيث إنَّ ش ــكّ في وج ــد المقتضي عند الشَّ بقاع

يكون تمامًا عندنا فالحق..«)6(.
ــه على ما يبتنيه  ــه: »الدليل الذي يلتزم به الفقي ــهُ المعاصرون بأن فَ د-  عَرَّ
ــس أصولية وفقهية ورجالية وعلاجية، عند تعارض الأدلة في  ــه من أس لنفس
ــره، فكلما كثر  ــرورة أنْ تكونَ موافقة لغي ــت بالض ــدار فتواه، وليس إص

الفقهاء تعددتِ المباني وكثرتِ احتمالات الاختلافات في المبنى«)7(.
ــجل في  مَ من التعريفات فإنَّ المبنَى بصفته مصطلحًا يس وبناءً على ما تقدَّ
ــزم اتفاق الفقهاء في  ــص بعلم الأصول وحده، كما لا يل ــم، ولا يخت كل عل
ــي يتبناها كُلُّ فقيه على حدة،  ــي الأصولية وغيرها، فكثير من المبان المبان
ــلاف المبنائي له أثره الكبير في الفتوى، فمن الصعب أن تكون  وهذا الاخت
ــول باتفاقهم في  دًا، ومن الصعب الق ــا موحَّ ــة بينهم تعطي رأيً ــة المناقش نتيج

المسائل الابتلائية الكثيرة؛ لاختلاف المباني التي تعتمد من قبل كُلّ فقيهٍ.
المطلب الثاني: ماهية الأصول
أولً: تعريف الأصول لغة

لعلّ كلمات أصحاب معجمات اللغة تبين أنها مُتَّفقة على أَنَّ معنى الأصل 
في اللغة هو ما يُبنَى عليه غيره.



77

قِ الحلِّيّ المباني الأصولية في الأدلة غير اللفظية لدَى المُحَقِّ

77

ــفل كلّ شيء«)8(، وقال ابن فارس إنّه  قال الفراهيديُّ إنَّ الأصل هو: »أس
يدلّ على ثلاثة أصول متباعدة بعضها من بعض، أحدها: أساس الشيء)9(.

  ويراد به أصالة الشيء، فيقال: رجل أصيل: له أصل، ورأي أصيل له أصل)10(.
وأضاف الزبيديُّ على ذلك: بأَنَّ الَأصلَ ما يُبنى عليه غيره)11(.

ــواء  ــيء س ا في المباني (، أي في كل ما يبنى عليه ش والأصل لفظًا )عامًّا
ــاس، أو في المعنويات،  ــيات، كبناء الجدار على الأس ــك في الحس كان ذل

كبناء المسائل الجزئية على القواعد الكلية، وهو مقتضى عرف اللغة)12(.
ثانيًا: تعريف الأصول اصطلاحًا

ــول الأدلة، وهي  ــا في أص ــي أمرين: أحدهم ــتعمله الفقهاء ف ــل تس الأص
ة والإجِمَاع، ويقولون هي الأصل، وما سوى ذلك من القياس.  ــنَّ الكتاب والسُّ
ــيء الذي يقاس عليه،  ــتعملونه في الش ودليل الخطاب وفحوى الخطاب.. ويس
ــر أصل النبيذ والُبّر أصل للأرز، وحده ما عرف حكمه بلفظ تناوله  كالخم

أو ما عرف حكمه بنفسه«)13(.
ــري في أغلب العلوم،ولذا احتاج الى التخصيص بناء    ومفهوم الأصول يس
على العلم المبحوث فيه لتشخيصه، كإضافته الى علم الفقه ليصبح لدينا علم 

ف بتعريفات عدة نذكر منها: آخر وهو علم أصول الفقه،الذي عُرِّ
هُ: »طرق الفقه على الإجمال« )14(. فه المحققُ الحلِّيّ )ت 676هـ( بِأَنَّ 1. عرَّ

ــل الفقه إجمالًا،  ــافعية: »هو معرفة دلائ ــه علماءُ الُأصول من الش ف 2. عرَّ
وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد«)15(.

هُ: »هو القواعد  3. وعرّفهُ علماءُ الأصول من المالكية والحنفية والحنابلة بِأَنَّ
ــتنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، أو هو  التي يوصل البحث فيها إلى اس

العلم بهذه القواعد«)16(.
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ــك خروج الظن  لًا: » بأن لازم ذل ــور، أوَّ ــى تعريف علماء الجمه ــرد عل    وي
ــه منها)17(؛ وبالجملة: الظن على  ــائل الأصولية، مع أن على الحكومة عن المس
ــل بأن الوظيفة في ذلك الحال هو العمل بالظن من  الحكومة هو حكم العق
ــارع هناك. وثانيًا: خروج الأصول العملية الجارية  ــف عن حكم الش دون كش
ــائل الأصولية أَيضًا«)18(. ــة على هذا التعريف من المس ــبهات الحكمي  في الش

  ولرفع الإشكال عن التعريفات المذكورة آنفًا يكون من بابِ الَأوْلَى تعريف 
ــتنتاج  علم الأصول بكونه: »القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى اس
ــة أو الوظيفة العملية، وهذا التعريف كأنه  الأحكام الكلية الفرعية الإلهي
تعريف جامع مانع، لا يشذ عنه ما يكون دَاخلًا في حقيقة المسألة الأصولية، 

ولا يدخل فيه ما يكون خارجا عنها«)19(.
المطلب الثالث: تعريف الدليل وأقسامه

ــانية التي  ــل هو أحد منجزات الإنس ــول إنَّ اعتماد الدلي ــه يمكن الق لعل
ــا بالدليل، حتى انّه بلغ  ــلاميّ أولى اهتمامًا بالغً ــرع الإس تحمد عليها، و الشَّ
ــل إلّا المعرفة القطعية بالدليل،  ــبوقة في العلمية، فلم يقب به درجات غير مس

والقرآن الكريم صريح بذلك، إذ يقول تعالى: ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ﴾)20(.

أولً: تعريف الدليل لغةً واصطلاحًا
ــيء  1-الدليل لغة: قال ابنُ فارس: »الدال واللام أصلان: أحدهما: إبانة الش
ل قولهم: دلَلْتُ فلانًا على  ــيء. فالَأوَّ بأمارةٍ تتعلمها، والآخَر: اضطرابٌ في الش

لالة«)21(. لالة والدِّ الطريق. والدليل: الأمارة في الشيء. وهو بينِّ الدَّ
ــى الطريق دَلالَةً ودِلالَةً  هُ عل : »الدلالة في اللغة مصدر دَلَّ ــول الجوهريُّ ويق

ودُلولَةً، في معنى أرشده«)22(.
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ده إلِيه« )23(. : سدَّ ه دَلاًّا ودَلالةً فانْدَلَّ ه على الشيء يَدُلُّ وفي لسان العرب: »ودَلَّ
ــاد والإبانة  ــارتْ إليه المفردة هو الإرش يظهر مما تقدم أنَّ المعنَى الذي أش

والتسديد بالأمارة أو بأيّ علامة أخرى لفظية أو غير لفظية)24(.
2- الدليل اصطلاحًا: تناول الُأصوليون الدليل بتعريفات نذكر منها:

اظِرُ الُمسْتَدِلُّ أَوْصَلَهُ  لَهُ النَّ ذِي إذَا تَأَمَّ فه الجصاص »هُوَ الَّ أ -الدليل: كما عرَّ
ي إلَى الْمَعْرِفَةِ  ظَرِ الْمُؤَدِّ ــهِ عَلَى النَّ هُ كَالْمُنَبِّ نَّ يَ دَليِلًا لِأَ ــمِّ إلَى الْعِلْمِ بِالْمَدْلُولِ، وَسُ

وَالْمُشِيرِ لَهُ إلَيْهِ..«)25(.
هُ: »هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر،  مةُ الحلِّيّ بِأَنَّ فه العلاَّ ب- عرَّ

وحينئذ يخرج ما يفيد الظن«)26(.
ثانيًا: تقسيمات الدليل:

ــيمات العلمية للدليل في الفقه هو تقسيمه الى دليل شرعي  من أهم التقس
ــق كل منهما بخصائص  ــتراك مصادي ــرعيّ غير لفظي؛ لاش لفظيّ ودليل ش

عامة تمكّن من التعميم والإفادة الموحدة.  
أولًا: الدليل الشرعي اللفظي: لّما كانت دلالة الدليل اللفظيّ ترتبط بالنظام 
د للبحث في دلالات الأدلّة اللفظية  اللغويّ العامّ للدلالة نجد من الراجح أن نمهِّ
ــا، ونظرةٍ عامّةٍ  ــة، وكيفية تكوّنه ــةٍ لطبيعة الدلالة اللغوي ــةٍ إجمالي بدراس

فيها)27(.
ــن المعصوم مّما له  ــي: كلّ ما يصدر م ــرعي غير اللَّفظ ــا: الدليل الش ثانيً
ــرعي، وليس من نوع الكلام، ويدخل ضمن ذلك فعل  دلالة على الحكم الش
ــوازه، وإنِْ تركه دَلَّ على عدم  ــوم بفعلٍ دلّ على ج ــوم، فإنْ أتى المعص المعص

وجوبه، وإن أوقعه بعنوان كونه طاعةً لله تعالى دلّ على المطلوبية)28(.
بّي ويراد به »الدليل الذي لا لسان له تعرف بواسطته  ويعبر عنه بالدليل اللُّ
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ــي مقابل الدليل  ــق الدليل اللبّي ف ــه أو ضيقها، ولهذا يطل ــعة دائرة مدلول س
ــدود مدلوله من حيث  ــطة ألفاظه على ح ــي الذي يمكن التعرّف بواس اللفظ
ــير  ــعة والضيق، فالدليـلُ اللبّي هو ما يكون من قبيل الإجِمَاعات والس الس
العقلائيّة والمتشرعيّة، فهي جميعًا تشترك من جهة عدم إمكان التعرّف على 
ــك  ــعة مدلولها بأكثر مّما هو القدر المتيقّن من مدلولها، فحينما يقع الش س
في اتّساع السيرة لمورد من الموارد، فإنّه لا مجال لاستظهار شمولها له. فدليليّة 

الدليل اللبّي متمحّض في المقدار المتيقّن من مدلوله«)29(.
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المبحث الثاني 

المباني الأصولية في دليل الِإجَماع

اختلفت النظرة اتجاه الإجِمَاعُ وصار التعامل معه ليس بلحاظ قيمته الذاتية 
ــفيته  ــنة الكامنة فيه، فبمقدار كاش ــفيته عن موقف الس بل بلحاظ كاش
ــواع الإجِمَاع وموارده،  ــدأ التمحيص لأن ــاره وقيمته الدليلية، وب ــدّد اعتب يتح
ل، ودُعم الثاني الذي  ــمَ الإجِمَاعُ الى المنقول والمحصّل، فانحسر دور الَأوَّ فَقُسِّ
لم يجد أمامه آفاقًا واسعة للتحرّك نظرًا لمحدودية إمكانية تحصيل الإجِمَاع. 
ــى الإجِمَاع المدركي أو المحتمل المدركية  ــم الإجِمَاعُ مرّة أُخرى ال ثم قُسِّ

ل ودُعم الثاني الذي مُنِيَ بقلّةِ موارده. والإجِمَاع التعبّدي.. فَضُرِبَ على الَأوَّ
المطلب الَأوَّل: حقيقة الِإجَماع وأنواعه

أولًا: تعريف الِإجَماع لغة واصطلاحًا

1. الإِجمَاع لغة: جاء في لسان العرب: »جمع: جمع الشيء عن تفرقة يجمعه 
جمعًا وجمعه... القوم: اجتمعوا أَيضًا من ههنا وههنا«)30(.

2. تعريف الإجِمَاع عند الأصوليين:
ــن الإمامية نجده يلتقي عند مدلول  ــل تعريف الإِجمَاع عند الأصوليين م لع
واحد وهو: الكشف عن رأي المعصوم ، أما عند غير الإمامية: فقد حصر 
الإمام مالك الإجِمَاع بإجماع أهل المدينة فقط، في حين حصره آخرون بإجماع 
الشيخين، أو إجماع الخلفاء الأربعة، أو أهل مكة، أو إجماع أهل الكوفة، 
ــاع الأئمة، أو إجماع مجتهدي الأمة، أو إجماع الأمة على الإطلاق على  أو إجم

حكم شرعي، وهناك مَنْ عَدَّ وجوده محض خرافة)31(.
هُ:»اتفاق أمة محمد على أمرٍ من الأمور الدينية«)32(.       وعرفه الغزاليُّ بِأَنَّ
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ــلمين كافة حتى العوام، وهو غير تام؛ لأن  ويرد على التعريف أنه يعمُّ المس
الإجِمَاع لا يصح إلّا إذا كان عن علم، والعوام ليس لهم علم في هذا المجال.

ويعد الإجِمَاع لدى المحقق الحلِّيّ دليلًا مستقلاًّا من أدلة الأحكام الشرعية، 
ــرعية على أمر من الأمور  هُ: »اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الش ــه بأنَّ وعرّف

الدينية، قولًا كان وفعلًا، وهو ممكن الوقوع«)33(.
ةِ. نَّ وتجدر الإشارة إلى أنه في تعريفه قد شابه تعريفاتِ جمهورِ السُّ

ــتدلال بالإجِمَاع  والذي يهمنا من الإجِمَاع هو موقف المحقق الحلِّيّ في الاس
ــر على هذا الباب؛ بل ذهب  ــرعية، وانِْ لم يقتص على الأحكام والفتاوى الش
الى توسيع دائرة متعلق الإجِمَاع بما شمل غير الأحكام الشرعية فقال: »كل 
ــواءٌ كان من العقائد الدينية، أو الفروع  ــا انعقد الإجِمَاع عليه فهو حقّ، س م

الشرعية، أو غير ذلك«)34(.
وقد أشار بدخول قول المعصوم في تعريف الإجِمَاع بقوله: »فعندنا هو حجة 
بانضمام المعصوم فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة، ولو حصل 
في اثنين لكان قولهما حجة لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله : فلا تغتر 
ــرة من الأصحاب مع  ــة والعش إذا بمن يتحكم فيدّعي الإجِمَاع باتفاق الخمس

جهالة قول الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة«)35(.
ــة الإجِمَاع حتى  ــة القائلين بحجي ــى كُلُّ الإمامي ــار على هذا المبن وقد س
ــذي عرفه بقوله: »اتفاق  ــبزواري ال ــيد عبد الأعلى الس المتأخرين، ومنهم الس

جماعة، يكشف اتفاقهم على دخول رأي المعصوم ضمن آرائهم«)36(.
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ثانيًا: أنواع الِإجَماع

ل: يقسّم الِإجَماع بحسب طرق تحصيله أو نقله الى قسمين أهمها: النوع الَأوَّ
1- الإجِمَاع المحصّل: »الإجِمَاع المحصّل: وهو التعرّف المباشر على الإجِمَاع؛ 

بأن يحصّله الشخص بنفسه خلال الوقوف على أقوال العلماء« )37(.
ــاع المحصل بقوله: »والحق  ــب )المعالم( موقفه من الإجِمَ ــد حدد صاح   وق
عندي: أنّه لا يمكن الاطلاع على الإجِمَاع عادة في عصرنا وما ضاهاه، وأما 
ــك ممكن الاطلاع عليه،  ــى عصر الصحابة وما يقرب منه فإن ذل ــر إل بالنظ
ــة الكبرى، بل إلى ما  ــى باقي الأعصار إلى الغيب ــل يمكن ذلك بالنظر إل ب
بعدها إلى زمن المفيد والمرتضى والطوسي )38(، وهذا ما ذهب إليه الأصفهاني 

والبيضاوي في منهاجه، والإمام الرازي«)39(.
ــى الإجِمَاع؛ بأن نأخذه  ــر عل 2- الإجِمَاع المنقول: »وهو التعرّف غير المباش

مّمن ينقله«)40(.
 ونشأ البحث حوله في القرن السادس الهجري، وأوّل مَنْ عرضَ له المحقّق 
ــم يعنونه بهذا  ــتقلّ ول ــكل مس الحلِّـيّ، غير أنّه لم يتعرّض لهذا البحث بش
ــيد  ــارة إلى أنّ مثل الإجِمَاعات التي حكاها الس ــوان، بل اكتفى بالإش العن

المرتضى وغيره لا تكون حجة إلّا لمن يعلمها. 
النـوع الثـاني: تقسـيم الِإجَمـاع بلحـاظ البسـاطة والتركيب وهو عـى النحو 

الآتي:
ــيط: »وهو اتفاق آراء العلماء على رأي بحيث تتم استفادة  1 ـ الإجِمَاع البس
هذا الاتفاق بواسطة المدلول المطابقي لقول كل واحد منهم، ولا يختلف الحال 

في صدق الإجِمَاع البسيط بين اتفاقهم على الإثبات أو النفي«)41(.
ــي الحكم مع الاختلاف في  ــب: »عبارة عن الاتفاق ف ــاع المرك 2 ـ الإجِمَ
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المأخذ، لكن يصير الحكم مختلفا فيه بفساد أحد المأخذين«)42(.
ــاس كل منها    وقد ورد في الكتب الُأصولية بمعانٍ ثلاثة تترتب على أس

مسألة أُصولية خاصّة.
إحِداها: أنّ الإجِمَاع المركب هو انقسام المجتهدين إلى رأيين؛ بمعنى أنّه لم 
ــار اليه المحقق الحلِّيّ بقوله: »إذا  يذهب أحد منهم إلى رأي ثالث، وهذا ما أش
ــت الأمة على قولين، فإنْ كان الثالث مما يلزم منه الخروج عن الإجِمَاع  اتفق
ــلا بالاتفاق، وإنْ لم يكن كذلك لم يجز إحداث الثالث عند قوم؛  كان باط
ا لزم خلو الأمة  ــه، وإنْ كان حقًّا ــلًا لم يجز العمل ب ــث إنْ كان باط لأنّ الثال
لنا فالإمام في إحدى الطائفتين فتكون محقة  ــا أَصَّ عنه، وهو باطل. وعلى م

والخارج عن الحق باطل«)43(.
ــنة )44(،  ــد عرض هذا المعنى للإجماع المركب الإمامية وبعض أَهل السُّ وق
ــث بعنوان - الإجِمَاع  ــنة لم يعنونوا هذا البح ــر أنّ كثيرًا من جمهور الس غي

المركب - بل جعلوا البحث تحت عنوان »هل يجوز إحداث قولٍ ثالث ؟«)45(.
النوع الثالث: تقسيم الِإجَماع باعتبار ذاته.

يقسم الإجِمَاع بهذا اللحاظ إلى إجماع صريح وسكوتي.
ل: الإجِمَاع الصريح: كما عرفه المحقق الحلِّيّ: »أنْ يجمع أَهل الإجِمَاع  الَأوَّ

على المسألة بالقول الصريح«)46(.
ــاء  ــض علم ــن بع ــول م ــر الق ــكوتي: »أن ينتش ــاع الس ــي: الإجِمَ الثان
ــكت الباقون عن إظهار الخلاف وعن الرد على القائلين بعد  أهل العصر ويس
ــار والظهور، فالإجِمَاع  ــوى عليهم أو صيرورته معلومًا لهم بالانتش عرض الفت

يثبت به عندنا«)47(.
ــد لدى الغزالي)48( كما أَنَّ معظم الإمامية لم تذهب  وهذا الإجِمَاع لا ينعق
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إلى حجيته وانعقاده )49(.
، فلا يمنع التمسك به في  ــكوتي ظنيٌّ وذهب الآمديُّ إلى أَنَّ الإجِمَاع الس

مسائل الاجتهاد، كالظاهر من الكتاب والسنة)50(.
في حين نجد المحقق الحلِّيّ يخالف الآمدي في مبناه الى القول بأَنَّ »الإجِمَاع 
لا يصدر عن مستند ظني؛ لأنَّ معتمد المعصوم  الدليل القطعي، لا الى قوله 

الصادر عن الدلالة«)51(.
المطلب الثاني: المبنى الُأصولي في حجية الِإجَماع

ــون  على اختلاف  ــب الأصولي ــة الإجِمَاع، فذه ــلافُ في حجي ــعَ الاخت وق
ــة المعتزلة كالنظام وجعفر  ــاربهم إلى حجيته )52(، وحُكي عن بعض أئم مش
ــر )ت 234هـ( وجعفر بن حرب )ت 236هـ( القول بعدم حجيته )53(،  ابن مبش

واختلف القائلون بحجيته على قولين:
ــه حجة كيفما تحقق،  ــنة، فقالوا: إنَّ الإجِمَاع في نفس ل: جمهور الس الَأوَّ

وسواء كشف عن السنّة أو لا)54(.
ة؛ لَأنّ الإجِمَاع  ــنّ الثاني: للإمامية، إذ قالوا: إنّ حجيته ترجع إلى حجية السُّ
في نفسه ليس بحجة ما لم يكشف عن قول المعصوم )55(، وهذا ما ذكره 
المحقق الحلِّيّ بقوله إنّ: »الإجِمَاع كاشف عن قول الإمام، لا إنّ الإجِمَاع حجة 

في نفسه من حيث هو اجماع«)56(.
ــار على هذا المبدأ كلُّ الإمامية القائلين بحجية الإجِمَاع إلى زمننا  وقد س

الحاضر)57(.
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أدلة الِإجَماع لدى جمهور السنّة:

ــوص القرآنية  ــة الإجِمَاع بأدلة من النص ة على حجي ــنَّ ــتدلَّ جمهورُ السَّ اس
والروائية والعقل.

أولًا: النصوص القرآنية: 
1. قوله تعالى: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ﴾)58(.
  وأول من استدل بهذه الآية على حجية الإجِمَاع هو الشافعي، بتقريب: »أن 
مشاقة الرسول واتباع سبيل غير المؤمنين، توعّد عليها الله تعالى فيشتركان 
ــتفاد من مفهوم  ــي التحريم لقبح الجمع بين المحلل والمحرم في التوعّد، ويس ف

الآية وجوب اتباع سبيل المؤمنين«)59(.
وسبيل المؤمنين هو الإجِمَاع، فيحرم مخالفته كما تحرم مشاقة الرسول، 
ــب اتباعه، وقد اعترض المحقق على توظيف الآية للإجماع بقوله: )بمنع(  ويج
ــاقة( )الخاصة( ولو سلمنا عمومه،  ــبيل، فلعله أراد في ترك )المش عموم الس
ــة، لم يجز الاتباع،  ــم، لأنهم إنِْ أجمعوا من غير دلال ــزم ترك اتباع إجماعه ل
ــة، لم يجز العمل بما أجمعوا عليه إلاَّ بعد الظفر بتلك الدلالة؛  وإنْ كان لدلال
ــأنهم لولا الدلالة لما عملوا به، و لو سلمنا ذلك، لم يكن  لأنه قد كان من ش
ــا؛ لأن الواقع وجود الإمام المعصوم ، وهو أحد المؤمنين،  فيه منافاة لمذهبن
ــر عدمه«)60(، ولعل  ــبيله غير جائز، ونحن نتكلم على تقدي ــاع( غير س )واتب
المراد  من شقاق النبي  هو اتباع غير سبيل المؤمنين؛ لأن سبيل المؤمنين في 
ــبيل النبي بناء على تفسير الجمهور، وأما بحسب مبنى  عصر النبي  هو س
ــبيل المؤمنين من غير المعصوم لا دليل على حجيته؛ لأن الجملة  الإمامية فإنَّ س

في النص وصفية، والوصف لا مفهوم له لدى الإمامية.
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ ــى:  تعال ــه  قول  .2
ـــ(: »هذه الآية  ــال الجصاص )ت 370ه ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾)61(. ق

ــا: قوله تعالى: ﴿ ڤ ڤ  ــة على حجة الإجِمَاع من وجهين: أحدهم دال
ڤ ڤ﴾ والوسط: العدل في اللغة.

ــة بالعدالة اقتضى ذلك: قبول  ــم عدول فلما وصف الله تعالى الأم يعني: ه
قولها، وصحة مذهبها. 

ــى: ﴿ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ــه تعال ــي: قول ــه الثان والوج
ڄ ڄ ﴾، فجعلهم شهداء على من بعدهم، كما جعل الرسول شهيدا 

ــتحقون هذه الصفة إلا وقولهم حجة، وشهادتهم مقبولة،.. فإذا  عليهم، ولا يس
ثبت بهذه الآية: أن جملة الأمة تشتمل على عدول شهداء على من بعدهم. إذ لم 

يجز أن يكون المراد أن جميعهم كذلك، ثبت أن إجماعها حجة«)62(.
ــة الإجِمَاع بقوله:  ــق الحلِّيّ على كون الآية تدل على حجي ــرض المحق واعت
ــياء كلها، فلعلهم عدول في الشهادة على الناس  »منع عموم العدالة في الأش
ــة، ثم إنْ أراد بذلك أُمة النبي  لم يتحقق الإجِمَاع الا بعد اتفاق كل  خاص
ــعار به-  ــن الأمة، وإنْ أراد البعض - وليس في الآية إش ــن كان ويكون م م

دخل في حيز المجمل، فلعله أراد من ثبتت عصمته من الأئمة«)63(.
  ويبدو أن ما ذهب إليه المحقق الحلِّيّ يتناغمُ مع العقل والنصوص القرآنية التي 

ــف الُأمة بخلاف العدل والصلاح والخير، كما في قوله تعالى: ﴿ ڄ ڄ   تص
ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ 
ــذا يتعارض مع  ڎ ڈ ڈ ژ     ژ ڑڑ ک ک ک ﴾ )64(، وه
وصف الأمّة بالخير، لذا وجب صرف ظاهرها إلى بعض الأمّة؛ بل المراد نوع الأمّة 
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بما فيها من مفاهيم تطابق الواقع، فلا علاقة له بالإجِمَاع أصلًا؛ لأن الإجِمَاع هو 
مصاديق الأمّة وأفرادها.

ثانيًا: النصوص الروائية:

ــة الإجِمَاع، كلّها غير دالّة على  ــتدلوا بطوائف من الروايات على حجي اس
ذلك، وأهم ما استدلوا به، قوله : لا تجتمع أُمّتي على خطأ()65(.

وأشار المحقق الحلِّيّ الى الحديث استدل به من جهة أنَّ »صحة نقل الحديث 
ــر لوجود هذا المعنى في  ــه لكان معناه منقولًا بالتوات ــهورة، ولو دفع بعين مش

أخبار لا تحصى كثرة«)66(.
 ويرد عليه  »بمنع أصله، ولو سلمنا تواتره، لقلنا بموجبة من حيث إنِ أمته 

 لا تخلو )عن( المعصوم، فيكون قولها حجة لدخول قوله في الجملة«. 

ثالثًا: دليل العقل

وقد صور دليلهم بصور عدة لعل أهمها اثنان:
ــيخ الطوسي،  ــوبة إلى الش ى بـقاعدة اللطف المنس ــمَّ أولاها: هي التي تُسَ
ــا: »متى فرضنا أنْ يكون الحق في واحد من الأقوال ولم يكن هناك  ومفاده
ــتتار،  ما يميز ذلك القول من غيره فلا يجوز للإمام المعصوم - حينئذ - الاس
ووجب عليه أن يظهر ويبين الحق في تلك المسألة، أو يعلم بعض ثقاته - الّذين 

يسكن إليهم - الحق من تلك الأفعال حتّى يؤدي ذلك إلى الأمة«)67(.
ــار عندكم في  ــا المخت ــإن قيل: فم ــال: »ف ــيُّ فق ــا الغزال ــا: صوره ثانيه
ــس فيه ما يدلّ  ــلك عقلي إذ لي ــة الإجِمَاع؟ قلنا: لا مطمع في مس ــات حجي إثب
ــاب« )68(. ــر ولا نص كت ــمع خبر متوات ــن جهة الس ــهد له م ــه، ولم يش  علي
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ــى الخلق الكثير،  ــه: »بأن العادة لا تحيل الخطأ عل ــد أورد الآمديُّ علي   وق
ــد التواتر  ــرة تخرج عن ح ــع كثرتهم كث ــود والنصارى م ــإنَّ اليه ــذا ف وله
ــس ذلك إَّلا  ــالته، ولي ــد  وإنكار رس ــب محمّ ــوا على تكذي ــد أجمع ق
ــوا إليه، أو لا  ــم فيما ذهب ــتحالة الخطأ عليه ــا أنّ يقال باس ــم، فإم لخطئه
ا  ــد -  - نبيًّا ــزم أنّ لا يكون محمّ ل ل ــإن كان الَأوَّ ــتحالته: ف ــال باس يق
ــوب« )69(. ــو المطل ــي فه ــه، وإن كان الثان ــى تكذيب ــم عل ــا؛ لإجماعه  حقً
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المبحث الثالث
المباني الأصولية في دليل العقل

ــدّدت دائرته وعلاقته  ــل العقلي هو الآخر الى التطوير، إذْ ح تعرّض الدلي
ــرعية، وقد تّم تنويعه إلى نوعين رئيسين هما: المستقلات العقلية  مع الأدلّة الش
وغير المستقلات العقلية، وإنْ كان يلاحظ أحيانًا حالات أقرب ما تكون إلى 

الترف الأصـولي والإسفـاف في البحوث الفرضية التي لا طائل تحتها. 
المطلب الَأوَّل: حقيقة العقل

أولًا: تعريف العقل ف اللغة

 العقل في اللغة يطلق على معانٍ متعددة، سأكتفي منها بما يناسب هذا المقام:
ــلام أصل واحد  ــارس: »)عقل( العين والقاف وال ــال ابن ف ــس، ق ل:  الحب الَأوَّ
ــيء أو ما يقارب الحبسة. ومن  ــةٍ في الش منقاس مطرد، يدل عُظمُه على حُبس

ذلك العقل، وهو الحابس عن ذميم القول والفعل«)70(.
هَى: ضِدُّ الُحمْق)71(. جرُ والنُّ الثاني:  الِحْ

ــو الجامع لأمره ورأيه، مأخوذ من:  ــث: الَجمْعُ، يقال: رَجُلٌ عاَقلٌ، وه الثال
عَقَلْتَ الْبَعِيْرَ إذا جَمَعْتَ قوائمه)72(.

الرابع: نقيض الجهل العقل، »قال الخليل: »العقل: نقيض الجهل، يقال عقل 
ــل عقلا فهو عاقل، والمعقول: ما تعقله في فؤادك، ويقال: هو ما يفهم من  يعق

العقل، وهو والعقل واحد«)73(.

ثانيًا: تعريف العقل ف الاصطلاح

  عرف العلماء العقل بتعريفات كثيرة، بعضها يجعل العقل هو الروح، لأن 
العقل لا إدراك له بلا روح، وبعضهم يجعله هو القلب؛ لأن محل العقل القلب، 



91

قِ الحلِّيّ المباني الأصولية في الأدلة غير اللفظية لدَى المُحَقِّ

91

ــره العقل، وبعضهم  ــان عن غي ــان لأن ما يميز الإنس وبعضهم يجعله هو الإنس
يجعله غريزة تعرف بها العلوم، وبعضهم يجعله ذات العلوم.

هُ: »العلم الضروري، الذي يقع ابتداء ويعمّ  عرّف أبو الوليد الباجي العقل بِأَنَّ
العقلاء«)74(.

ــيما  ــى التعريف اقتصار مفهوم العقل على العلوم الضرورية ولاس  ويرد عل
ــب الحواس، فجعل العقل بذلك  ما يقع منهـا ابتـداء، دون مـا يحصل بكس

شاملًا لجميع العقلاء، ومن ثم فلا يمتاز أحد عن أحـد من جهة العقل.
وعرفه العلامة الحلِّيّ بقوله: »العقل، جوهر مفارق في ذاته وفعله للمادة«)75(.

اك محيط بحقائق الأشياء على  هُ: جوهر مجرد درَّ فيكون تعريف العقل بِأَنَّ
ما هي عليه في نفس الَأمر، غير متعلق بجسم وله تعلق التدبير والتصرف فيه.

المطلب الثاني: الدليل العقلي وتحديد موضوعه
ــى أهميتـه لـم يتطـرق القـدماء إلـى  ــف الـدليل العقلـي علـ أولًا - تعري
ــر المتقدمون الى تعريفه  ــامه، ولم يش تعريفـه وتحديـد موضوعه وِذكْرِ أقس
الاصطلاحي، بيد أنّ بعـض المتـأخّرين وقسمًا من المعاصرين ذكروا للدليل 
ــر بعضًا منها على  ــة الألفـاظ متحـدة المعاني نذك ــي تعريفات مختلفـ العقل

سبيل الاستطراد لا الحصر.
ل به  ــأنَّ »المراد بالدليلِ العقلي حكم عقلي يتوصَّ 1. عرفه المحقق القمي ب
ــرعي، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم  إلى الحكم الش

الشرعي«)76(.
هُ: »حكم عقلي يتوصل به الى حكم شرعي«)77(. 2. عرفه الانصاري بِأَنَّ

ــع؛ لأنه يعمُّ كلّ قضية عقلية  ــر أنَّ هذا التعريف غيرُ جامعٍ ولا مان   ويظه
تقع في طريق الاستنباط.
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ــرعي،  هُ: »كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الش 3.عرفه المظفر بِأَنَّ
ــرعي«)78(. ــم الش ــم القطعي بالحك ــى العل ــا إل ــل به ــة يتوصَّ  أو كل قضي
ــو: أخذه للقطع  ــلم التعريفات ه ــيخ المظفر مِنْ أس ــل تعريف الش ــذي يجع وال
ــأن المقصود:  ــح المجال للظن ب ــي تعريفه هذا ما يفس ــف، ولعل ف ــي التعري ف
ــتعانة بالملازمة، لذلك قال: »إننا نفصل  ــتقل ابتداء، من دون اس الإدراك المس
ــم الثابت  ــة بين الحك ــري بالملازم ــم العقل النظ ــل العقلي حك ــن الدلي م
ــألة  ــرعي آخر كحكمه بالملازمة في مس ــلًا، وبين حكم ش ــرعًا أو عق ش
ــتحالة التكليف  ــه باس ــب، ونحوهما. وكحكم ــة الواج ــزَاء ومقدم الَأج
ــه بتقديم الأهم في  ــارع بالبراءة. وكحكم ــان اللازم منه حكم الش بلا بي
ــم الأهم عنه الله«)79(. ــتنتج منه فعلية حك  مورد التزاحم بين الحكمين المس
ــود: إدراك العقل النظري  ــا يتوهم من أنّ المقص ــك ينفي هذا التعريف م وبذل
للأحكام الشرعية ابتداءً، دون استعانة بالملازمة؛ لأن أحكام الشرع توقيفية 
ــماع، ومثل الأحكام كذلك ملاكاتها، وأَيضًا  لا طريق للعقل إليها إلاَّ السَّ
ا وثابتًا من الأحكام الظنية، فضلًا عن أنَّ التعريفَ يشمل  ينفي ما ليس قطعيًّا

المستقلات العقلية وغير المستقلات.
ــون فـي تحديـد  ــي:  اختلف الأصولي ــوع الدليل العقل ــا: تحديد موض ثانيً
ـــ( الى تولي  ــق الحلِّيّ )ت 676ه ــي، فذهب المحق ــل العقلـ ــوع الـدلي موضـ
ــوح أكثر فأَدخل فيه المفاهيم،  ــتوى النظرية -بوض بيان دليل العقل على مس
ــمان)80(: ما يتوقف العقل  َ أنه قس ــة -فَبَينَّ ــوى الخطاب ومفهوم الموافق كفح
ل -فيما بعد  ــرِفَ الَأوَّ ــرد العقل بالدلالة عليه، وعُ ــه على الخطاب وما ينف في

-بالمستقلات غير العقلية، والثاني عُرِفَ بالمستقلات العقلية.
ويظهر من تصريح المحقق الحلِّيّ أنه لم تتبلور فكرة الدليل العقلي في تلك 
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عَ في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللَّفظية، مثل لحن الخطاب  العصور، فَوَسَّ
ــو أنْ تدلَّ قرينة عقلية على حذف لفظ، وفحوى الخطاب، ويعنون به مفهوم  وه
ــة. وهذه كلها تدخل في  ــاب، ويعنون به مفهوم المخالف ــة، ودليل الخط الموافق

حجية الظهور، ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنة )81(.
ــألة الضد،  ل )ت 786هـ( في الدليل العقلي مس ــهيد الَأوَّ ــد أدخل الش وق
ــة عند الضرر،  ــد المنفعة، وأصل الحرم ــب وأصل الإباحة عن ــة الواج ومقدم
ــد التردد بينه وبين الأكثر  ــة البراءة وما لا دليل عليه بالأقل عن ــذا أصال وك

والاستصحاب)82(. ومثله محمد تقي الأصفهاني)83(.
ــد موضوع الدليل العقلي وُجِدَ فيه  ــر مما تقدم: أَنَّ ما ذُكِر من تحدي  ويظه
ــون العقل، كمصدر للحجّية في كثير من  ــلافٌ كثيرٌ، بل خلط بين ك اخت
ــيّ، أو الوظيفة العملية، وبين  ــرعيّ الفرعيّ الكل الأصول المنتجة للحكم الشَّ
كونه أصلًا بنفسه، ومدركًا للحكم الشرعيّ على نحو الاستقلال، ويمكن 

نّةِ. استنباط الأحكام الفرعية الكلية منه كما الحال في الكتاب والسُّ
ــم والملازمات المنظورة من  ل؛ لأن المفاهي ــا هو الثاني دون الَأوَّ والمقصود هن
ــنّة، وغاية ما يدركه العقل هو  ــث الألفاظ، لذا هي تابعة للقرآن والسُّ مباح
ــة، بالمطابقة أو  ــواء كانت منطوقية أو مفهومي ــم للفظ بجميع أبعاده س الفه
بالتضمن أو بالملازمة، وعليه فإدخال هذه المباحث في الدليل العقلي لا يناسب 

نّة، بل هو أحد الآلات لفهمها. مع كون الدليل العقلي مقابل الكتاب والسُّ
المطلب الثالث: المسار التاريخي للدليل العقلي 

لم يكن عصر الأئمة ^ وما تلاه من عصر المحدّثین قد تعرّفوا بعد إلى 
ــبب كما قلنا سابقًا كفاية النصوص الشرعية المعتمدة  الدليل العقلي، والس

من الكتاب والسنّة للمسائل المبتلاة في ذلك الوقت.
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ــس، ظهرت أولى  ــع ودخول القرن الخام ــع نهايات القرن الراب ــن م ولك
ــائل الفقهية، وأقدم  ــاولات عند المتقدّمين للإفادة من دور العقل في المس المح
نصّ موجود في هذا المجال رأي للشيخ المفيد )ت 413هـ( يقول فيه: »اعلم أن 
ــريعة ثلاثة أشياء: كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة نبيّه  أصول أحكام الش
ــرع في  ــة الطاهرين: من بعده، والطرق الموصلة إلى علم الش ــوال الأئم ÷ وأق
هذه الأصول ثلاثة: أحدها: العقل: وهو السبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل 

الأخبار, ثانيًا: اللسان.. وثالثًا: الأخبار...«)84(.
ــتقلاًّا ومنتجًا للحكم الشرعي، وإنّما  ويبدو أنه لم يذكر دليل العقل مس

ذَكَرَهُ بعنوان طريق موصل للأحكام الشرعية.
ــي )ت 460هـ( الذي نظر إلى العقل على أنه  ــيخ الطوس ثم جاء بعده الش
، فقال: »المعلومات على ضربين: ضرورية ومكتسبة، والمكتسب  دليلٌ مستقلٌّ
ــين: ضرب لا يصح أن يعلم إلّا  ــمعي والعقلي على ضرب على ضربين: عقلي وس

بالعقل، وضرب يصح أن يعلم بالعقل والسمع«.
ــم الواحد لا يكون  ــات: نحو الواحد لا يطابق الاثنين، والجس فالضروري
في مكانين في آن واحد، والعلم بوجوب رد الوديعة وشكر المنعم والانصاف 
ــة الموجبة للعلم فالعقل يعلم  ــم والكذب والعبث...، ثم قال »والأدل وقبح الظل

كونها أدلة«)85(.
ــى نحو غير  ــه العقل عل ــلْ بين ما يدرك ــمْ يَفْصِ ــيَّ ل ــر أنَّ الطوس ويظه
ــتقلال، الَأمر الذي حدا بالباحث رشدي عليان إلى أَنْ يَقُولَ: »واضح من  الاس
ــتقلال بالأدلة على الأحكام  ــيخ أنه لم يقرر صلاحية العقل للاس كلام الش

الشرعية.. «)86(. 
اه مفيدًا لبعض  ا إيَّ لقد أشار الغزالي )ت 505هـ( إلى الدليل العقلي، عادًّا
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الأحكام الظاهرية والأصول العملية)87(.
وذهب ابن ادريس الى القول: »فإذا فقد الأدلة الثلاثة - أي الكتاب والسنة 
ــك بدليل العقل، فإنها  ــألة عند المحققين التمس والإجِمَاع - فالمعتمد في المس

مبقاة عليه وموكولة إليه«)88(.
 ولم يبن ابنُ ادريس ما هو المراد من الدليل العقلي من حيث ماهيته وحدوده، 
وحجيته، وأما قوله: »فالمعتمد... عند المحققين، إشارة إلى اعتماد هذا الدليل 
من عاصره أو سبقه من أهل العلم، وكأن المسألة مسالة واضحة عندهم، ولو 

كان فيها خلاف أو غموض لبيّنه«.
ــي الدليلَ العقلي هذه الأهمية، ويضعه  ــذا كان أوّل فقيه إمامي یعط وبه
ا منابع الفقه الشيعي، ولأول مرّة، أربعة  في موازاة الأدلة الثلاثة الأخرى، عَادًّا
هي: الكتاب والسنّة والإجِمَاع والعقل؛ بل شكل كلامه منعطفًا خطيرًا في 

تحول الاستنباط لدى الإمامية.
ــهيد الثاني  ــهور بالش ، المش ــيُّ ــي العامل ــن عل ــن الدين ب ــتحضر زي واس
ــل العقلي في  ــدون بأن الدلي ن يعتق ــن العلماء ممَّ ــة م ـــ( آراء طائف )ت 965ه
ــتصحاب والقياس. ومع بطلان  ــتمل على البراءة والاس ــرعية يش الأحكام الش
ــين )89(. ل ــمين الَأوَّ ــيقتصر فقط على القس ــل العقلي س ــإنَّ الدلي ــاس، ف  القي
ــيخ البهائي )ت  ق الكركي)90(، والش ــهيد الثاني فقهاء كالمحقِّ  ويعقب الش
ليل  ـــ()91(، وعبد الله بن محمد التوني )ت 1071هـ()92( ليجعلوا من الدَّ 1031ه
ل ـ  العقلي أحد المصادر الأربعة في التشريع، ولكنهم ـ كسلفهم الشهيد الَأوَّ

يقتصرون فيه )الدليل العقلي( على طائفة من الأصول اللفظية أو العملية.
وقد دخل الدليل العقلي حيز التدوين والبحث بعنوان دليـل مسـتقل، فـي 
القرن الحادي عشر الهجري، عندما أثار المحقـق الأسـترابادي )ت 1023هـ( 
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ا فيه، إذْ منع من حجيته بل وقال بضلالة من قال بـه، وحصـر إمكـان  ًـ نقاش
ـــنة بـل والجمـود علـى الأخبـار  ـــريعة مـن القـرآن والس أخـذ أحكام الش
ي)93( مسلكه بالإخباري، مما دفع بمن قال بحجيـة الـدليل العقلـي  لـذا سُـمِّ

بـالرد عليـه، ومن هنا ظهرتْ فكرة الأصوليين مقابل الإخباريين.
ــن الأعرجي  ــيد محس ، كالس ــتقلاًّا ومن المتأخرين مَنْ أفرد له بحثًا مس
ــتقلاًّا  ا ومس ــث الدليل العقلي بحثًا موضوعيًّا ـــ( وهو أول من بح )ت 1227 ه
ــل أصالة الإباحة  ه أدخ ــريع، بيد أنَّ هُ من مصادر التش ــرّح بِأَنَّ ــلًا، وص ومفصّ
ــتقلات العقلية)94(، ومن الذين أَجادوا في بحث الدليل العقلي  والبراءة في المس
ــيد عبد الأعلى  لوُهُ وبينوا أنواعه وحجيته جماعة من المتأخّرين، مثل الس وفَصَّ
ــبزواري)95(، والمظفر)96(، ومحمد تقي الحكيم)97(، والسيد محمد باقر  الس

الصدر)98( وغيرهم.
المطلب الرابع: تقسيمات الدليل العقلي:

أولًا: تقسيمات المقق الحلِّيّ للدليل )العقلي(: 

قسم المحقق الحلِّيّ الدليل العقلي على قسمين:
ل: ما يتوقف العقل فيه على )الخطاب(: وهو ثلاثة أقسام، هي:  الَأوَّ

ــه تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ  ــن الخطاب، نحو: قول ل(: لح )الَأوَّ
ڍڍ ڌ ڌ   ڎ ڎ ڈ﴾)99(، أي: فضرب فانفجرت)100(. 

ــى التنبيه نحو قوله تعالى:﴿ ہ  ــي(: فحوى الخطاب وهو: ما دل عل و)الثان
ــائمة الغنم زكاة( )102(، و)الثالث(:  ہ ہ ھ ﴾)101(، ونحو: قوله : )في س

تعليق الحكم على الشرط، نحو قوله تعالى: ﴿ ڀ ڀ          ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿٿ ﴾)103(، وقوله : )إذا بلغ الماء قدر كر، لم يُنَجّسْهُ شيء()104( وهو: 

)حجة()105(.
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ــم )الثاني(: ما ينفرد العقل بالدلالة عليه: وهو: إما وجوب، نحو: رد  القس
الوديعة، أو قبح، كالظلم والكذب، أو حسن كالإنصاف)106(.

ــاب(، واكتفى بذكر مثال  فْ ) لحن الخط ــم يُعَرِّ ــق الحلِّـيّ ل  إن المحق
عليه، فهو ربما سلك طريقة الأقدمين - في هذا المقام - فهم كانوا يعتمدون 

التعريف بـ )المثال(. 
ــام الدليل العقلي - ما  ــال القمي )ت 1231هـ(: »ومنها - أي من أقس وق
ــات( )107(. وهناك آراء  ــارع، كالمفاهيم والملازم ــطة خطاب الش يحكم بواس

أخرى في مجملها لا تخرج عما ذكرناه.

ثانيًا: تقسيم الدليل العقلي الى المستقلات العقلية وغير العقلية:

ــتقل به العقل(، وهم  ــنَةِ الُأصوليين أنهم يقولون ) هذا ما يس يَرِدُ على أَلسِ
ــدون هذا المعنى بل يقصدون هو ما يحكم به العقل بالبداهة، وهذان  لا يقص
ــاد على الحكم  ــل به من غير اعتم ــدان على ما يحكم العق ــلان يعتم الدلي

ا وهو على قسمين: ى عقليًّا الشرعيّ، فإنَّ الدليل الذي يتألف منهما يُسَمَّ
ــيء أو  ــن ش ل: أن تكون المقدمتان معًا عقليتين كحكم العقل بحس الَأوَّ
ــرع على طبقه،  هُ كل ما حكم به العقل حكم به الش قبحه، ثم حكمه بِأَنَّ
ــن فعله عقلًا  ــن فعله عقلًا، وكلّ ما يحس ــى ذلك أنَّ العدل يحس ــالًا عل ومث

يحسن فعله شرعًا،إذنْ العدل يحسن فعله شرعًا بحكم العقل)108(.
ل من الدليل العقلي وهو قسم )المستقلات العقلية (:   وهو القسم الَأوَّ

ــي عبارة عمّا إذا كان طرفا الملازمة والحكم بها من مدركات العقل  وه
ــين والتقبيح  ــارع، كقاعدة التحس من دون توقف على صدور حكم من الش

العقليين، ووجوب شكر المنعم)109(.
ــرعي  ــف منها الحكم الش ــتقلات العقلية التي يستكش والظاهر أنَّّ المس
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ــألة )التحسين والتقبيح لعقليين(، إذ هي كما يبدو المصدر  منحصرةٌ في مس
ــتقلات العقلية، وخلال هذا التقسيم يظهرُ أَنَّ المحورَ الذي  الوحيد لكلّ المس
تدور عليه الأحكام العقلية هو الحسن والقبح، والذي يبحث بناء على النحو 

الآتي:
ــن والقبح ويراد بهما الكمال والنقض. ويقعان وَصْفًا  أولًا: قد يطلق الحس
ــن،  ــى للأفعال الاختيارية ولمتعلقات الأفعال. فيقال مثلًا: العلم حس بهذا المعن

والتعلم حسن، وبضد ذلك يقال: الجهل قبيح وإهمال التعلم قبيح.
ثانيًا: إنهما قد يطلقان ويراد بهما الملائمة للنفس والمنافرة لها، ويقعان وَصفًا 
ــال ومتعلقاتها من أعيان وغيرها. فيقال في المتعلقات:  بهذا المعنى أَيضًا للأفع
هذا المنظر حسن جميل، هذا الصوت حسن مطرب، هذا المذوق حلو حسن... 
ــن،  ــن، الأكل عند الجوع حس وهكذا. ويقال في الأفعال: نوم القيلولة حس
ــن... وهكذا. وكل هذه الأحكام لأن النفس تلتذ  والشرب بعد العطش حس

بهذه الأشياء وتتذوقها لملائمتها لها.
ثالثًا: أنهما يطلقان ويراد بهما المدح والذم، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال 
ــاعرة أنكروا  الاختيارية فقط، وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع، فالأش
ــرع )110(، وخالفتهم العدلية فأعطوا  أن يكون للعقل إدراك ذلك من دون الش

للعقل هذا الحق من الإدراك )111(.
الثاني: أنْ تكون إحدى المقدمتين غير عقلية والأخرى عقلية لحكم العقل 
بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها فهذه مقدمة عقلية صرفة وينضم اليها حكم 
ا فلأجل  ــا عقليًّا ى الدليل الذي يتألف منه ــمَّ ــرع بوجوب ذي المقدمة. فيس الش
ــرعًا وكل واجب تجب  تغليب جانب العقلية ومثال على ذلك الصلاة واجبة ش
ــم الثاني من  مقدمته عقلًا اذا، فالصلاة تجب مقدمتها عقلًا، وهذا هو القس
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ي بغير المستقلات  ــتقلات العقلية(، وسُمِّ ــم غير المس الدليل العقلي وهو ) قس
العقلية؛ لأنَّ العقل لم يستقل وحده في الوصول الى النتيجة بل استعان بحكم 

الشرع)112(.
ــتظهارات  ــه مبنيٌّ على الاس ــرة؛ لَأنَّ الفق ــتقلة كثي ــات غير المس والملازم

والاستنباطات الحسنة، وعمدتها في الأصول هي:
ــائل التي تناولها المفيد في مقدمة الواجب،  1.مقدمة الواجب: من بين المس
قال ما نصه: »وما لا يتم الفعل الا به فهو واجب كوجوب الفعل المأمور به«)113(.
ــن  مباحث الألفاظ بقوله: »فصل  ــار اليها المرتضى )ت 436هـ( ضم  وأش
ــم أنّ كُلّ من تكلم في هذا  ــيء أمر بما لا يتم إلّا به. اعل ــي هل الَأمر بالش ف
ــيء إلا  ــيء هو بعينه أمر بما لا يتم ذلك الش الباب أطلق القول بأن الَأمر بالش
ــم ذلك، فنقول: إن كان الذي لا يتم ذلك الشيء إلا به  به، والصحيح أن يقس
ــببًا، فالَأمر بالمسبب يجب أن يكون أمرًا به، وإنْ كان غير سبب، و إنما  س
هو مقدمة للفعل وشرط فيه، لم يجب أن يعقل من مجرد الَأمر أنه أمر به«)114(.

ــاول المحقق الحلِّيّ مقدمةَ الواجب بقوله: »ما لا يتم الواجب إلاَّ به: إنْ لم  وتن
ــن واجبًا، وإنْ تمكن: فإنْ توقّف عليه  ــن المكلف من تحصيله لم يك يتمك
ــلم لصعود  ف عليه الواجب لزم ذلك، كنصب الس الوجوب لم يجب، وإنْ توقَّ

السطح«)115(.
ــاء بما أتي به وعدم لزوم الإعادة أو القضاء  2.قاعدة الإجِزَاء: »هو الاكتف

كل بحسب مورده«)116(.
والمحقق الحلِّيّ من القائلين بالإجِزَاء، وإلى ذلك أشار بقوله: »الَأمر يقتضي 
ــقوط التعبد عند الإتِيان بالمأمور به وقال القاضي: إنَّ  الإجِزَاء ونعني بذلك: س
ــه لا يجب قضاؤها، وهذا باطل؛  ــى وصف العبادة بكونها مجزية: هو أن معن
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ــم تكن مجزية كصلاة الجمعة،  ــرًا من العبادات لا تقضى، وإنْ ل لأن كثي
والعيدين إذا اختلَّ بعضُ شرائط صحتها؛ ولأن القضاء يمكن تعليله في بعض 
ا قلنا إنَّ الَأمر  النسخ: الإجِزَاء بأن العبادة غير مجزية، والعلة غير المعلول،وإنِمَّ
ــدلّ على اختصاصه  ــير؛ لأنَّ وجوب المأمور به ي ــزَاء بهذا التفس ــى الَأج يقتض
ــة، فلو لم يكن الإتيان به على ذلك الوجه كافلًا بتحصيل المصلحة  بالمصلح
المطلوبة، لما حصل الَأمر، لا يقال: الحجة التي حصل الوطء فيها يجب إتمامها 
ــزي؛ لأنا نقول: تجزئ في البراءة من عهدة الَأمر المتناول للمضي فيها،  ولا تج

ولا تجزي في سقوط القضاء«)117(.
ــي الاحكام  ــدم الإجِزَاء ف ــن الأصوليين الى ع ــهورُ أَيضًا م ــب المش  وذه
والموضوعات؛ وذلك لَأنَّ الأصلَ العمليَّ هو وظيفة يرجع اليها الشاك أو الجاهل 
بالحكم الواقعي لرفع الحيرة في مقام العمل،.. فلا يتصور في الأصل العملي 
ــة الواقع لكي تقتضي الَأجزَاء عن الواقع،  ــة وافية يتدارك بها مصلح مصلح

فيجب الاتيان بما هو الواقع، وما أَتى به ليس مُجزيًا عنه)118(.
ــي معالمه بـ )اقتضاء الَأمر النهي  ــألة ف 3. قاعدة الضد: عنون العاملي المس

عن الضدّ()119( والسبزواري  بـ)اقتضاء الَأمر بالشيء النهي عن ضدّه()120(.
ــا في طريق  ــة لوقوع نتيجته ــألة أُصولي ــث عن أحكام الضد مس  والبح
ــيَ عن ضدّه، كالإزالة  ــيء النه ــتنباط، لأنّه إذا ثبت اقتضاء الأَمر بالش الاس
الواجبة بالنسبة إلى الصلاة، تكون الصلاة منهيّة والنهي يوجب فسادَ متعلّقِه 
على القول بأنّ مثل هذا النهي يوجب الفساد فتُصبح الصلاة فاسدة، كما أنّه 

على القول بعدم الاقتضاء يحكم بصحتها)121(.
ــك من باب الملازمة  ــى كَونِ القاعدة عقلية وذل ــب المحققُ الحلِّيُّ إلِ   وذه
ــيء ليس بنهي عن  بين إرادة الوجوب وإرادة النهي عن ضدّه بقوله: »الَأمر بالش
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ــة فرقوا بين صيغتي الَأمر  ــده نطقًا، وخالفَ في ذلك قوم لنا: أن أهل اللغ ض
ــيء  ــركة، وحجة المخالف: إنَِّ الَأمر بالش والنهي، والفرق دليل على قطع الش
ــده. وجوابه: منع الثانية،  وأما من جهة  ــيء كراهية ض مريد له، وإرادته للش
ــيء على وجه الوجوب يدلُّ على كراهية تركه وضده اذا  المعنى: فالَأمر بالشَّ
كان له ضد واحد؛ لأنّ الواجبَ تركه قبيح؛ إلاَّ أنَّ هذا ليس من دلالة اللفظ 

في شيء)122(. 
هْي عن العبادة او المعاملة للفساد. 4. قاعدة اقتضاء النَّ

ــة العقلية بين النهي عن  ــث في القاعدة الى النزاع في الملازم ــع البح   يرج
ــاده، فمن يقول بالاقتضاء فإنم ــيء وفس الش

ــاد المنهي  متعلقه، وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي دال على فس
ــيء لا  ــة الالتزامية. ومن يقول بعدمه إنما يقول بأن النهي عن الش ــه بالدلال عن

يستلزم عقلًا فساده)123(.
ــاد المنهي عنه على  ــي دلالة النهي على فس ــب المعالم: اختلفوا ف قال صاح

أقوال:
ثالثها: يدلّ في العبادات لا في المعاملات، وهو مختار جماعة، منهم المحقّق 
ــاد المنهي عنه  : »النهي يدلُّ على فس الحلِّيّ )ت 676هـ( الذي ورد عنه القول إنَّ
في العبادات، لا في المعاملات ونعني بالفساد: عدم ترتب الاحكام، كالإجِزَاء 
في العبادات، وكانتقال الملك في البيع، وحصول البينونة بالطلاق، وإنما قلنا 
ذلك: لان النهي يقتضي كون ما تناوله مفسدة، والَأمر يقتضي كونه مصلحة، 
وأحدهما ضد الاخر، فالآتي بالمنهي عنه لا يكون آتيًا بالمأمور به، ويلزم عدم 
ــه لا يدل، لأنه لو دل لدلَّ إمِا  ــه عن عهدة الَأمر، وأما في المعاملات: فإن خروج
ــمان باطلان، أما المطابقة فظاهر، وأما الالتزام:  بالمطابقة، أو الالتزام، والقس
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ــاد؛ لأنه لو صرح بالنهي، وأخبر بأن المخالفة  فلعدم اللزوم بين النهي و بين الفس
ــدة، لم يتناف، وذلك يدل على عدم اللزوم«. احتج: بقوله : »من  ــت مفس ليس

أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد«)124( )125(.
  وقد ذهب ابن الشهيد )ت 1011هـ( الى ترجيح اختيار المحقق بين الَأقوال 
ــوى عندي: أنه يدل في  ــرب القول الثالث... والأق ــي ذكرها فقال: » والأق الت
ــان دليلنا على  ــرع دون غيرها مطلقًا. فهنا دعوي ــب اللغة والش العبادات بحس
ــدة، غير مراد للمكلف،  ــي يقتضي كون ما تعلق به مفس ــا: أن النه أولاهم
ــي كونه مصلحة مرادًا، وهما متضادان، فالآتي بالمنهي عنه لا  والَأمر يقتض
ــون آتيا بالمأمور به، ولازم ذلك عدم حصول الامتثال والخروج عن العهدة.  يك

ولا نعني بالفساد إلاَّ هذا«)126(.
المطلب الخامس: حجية الدليل العقلي:

ــفًا لا مشرعًا، فإنَّ العقلَ حسب المعايير  يراد من حجية العقل كونه كاش
التي يقف عليها يقطع بأنَّ الحكم عند الله سبحانه هو ما أدركه، وأين هذا 
ــبحانه وتعالى، فإنَّ موقف  ــريع أو من التحكم والتحتم على الله س من التش
العقل في هذه المسألة هو موقفه نفسه في الإدراكات الكونية، فإذا حكم 
ــف عن واقع  ــة وثمانين درجة، فمعناه: أنه يكش ــاوي مئ بأنَّ زوايا المثلث تس

محقق ومحتم قبل حكم العقل)127(.
ــادر على إدراك بعض ما لا  ــد وقع الاختلاف في حجية هذا الدليل الق  وق

نَصَّ فيه من أحكام الشريعة على ثلاثة أقوال:
ــب الأصوليين من  ــة، وذهب إليه أغل ــي القطعي حج ــل العقل ل: الدلي الَأوَّ
هُ في غير  ــضٌ خَصَّ ــف الإمامية، فبع ــة)128(، واختل ــة، وجميع المعتزل الإمامي
ــتقلات العقلية)129(، وذهب المحقق الحلِّيّ والعلامة الحلِّيّ الى جعله للأعم  المس

منها ومن المستقلات)130(.
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واستدلوا: بالملازمة القطعية بين حكم العقل وحكم الشرع، التي أشار الى 
بيانها الكاظمي بقوله: »الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، بمعنى أنه في 
المورد الذي استقل العقل بحسن شيء أو قبحه فعلى طبقه يحكم الشرع بوجوبه 

أو حرمته، وهو المراد من قولهم »كلما حكم به العقل حكم به الشرع«)131(.
ــة، وحجته ذاتية، فالدليل  ا، والقطع حج ــة قطعيًّا وإذا كان إدراك الملازم
العقلي حاكم بالملازمة بين ما أدركه العقل من مدح الحسن وذم القبيح وبين 

حكم الشارع بجواز الحسن أو وجوبه وحرمة القبيح)132(.
ويرد على الملازمة بعض الأمور الاتية:

1. اذا حكم العقل في الملازمة لنفسه فقد استقل تمامًا عن الحكم الشرعي، 
ــتقل قبل صدور الملازمة فلا يدخل ضمن المولوية، ولن  ــرع آخر اس ومن ثَمَّ مش

يكون قط تحت طاعة المولى ما لم يصدر هذا الثبوت بحكم شرعي)133(.
2. ينتج من ثمرة الملازمة أنَّ الشارع منهم بل رئيسهم وهو من جملة العقلاء 
ــارع  كما قال المظفر)134(، وهذا زعم مردود، إذ لا يمكن أنْ أجعل صفة الش
ــوز أن أقول رحيم في جملة  ــة حتى الرحمة في تعميم كهذا، فلا يج أي صف
الرحماء، فضلًا عن القول إنه عاقل في جملة العقلاء، وكونه رئيسًا لا ينفع؛ 
ــته ما دامت هناك ملازمة بين الحكمين، إذ  لأنَّ الملازمة لا تعتمد على رئاس
ــد كما هو واضح على كونه من جملتهم؛ لأنه يحكم بعد ان يحكموا  تعتم
ــاء  ــا لحكمهم، فانقلب الَأمر واصبح العقلاء هم الرؤس ويأتي حكمه لازمً

والشارع تابع لهم )135(.
ــاعرة)136(، والإخباريون  الثاني: الدليل العقلي ليس بحجة، وذهب إليه الأش

من الإمامية )137(.
ــي أَيضًا، واختلفوا مع  ــوا بعدم حجية الدليل العقل ــا الإخباريون، فقال وأم
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ــاعرة في سبب عدم الحجية، إذ إنهم لم ينكروا قابلية العقل في إدراك  الأش
حسن الأفعال وقبحها، بل ذهبوا إلى أن العقل قادر على إدراك حسن الأفعال 
ــوم، وقابل للخطأ، فلا  ــم قالوا: إن هذا الإدراك غير معص وقبحها، ولكنه
ــأ، وإذا أتى الاحتمال بطل  ــن أن يعتمد عليه؛ لأنه ظني، ويحتمل الخط يمك

الاستدلال)138(، وذهب إليه بعض الأحناف)139(. 
ــة الدليل العقلي،  ــاعرة في عدم حجي فَق مع رأي الأش ــذا الرأي وإن اتَّ وه

ولكن اختلفَ معهم في قابلية إدراك حسن الأفعال وقبحها.
الخاتة:

لَ الباحثُ إلى جملةٍ من النتائجِ هي:  تَوَصَّ
 للدليل اللفظي أبحاثٌ دلاليةٌ واستعماليةٌ مهمةٌ مؤثرةٌ في عملية الاستنباط، . 1

ــر اللفظية، كما أن موارد  ــة الصيغ اللفظية،لا تجري على الأدلة غي كدلال
وفوائد الأدلة العقلية أَيضًا مختصة بها.

قُ الحلِّيُّ موقفَ الإمامية بكون الإجِمَاع كاشفًا عن قول الإمام، . 2 تَبَنَّى المحقِّ
ة في نفسه من حيث هو إجِماع، وقد سار على هذا المبدأ كلُّ  لا أنَّ الإجِمَاعَ حجَّ

ة القائلين بحجية الإجِمَاع إلى زمننا الحاضر. الإمِاميَّ
ــيّ يتناغم مع العقل والنصوص القرآنية . 3 ــدو أن ما ذهب إليه المحققُ الحلِّ  يب

ــذا وجب صرف ظاهر  ــلاف العدل والصلاح والخير، ل ــي تصفُ الامة بخ الت
ــراد نوع الأمّة بما فيها من مفاهيم  ــض آيات الإجِمَاع إلى بعض الأمّة؛ بل الم بع
ــاع أصلًا؛ لأن الإجِمَاع هو مصاديق الأمّة  ــق الواقع، فلا علاقة له بالإجِمَ تطاب

وأفرادها.
ــن جهة الاحتجاج بالحديث »لا تجتمع أُمّتي على خطأ« ذهب المحقق الحلِّيّ . 4 م
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ــلمنا تواتره، لقلنا بموجبهِ منْ حيث إنَّ أمته  لا تخلو  الى منع  أصله، ولو س
)عن( المعصوم، فيكون قولها حجة لدخول قوله في الجملة.

ــوع الـدليل العقلـي، ذهب المحقق الحلِّيّ الى تولي بيان . 5 فـي تحديـد موضـ
دليل العقل على مستوى النظرية بوضوح أكثر فأدخل فيه المفاهيم، كفحوى 
الخطاب ومفهوم الموافقة - فبين أنه قسمان: ما يتوقف العقل فيه على الخطاب 
ل فيما بعد بالمستقلات غير العقلية،  وما ينفرد العقل بالدلالة عليه، وعُرِفَ الَأوَّ

والثاني عُرِفَ بالمستقلات العقلية.
ــأن الدليل العقلي أنَّ فكرتَهُ لم تتبلور . 6 ــر من تصريح المحقّق الحلِّيّ بش  ظه

ــمل الظواهر اللفظية، ولا  ــعَ في مفهومه إلى ما يش في تلك العصور، لذا وَسَّ
ةِ. نَّ علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتابِ والسُّ

فْ ) لحن الخطاب(، واكتفى بذكر مثال عليه، . 7 ــق الحلِّيّ لم يُعَرِّ إنَّ المحقّ
ــلك طريقة الأقدمين في هذا المقام فهم كانوا يعتمدون التعريف  فهو ربما س

بـ )المثال(. 
ــم يفردها ضمن المباحث اللفظية . 8 ــاول المحقّق الحلِّيّ مقدمة الواجب، ول تن

ها مسالةً عقليةً.  وإنما عَدَّ
ــار بقوله: »الَأمر يقتضي . 9 المحققُ الحلِّيُّ مِن القائلين بالإجزَاء، وإلى ذلك أش

الإجِزَاء ونعني بذلك: سقوط التعبد عند الاتيان بالمأمور به«.
ذهب المحقّق الحلِّيّ إلِى كون قاعدة الضد عقلية؛ وذلك من باب الملازمة . 10

بين إرادة الوجوب وإرادة النهي عن ضدّه.
هْيَ . 11 ــاد المنهي عنه على أَنَّ النَّ اقتصر المحقق الحلِّيّ في دلالة النهي على فس

يدلُّ على فساد المنهي عنه في العبادات، لا في المعاملات.
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الَمصَادِرُ وَالَمرَاجِعُ
ــبكي، دار . 1 ــاج، الس ــرح المنه ــاج في ش الإبه

الكتب العلمية، بيروت 1416هـ /1995 م.
ــورات . 2 منش ــي،  الخوئ ــرات،  التقري ــود  أج

مصطفوي، قم، ط2، 1968م.
ــكام، الآمدي، . 3 ــول الأح ــكام في أص الإح

ــلامي، ط2،  علي بن محمد، المكتب الإس
1402هـ.

ــول، جعفر . 4 ــاد العقول إلى مباحث الأص إرش
 ، ــادق ــة الإمام الص ــبحاني، مؤسس س

ط1، 1426هـ.
ــاد: الجويني، تحقيق: د. محمد يوسف . 5 الإرش

موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد، مطبعة 
السعادة، القاهرة، 1369 هـ /1950 م.

ــي، أبو بكر، . 6 ــي، السرخس أصول السرخس
ــي، دار الكتب  ــا الأفغان ــق أبو الوف تحقي

العلمية، ط1، 1993م.
ــي، أبو علي أحمد، . 7 أُصول الشاشي، الشاش

دار الكتاب العربي، بيروت، د. ت.
ــارن، الحكيم، . 8 ــه المق ــول العامة للفق الأص

ــة آل البيت  للطباعة  محمد تقي، مؤسس
والنشر، ط2، 1979م .

ــة . 9 أصول الفقه، المظفر، محمد رضا، مؤسس
ــلامي التابعة لجماعة المدرسين  النشر الإس

بقم، ب. ت. 
البحث الأصولي بين الحكم العقلي للإنسان . 10

ــبيط، دار  وحكم القران، النيلي، عالم س
المحجة البيضاء، بيروت، ط1، 2008م.

 بحوث في علم الأصول، الهاشمي، محمود، . 11
مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ط2، 

1997م .
ــد . 12 محم ــيد  الحسيني،الس ــروس:  الع ــاج  ت

ــي  عل ــق  ـــ(، تحقي ــى )ت 1205ه مرتض
ــر  ــر للطباعة والنش ــكيري، دار الفك س

والتوزيع، بيروت،1414 هـ.
التذكرة بأصول الفقه، المفيد، تح، مهدي . 13

نجف، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، 
بيروت، ط2، 1414هـ. 

ــن علي . 14 ــات، الجرجاني، أبو الحس التعريف
ــب العلمية، بيروت،  ــن محمد، دار الكت ب

1971م.
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، الباقلاني، . 15

ــيخ  ــد بن الطيب، تح، الش ــو بكر محم أب
ــة الكتب  عماد الدين أحمد حيدر، مؤسس

الثقافية، بيروت، 1993م .
ــو جعفر . 16 ــي، أب ــب الأحكام، الطوس تهذي

محمد بن الحسن، دار الكتب الإسلامية، 
طهران، ط3، 1964م.

ــبزواري، عبد الأعلى، . 17 تهذيب الأصول، الس
مؤسسة المنار، ط3، 1996م.

تهذيب الوصول،الحلِّيّ، الحسن بن يوسف، . 18
ــة  ــين، مؤسس ــوي، محمد حس تح، الرض

الإمام علي - لندن، 2001م.
الحدائق الناضرة، تحقيق: الايرواني، محمد . 19

تقي، مؤسسة النشر الإسلامي، د. ت.
ــي النظرية . 20 ــات ف ــة دراس ــة العملي الحكم
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ــيد  ــو رغيف، الس ــة، أب ــا التطبيقي وآثاره
ــر، إيران،  عمار، دار الفقه للطباعة والنش

ط5، 1428هـ.
ــدر، محمد . 21 ــم الأصول، الص ــي عل دروس ف

باقر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط2، 
1986م.

الذريعة إلى أُصول الشريعة، المرتضى، علي . 22
بن الحسين، مطبعة دانشكاه، د. ت.

ــريعة، . 23 ــكام الش ــيعة في أح ــرى الش ذك
ــال الدين، تحقيق  ــي، محمد بن جم العامل

مؤسسة آل البيت  لإحياء التراث.
ــن إدريس، . 24 ــافعي، محمد ب ــالة، الش الرس

ــاكر، المكتبة  ــد محمد ش تحقيق، أحم
العلمية، بيروت.

رسائل أصولية: السبحاني، جعفر، مؤسسة . 25
الإمام الصادق، قم، د. ت .

ــاوى، ابن . 26 ــر الفت ــاوي لتحري ــرائر الح الس
ــق، مطبعة  ــس، تحقيق، لجنة التحقي إدري
ــم، ط2،  ــلامي، ق ــر الإس ــة النش مؤسس

1410هـ.
ــرح اللمعة الدمشقية، . 27 الروضة البهية في ش

ــيت  ــي، زين الدين بن علي، ط أوفس العامل
قم.

ــى، الإيجي، . 28 ــد المختصر المنته ــرح العض ش
ــن الحاجب، دار الكتب  عثمان بن عمر اب

العلمية،بيروت، 2008م . 
ــاح العربية(، . 29 ــة وصح ــاح، )تاج اللغ الصح

ــماعيل بن حماد، تح، أحمد  الجوهري، إس
ــم للملايين،  ــار. دار العل ــور عط ــد الغف عب

بيروت، ط 4، 1990م.

ــي، تحقيق . 30  العدة في أصول الفقه، الطوس
ــتارة،  ــاري، محمد رضا، مطبعة س الأنص

قم، ط21، 1417هـ. 
ــيعة الإمامية، عليان، رشدي . 31 العقل عند الش

ــارة لتـنمية الفكر  محمد، مركز الحض
الإسلامي، ط1، 2008م.

ــي ثوبه الجديد، مغنية، . 32 علم أُصول الفقه ف
ــاب  الكت دار  ــة  مؤسس ــواد،  ج ــد  محم

الإسلامي، ط1، 2009م.
عوالي اللئاليء، الأحسائي، ابن أبي جمهور، . 33

مطبعة سيد الشهداء، ط1، 1983م.
فرائد الأصول، الأنصاري، مرتضى، مجمع . 34

الفكر الإسلامي، قم، ط1، 1419هـ.
ــول، الجصاص، أحمد . 35 الفصوص في الأص

بن علي، تحقيق النشمي، د. عجيل جاسم، 
ط1، 1405هـ، ب. ط.

ــة، . 36 المكي ــواهد  والش ــة  المدني ــد  الفوائ
ــق:  تحقي ــين،  أم ــد  محم ــترابادي،  الاس
ــر الإسلامي  ــة النش الرحمتي،  مؤسس

التابعة لجماعة المدرسين بقم، 1424هـ.
ــم، دار . 37 ــين الأصول، القمي، أبو القاس قوان

المرتضى، د. ت. 
ــن الخليل . 38 ــي عبد الرحم ــاب العين: لأب كت

ــق: د. مهدي  ــد الفراهيدي، تحقي ــن أحم ب
ــامرائي، ط1،  ــي ود. إبراهيم الس المخزوم

مؤسسة دار الهجرة، 1409 ه.
كفاية الأصول، الآخوند، محمد كاظم، . 39

ــت  لإحياء التراث،   ــة آل البي تح، مؤسس
د. ت.
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 لسان العرب، ابن منظور )ت 711هـ(، أدب . 40
الحوزة، د. ت. ط.

ــيرازي، أبو . 41 ــول الفقه، الش ــع في أص  اللم
ــب،  الكت ــم  476هـ(،عال )ت  ــم  إبراهي

بيروت، ط2، 1406هـ.
مةالحلِّـيّ، مكتب . 42 ــول، العلاَّ  مبادئ الوص

الإعلام الإسلامي، ط3، 1404هـ. 
 المحصول، الرازي، محمد بن عمر، تحقيق . 43

ــة الرسالة،  العلواني، د. طه جابر، مؤسس
بيروت، ط2، 1412هـ.

ــويهي، د. ت. . 44 ــات المجتهدين، الش   مخاصم
ط 2.

ــى مذهب أحمد، بن بدران، عبد . 45  المدخل إل
ـــ(، تحقيق:  ــن أحمد )ت 1346ه ــادر ب الق
ــن،  ــد الله بن عبد المحس ــي، د. عب الترك
مؤسسة الرسالة - بيروت، ط2، 1401هـ.

ــد محمد . 46 ــو حام ــي، أب ــتصفى، الغزال المس
ــة،  العلمي ــب  الكت دار  ــد،  محم ــن  ب

بيروت،1996م.
ــروة الوثقى، . 47 ــرح الع ــاح الهدى في ش   مصب

ــي،  ــد تقي، مطبعة فردوس ــي، محم الأمل
ط1، 1377هـ.

ــق الحلِّيّ، جعفر بن . 48 ــارج الأصول، المحق  مع
ــهداء، مؤسسة  ــن، مطبعة سيد الش الحس
ــر، قم، ط1،  ــت  للطباعة والنش آل البي

1403هـ.
ــم، الحلِّيّ، . 49 ــرح النظ ــم في ش ــارج الفه  مع

ــف، تحقيق مجمع البحوث  الحسن بن يوس
الإسلامية، إيران، ط1، 1430هـ.

ــلاذ المجتهدين، العاملي، . 50 ــم الدين وم   معال
جمال الدين الحسن بن زين الدين، مؤسسة 
ــلامي التابعة لجماعة المدرسين  النشر الإس

بقم، د. ت. 
ــيد الشهداء، . 51 ــة س  المعتبر، الحلّيّ، مؤسس

1964م .
ــري، أبو . 52 ــول الفقه، البص ــد في أص  المعتم

الحسين، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب 
العلمية، بيروت، ط 1، 1403هـ.

ــد صنقور، . 53 ــم الأصولي، علي، محم  المعج
منشورات نقش، ط2، 2005م .

ــوي، . 54 ــم المصطلحات الأصولية، الموس  معج
ــام كريم، مطبعة نون، كربلاء،  د. ضرغ

ط1 د. ت.
ــم . 55 إبراهي ــى،  ــيط، مصطف الوس ــم   المعج

وآخرون،مؤسسة الصادق  مطبعة اسوة، 
إيران، ط2، 1420هـ.

ــم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تح، . 56 معج
مكتب الاعلام الإسلامي، 1404هـ.

ــي ألفاظ . 57 ــى معرفة معان ــاج إل ــي المحت  مغن
ــربيني، محمد بن احمد،  دار  المنهاج، الش

الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ.
ــب . 58 ــرازي، دار الكت ال ــب،  ــح الغي  مفاتي

العلمية، بيروت، د. ت.
ــة . 59 ــنْ لا يحضره الفقيه، الصدوق، مؤسس مَ

ــلامي التابعة لجماعة المدرسين  النشر الإس
بقم، د. ت.

ــول، الغزالي، . 60 ــن تعليقات الأص ــول م  المنخ
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ــن، دار الفكر  ــو، د. محمد حس تح، هيت
المعاصر، بيروت، ط3، 1419هـ.

ــرة، الَأنصاري، . 61 ــة الميس ــوعة الفقهي  الموس
ــلامي،  ــي، مجمع الفكر الإس ــد عل محم

ط1، 1420هـ.
نهاية السول شرح منهاج الوصول، الأسنوي، . 62

عبد الرحيم بن الحسن بن علي، دار الكتب 
العلمية، بيروت، ط،1420هـ/ 1999م.

 نهاية الوصول، الحلِّيّ، الحسن بن يوسف، . 63
مؤسسة الإمام علي ، لندن، 2001م.

ــدين، الرازي، محمد تقي، . 64  هداية المسترش
ــلامي التابعة لجماعة  ــة النشر الإس مؤسس

المدرسين بقم. 
ــة في أصول الفقه، التوني، عبد الله . 65  الوافي

ابن محمد، مجمع الفكر الإسلامي، قم، 

1412هـ.
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المنهجُ الأصوليُّ عند ابن إدريس الحلّيّ 

ــن إدريس الحلّيّ  ــجُ الأصوليُّ عند اب المنه
كِ  مِنْ نَفْيِ حجيَّة مطلق الظنّ إلى التمسُّ

بأصولِ المذهبِ

فروشاني شاهنوش  الصالح  عبد  محمد 
ــران إي

ــن القرائن الجزئية للعلم  ــن عصر النص يوجب الابتعاد ع ــاد ع إنَّ الابتع
ــار الآحاد لا  ــك بالأخب ــص وعدم صدوره ولفهم النص، والتمسّ ــدُورِ الن بِصُ
يكفي لاقتناص الشريعة من منابعها الأصلية لأنها أدلة جزئية غالبًا لا يُرتسم 
ــمِ هذا  ة لرَِسْ ئ الَمنهجيَّ ــا التامّة، والذي يُهَيِّ ــریعة على هياكله بها كُلّ الش
ــن التخصيص، فبها يمكن  ــد العامّة الآبية ع ــف القواع الهيكل هو كش
ــليمة عن السقيمة منها. وابن إدريس الحلّي  فحص  التمييز بین الأدلة الس
عي في هذا  ــدة أو تفويت المصلحة. وندَّ ــن طريقٍ یُؤمن من الوقوع في المفس ع
ــة: القرائن التي يوجب العلم بصدور الخبر،  ــك بأمورٍ ثلاث البحث أنها التمسّ
ــل العقل وأصول المذهب. والظاهر أنَّ الركنَ الأصليَّ من هذه الثلاثة هو  دلي
ةِ العقلية وتارةً بقاعدة عامة إجماعية أو  رَهَا تارةً بالأدلَّ هُ فسَّ أُصول المذهب فإنَّ

غير إجماعية أو حكم إجماعي أو قاعدة زعم أنها قطعية.
الكلمات المفتاحية:

ــريعة، المصلحة،  ، الش د بالظنِّ ــب، القواعد العامّة، التعبُّ أصول المذه
المفسدة، الطريق اليقيني



116

محمد عبد الصالح شاهنوش فروشاني

 
The fundamentalist approach according to Ibn Idris al-
 Hilli From denying the argument of absolute conjecture

to adhering to the fundamentals of the doctrine

 Mohammed Abdul Saleh Shahnoush Froshani/ Iran

Abstract
 Moving away from the age of the text necessitates 

moving away from the partial clues to the knowledge of the 
issuance of the text and not its issuance and understanding 
the text, and adhering to the single news is not sufficient to 
seize the Sharia from its original sources because it is partial 
evidence that most of the Shari’a does not draw on its 
complete structures, and what prepares the methodology 
for the rules for revealing this structure is the drawing  
The patriarchal generality is different from specification, 
because it is possible to distinguish between sound evidence 
from the sick one.  Ibn Idris Al-Hilli  checked  through a 
method that insures from falling into corruption or losing 
interest.  We claim in this research that it adheres to three 
things: the clues that require knowledge of the issuance of 
the news, the evidence of reason and the fundamentals of 
the doctrine.  It seems that the original pillar of these three 
is the origins of the doctrine, as he explained it sometimes 
with rational evidence, and sometimes with a general, 
unanimous or unanimous rule, or unanimous judgment, or 
a rule he claimed to be definitive.

 key words:
  Fundamentals of the doctrine, general rules, devotion 

to speculation, Sharia, interest, corruption, the certain way.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة
المنهج السائد علی الاستنباط الفقهي عند المتأخرين هو التمسّك بالأمارات 
ــكل  التي تُوجب الظنَّ نوعًا وقد ثبت حجيتها خصوصًا أو مطلقًا. وقد استش
ــبُ تحلیل الحرام؛ وتحریم الحلال  نِّ بِأَنَّ العمل به یوج ةِ مُطلق الظَّ ــی حجیَّ عل
ــا وبالعكس«.)1( وذهب بعضهم  ــن أن يكون ما أخبر بحلّيته حرامً »إذ لا يؤم
ــرائع لا  ــتدلّ بعضهم علی ذلك بأنّ »الشّ إلی المنع من حجية الظنّ عقلًا، واس
تكون  إلّا مصالح  لنا، وبخبر الواحد لا نعلم أنَّ ذلك مصلحة، ولا نأمن كونه 
ــرائع لا بدّ  ــیّد المرتضی  أجاب عن ذلك الدلیل بأنّ »الشّ ــدة«)2(. والس مفس
ــن طريق للمكلّف إلى العلم  ــن كونها مصالح، على ما ذكرتم،  ولا بدَّ مِ م
ــإذا دلّ الدّليل على وجوب العمل بخبرِ  ــك  إمّا على الجملة، أو التّفصيل . ف بذل
الواحد إذا كان على صفة، وإذا غلب في الظّن صدقه؛ علمنا كون ما أخبر 
ا من الإقدام على المفسدة، كما نعلم  كون قطع يد السّارق  بهِ صلاحًا، وأمنَّ
ــدة. وتنتقض  - أيضًا -  عند البيّنة أو الإقرار صلاحًا، ولولا ذلك لكان  مفس

هذه الطّريقة بالشّهادات إذا عمل بها في الحدود«)3(. 
وهذا الجواب دلّ على قبولِ الكبری وهو ابتناء الشرائع علی المصالح،وأنّه 
ــدة. فإذا دلَّ  ــی العلم بذلك حتی یأمن من المفس ــدّ من طریق للمكلّف إل لاب
ــدة. ثمّ أنكر  دلیلٌ قطعًا علی جواز العمل بخبر الواحد، فقد نأمن من المفس
السیّد  ورود دلیل علی جواز التعبّد بخبر الواحد)4(. وقد اقتفی ابن إدریس 
ــيّد  ــدم جواز العمل بغیر العلم ونقل كلمات الس ــي أثره، وأصرَّ علی ع الحلّ
ــة الظنيّة، وقال: » فعلى  ــن العمل بخبر الواحد وغیره من الأدلّ ــي المنع ع  ف
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ــواد  الأدلّة المتقدّمة أعمل، وبها آخذ وأُفتي وأدين اللهّٰه تعالى، ولا ألتفت إلى س
مسطور، وقول بعيد عن الحقِّ مهجور، ولا أقلّد إلِاَّ الدليل الواضح، والبرهان 
ــلام إلّا هي...«)5(. فزعم  ــرّج إلى أخبار الآحاد، فهل هدم الإس ــح، ولا أع اللائ
ی  ــعَ ــلام. فَسَ أنَّ العملَ بِخَبَرِ الواحدِ غیر المحفوف بالقرائن الظنية هدم الإس
ة اليقينية واحترز عن العمل بأخبار الآحاد ومدح  ــی بنيان فقه علی الأدلَّ ع وادَّ
ــبقه لأبناء  هِ، وأس هُ من أجود ما صنَّف في فنِّ ــه بقوله: »فاعتقادي فيه أنَّ كتاب
ــنّه، وأذهبِهِ في طريق البحث والدليل والنظر، لا الرواية الضعيفة والخبر،  س
فإنِِّي تحرّيت فيه التحقيق، وتنكبت ذلك كلّ طريق، فَإنَِّ الحقَّ لا يعدو أربع 
ــوله  المتواترة المتّفق عليها، أو  ة رس ــبحانه، أو سنَّ ا كتاب اللهّٰه س طرق: إمَّ
ــرعية  ــائل الش الإجماع، أو دليل العقل، فإذا فقدت الثلاثة، فالمعتمد في المس
ك بِدَليلِ العقل فيها، فإنّها  ــريعة التَّمسُّ عند المحققين الباحثين عن مأخذ الش
مبقاة عليه وموكولة إليه، فمن هذا الطريق يوصل إلى العلم بجميع الأحكام 
الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه، فيجب الاعتماد عليها، والتمسك بها، 
فمن تنكب عنها عسف، وخبط خبط عشواء، وفارق قوله من المذهب، واللهّٰه 
ــن معونتنا على طلب الحقّ  ــديد، ويحس انا بالتوفيق والتس ــى يمدّكم وإيَّ تعال
وإثارته، ورفض الباطل وإبادته...«)6(. فبيّن منهجه الفقهي، وبذلك يُبينَّ منهجه 
ةَ الظنونِ مُطلقًا، واعتمد علی دلیل العقل إذا فقدت  الأصوليّ؛ إذْ أَنكَرَ حجيَّ

الثلاثة. 
والذي ندرسهُ في هذا البحثِ هو بیان منهجه الأصولي، وله فصلان: الفصل 
ا  الأول فی أدلته علی إنكار حجية الظنون ، والفصل الثاني في الفحص عمَّ

يُوجب اليقين بالحكم ویتمّ به الاستدلال اليقينيّ.
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الفصل الأول
في أدلته على إنكارِ حجيَّة الظنون

 أنكر عدة من أصحابنا من الأصوليين والمتكلّمين، منهم ابن قبة والسيّد 
ــوعَ التعبّد بخبر الواحد، والظاهر أَنَّ ابن قبة أَنكَرَ  المرتضی وابن زهرة، وق
د  ــتلزامه جواز التعبُّ إمِكانَ وُقُوعِهِ؛ للزومه تحلیل الحرام وتحریم الحلال واس
اهرُ أَنَّ الدليلين يشمل  به عندما كان المنقول عنه هو الله تبارك وتعالَی. والظَّ
ــوي  ــارحُ المعالم المحقّق الموس ــنّ ولا خصوصية للظنّ فیهما. قال ش مطلق الظ
ة  القزويني : »وعن جماعة من المتكلّمين منّا كابنِ قبة وأَتبَاعِهِ، ومن العامَّ
حوا بذلك في خصوص الظنّ،  ــؤلاء لم يصرِّ ائيين امتناعه، غير أنَّ ه كالجبَّ
د بخبر الواحد  ــث لم نجد منهم هذا العنوان بخصوصه، وإنّما أحالوا التعبُّ حي
استنادًا إلى ما لا فرق فيه بينه وبين غيره من الأسباب الغير العلميّة الّتي منها 
ــه في خبر الواحد  ــان دليلهم في الظنّ على حدّ جري ــنّ، فبملاحظة جري الظ

نقطع بعموم كلامهم في دعوى الاستحالة«)7(.
ــن من الشارع أن تعبّدنا بما لا  ــألة عقلية: هل یحس العمدة في ذلك هي مس
 َ ــوت مصلحة ملزمة منا؟ بَينَّ ــدة، أو أن یُوجِب ف نأمن مِنْ أَن یوقعنا فی المفس
ــرائع لا تكون  إلِا مصالح   د المرتضی  هذا الدلیل بقوله: »... إنّ الشّ ــیِّ الس
لنا، وبِخبر الواحد لا نعلم أَنَّ ذلك مصلحة، ولا نأمن كونه مفسدة«)8(، وهذه 
المسألة أيضًا مبنية علی مسألة أُخری: ابتناء الشریعة علی التحسین والتقبيح 
العقليين. ولا يخفَی أَنَّ التَّحسين والتقبيح العقليين مبنية علی المصالح والمفاسد. 
وعلينا أن نبحث عن علاقة التحسين والتقبيح العقليين بالمصالح والمفاسد حتَّی 
يتبينَّ كيف يلزم من التعبّد بالظنون تفویت المصالح وتحصيل المفاسد والعمل 
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ــن. فهنا مباحث: الأوّل في تبيين علاقة المصلحة والمفسدة  بالقبيح وترك الحس
بالحسن والقبح العقليين. الثاني تبيين تفويت المصالح والمفاسد بالتعبّد بالظنّ. 

المبحث الأوّل: علاقة التحسين والتقبيح العقليين بالمصلحة والمفسدة
ــريعة تحصيلُ المصالح الواقعية  ــك في أن الغاية القصوی من جعل الش لا ش
والاجتنابُ من الاقتحام في المفاسد. فلابدّ من كون الطرق المجعولة للإيصال 
ننا من فوت تلك المصالح أو اقتحام تلك المفاسد. وهذه  إلی الشريعة طرقًا تُؤمِّ
ــد ليستا كامنتين في كل جزء من أجزاء الأفعال، فقط بل  المصالحُ والمفاس
الأفعال في علاقاتهم تُشكل الهيكل العامّ للحياة الفردية والاجتماعية،فلابدّ 
ــس الأجزاء فقط.  ــد الكامنتين في الكلِّ لي ــة المصالح والمفاس من ملاحظ
ــة نحو وجود  ــفية تنتزع من مقايس ــة ثانية فلس ــدة معقول ــة كالمفس والمصلح
ــبة المصلحة الكامنة  ــياء مع العلّة الغائية. والعقل یعتبر من ملاحظة نس الأش
ــن والقبح، وجعلهما  ــق الموصل إليها مفهومًا آخر هو الحس ــي الفعل والطري ف
ــو العلّة لتحقّق المصلحة  ــال الاختيارية، إذْ إنَّ الفعل الاختياري ه وصفًا للأفع
ــن والقبح يلازم تصديق كون الشيء ذا  ــدة. فتوصيف الشيء بالحس أو المفس
مصلحة أو ذا مفسدة، وهذا يلازم كون الشيء مُوجبًا لتحقّق الغاية خارجًا. 

ــي المصالح واقتحام  ــتلزام التعبّد بالظنّ لتوق ــبهة اس ــدَّ قبل البحث عن ش ولا ب
المفاسد، من بيان المراد من الحسن والقبح والتحقيق في حقيقتهما. وقد عرّف بعض 
المعتزلة - علی ما نقل عنه الرازي في »المحصول« - الحسنَ والقبحَ بِأَنَّ الإنسان إذا 
ــادرًا علی فعل متمكنًا من العلم بحاله، إن  ــی حالة التكليف، وكان ق كان عل

كان له فعله فهو الحسن، وإن لم يكن فهو القبيح)9(.
قال أبو الحسين البصري: »القبيح هو الذي ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه 
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أن يفعله، ومعنی قولنا: ليس له أن يفعله معقول لا يحتاج إلی التفسير، ويتبع ذلك 
مَّ بفعله«)10(. أن يستحقَّ الذَّ

  ُّدُ عمیدُ الدین عبدُ الله بنُ محمّد بن الأعرج الحسينيُّ الحلّي وقال السیِّ
ــرحه علی »التهذيب«: »أمّا الحسن،  )ت بعد 754( )تلميذ العلّامة ( في ش
ــم بحاله أن يفعله.  ــا: ما للقادر عليه العال ــيران: أحدهم فله عند المعتزلة تفس
ــتحقاق الذمّ. وأمّا القبيح فله  وثانيهما: الذي لم يكن علی صفة مؤثّرة في اس

تفسيران يقابلان تفسيري الحسن...«)11(.
ومن الواضح أنّ هذا التعريف غير وافٍ بالكشف عن المقصود، فإنّ المراد 
ــا يقال للقادر عليه  ــه أن يفعله« ليس ما يقال للعاجز، ولا م ــن قوله: »ليس ل م
ــديد النفرة عن  ــا لا محالة، ولا ما يقال له إذا كان ش إذا كان ممنوعًا حسًّا
ــرة الطبيعية عنه وبالعكس.  ــنًا مع قيام النف الفعل؛ لأنّ الفعل قد يكون حس
ــرًا  هُ يَصيرُ القبيح مُفَسّ ــرع عن الفعل؛ لأنَّ ولا ما يقال للقادر عليه إذا زجره الش
ــول ويجتنب عنه بهذا  ــه صاحب هذا الق ــرعي، وهذا ما لا يرتضي ــع الشَّ بالمن

التعريف)12(.
ونَقَل العلّامة الحلّي التعريفَ مع ما اعتُرض عليه به، ثمّ أجاب عن الاعتراض 
ــه أن يفعله« فيما ذكر، وذهب  ــع حصر المعاني المحتملة من قوله »ليس ل بمن
ــی أنَّ المرادَ من تلك العبارة أنّ للفاعل أن يفعله من حيث الحكمة لما يتبعه  إل
ــين والتقبيح بعدُ، فإنّ قوله »من  من الذمّ)13(. ومع ذلك لا يوضّح معنی التحس
حيث الحكمة لما يتبعه من الذمّ« لا يخلو عن دورٍ مضمر. فإنّه  قد قال في 
ــياء، وقد يراد بها  ــف الحكمة »...إنّ الحكمة قد يعنى بها معرفة الأش تعري

صدور الشي ء على الوجه الأكمل...«)14(. 
ــائل: ما الوجه  ــأل س ــر مراد هنا قطعًا، والثاني مجمل، فإذا س والأوّل غي
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الأكمل؟ مع أنّه لا يبيّن العلاقة بين الحكمة واتّباع الذمّ أيضًا. 
ــلّ بواجب«)15( ودوره  هُ »التارك للقبيح الذي لا يخ ــم بِأَنَّ ف الحكي ــد عُرِّ وق
ــت تعريفًا للحكيم؛ بل ترك  واضح.  ولا يخفی عليك أنّ مثل هذه العبارة ليس
ــين والتقبيح  ــتدل العلّامة علی التحس القبيح من صفات الحكيم. ولذلك اس
ــين بكونه تعالَی حكيمًا، وأنّ عدم كونهما عقليّين يوجب عدم العلم  العقليّ
ــياء وحسنها لم  ــبحانه؛ قال: »لو لم نعلم بالعقل قبح بعض الأش بحكمته س

نعلمها بالشرع، والتالي باطل اتّفاقًا، والمقدّم مثله. 
ــمّ قال لنا الله تعالى: إنّ هذا  ــرطية: أنّا إذا لم نعلم قبح الكذب ث بيان الش
زنا  ــن، جوَّ هُ حس ــيء، أو قال لنا إنَِّ ــح، أو نهانا عنه، أو أمرنا بش ــيء قبي الش
الكذب في خبره وإن ينهانا عن الحسن ويأمرنا بالقبيح؛ لأنّا حينئذٍ لم نكن 
عالمين بأنّه حكيم لا يفعل القبيح، فوجب القول بسابقية العلم بوجوه الأفعال 

وبحكمته تعالى« )16(.
ــيء علی  مة الحلّي »صدور الش ــال فالحكمة عند العلاَّ ــی كلِّ ح وعل
ــن  ف علی كون الحس ــه الأكمل«. والعلم بكونه تعالی حكيمًا يَتَوَقَّ الوج
ــی الوجه الأكمل، وكون  ــيء عل والقبح عقليَّين. فهنا علاقة بين كون الش

الحسن والقبح عقليّين.
وللشيخ الرئيس كلامٌ يعلَم به وجه عدم صدور القبيح عنه تعالی، وهو أنّ 
فعل الغني لا يعلّل بعلةٍ إلّا كون نفس الفعل مّما يوجب تنزيه الفاعل وتمجيده، 
ــب ذمّه للنقص الذي فيه.  ــاه، فإنّ الغني لا يصدر منه فعل يوج ــذا لازم غن وه
ــير معنی الحكيم، فالحكيم لكماله غني عن صدور  وبذلك يمكن تفس
فعل عنه يوجب نقصًا فيه باستحقاقه الذمّ)17(.  مع ذلك هنا علاقة بين الحسن 

واشتمال الفعل علی مصلحة، وبين القبح واشتماله على مفسدة.
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مة  في وجه حسن التكليف: »التكليف حسن؛ لأنّ الله تعالى  قال العلاَّ
فعله، والله تعالى لا يفعل القبيح، ووجه حسنه اشتماله على مصلحة لا تحصل 
ــن وإنْ عرّف في كلامهم بما لا يتعلّق بفعله ذمّ؛ لكن ذلك  بدونه«)18(. فالحس

الذمّ نتيجة خلوّ الفعل من المصلحة، أو اشتماله على المفسدة. 
والظاهر أنّ الوصف الزائد علی حدوثه الذي يوجب توصيف الفعل بالحسن 
ــتلزم تخليص  ه عدم قبح الكذب إذا يس ه وجَّ ــك المصلحة)19(. فإنَِّ هي نفس تل

النبي من ظالم باشتماله على المصلحة العظيمة الراجحة على الصدق)20(. 
إن قلت: المصلحة تُوجبُ توصيف الفعل بالحسن وليس نفس الحسن؛  قلت: 
إذا لم يكن المصلحة نفس الحسن فتوصيف ذلك الفعل المشتمل علی المصلحة 

يحتاج في ذلك الوصف إلی دليل آخر غير المصلحة. 
ــن والقبح  مة أنّه يعتقد بأنّ توصيف الفعل بالحس مع أنّ ظاهر كلام العلاَّ

يتوقّف علی اشتمال الفعل علی المصلحة والمفسدة. 
وكذلك نفي الغرض عنه تعالى لاستلزامه العبث ـ وإن كان الغرض يعود 
إلی غيره ـ يدلّ علی كون الحسن والقبح بالمعنی المتنازع فيه ـ أي ما يستلزم 
ــن والقبح، فإنّ الغرض  مدح فاعله أو ذمّه ـ لا ينفكّ عن المعنيين الأوّلين للحس

من الفعل ليس إلّا نفس المصلحة وما يرجع إلیها.
ــل لغرض: »اختلف الناس  ــة الحلّي  في إثِبات أنّه تعالی يفع م قال العلاَّ
ــيئًا لغير فائدة،  ــا، فذهبت المعتزلة إلى أنّه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل ش هن
ــتحيل تعليلها بالأغراض والمقاصد.  ــاعرة إلى أنّ أفعاله تعالى يس وذهبت الأش
ــب المعتزلة أنّ كلّ فعل لا يفعل لغرض فإنّه عبث، والعبث  والدليل على مذه
ــف بأنّ كلّ فاعل  ــه فعل القبيح. احتجّ المخال ــتحيل من قبيح، والله تعالى يَس
لغرض وقصد فإنّه ناقص بذاته مستكمل بذلك الغرض، والله تعالى يستحيل 
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ا إذا  ــه النقصان. والجواب: النقص إنّما يلزم لو عاد الغرض والنفع إلیه، أمَّ علي
كان النفع عائدًا إلى غيره فلا، كما نقول إنّه تعالى يخلق العالم لنفعهم«)21(. 
والظاهر هو كون التحسين والتقبيح ـ اللذين هما محلُّ النزاع بين المعتزلة 
ــاعرة ـ وصفين للفعل يوصف بهما، بحسب اشتمال الفعل علی مصلحة  والأش
ــان الغرض، فإن  ــدة تتبع ــدة. ولكنّه من الواضح أنّ المصلحة والمفس أو مفس
ا  ــخصيًّا ــين والتقبيح نوعيّين، وإن كان ش ا كان التحس ــرض نوعيًّا كان الغ

كانا شخصيّین.
ــان محالاتٍ تلزم  ــة الحلّي   في مقام بي ــدُ هذا ما قاله العلّام ــا يُؤَيِّ وممَّ
ــيئًا لغرض ولا مصلحة  ــه لا يجوز أنْ يفعلَ ش ــاعرة، حيث ذهبوا إلی أنّ الأش
ــال العلّامة الحلّي: »ومنها ]أي من  ــع إلی العباد أو لغاية من الغايات. ق ترج
ا إلى العباد، ولا منعمًا  ــنً هُ يلزم أن لا يكون الله تعالى محس تلك المحالات[ أنَّ

عليهم، ولا راضيًا لهم، ولا كريًما في حَقِّ عِبَادِهِ، ولا جوادًا. 
ــز، والمتواتر من الأخبار النبويّة،  ــذه تنافي نصوص الكتاب العزي وكلُّ ه
هُم لا خلاف بينهم في وصف  ــلمين وغيرهم، فَإنَِّ وإجماع الخلق كلّهم من المس

الله تعالى بهذه الصفات على سبيل الحقيقة، لا على سبيل المجاز. 
ــن نفعًا لغرض  ــدق لو فعل المحس ــان إنّما يص ــان لزوم ذلك: أنّ الإحس وبي
ــنًا، وبهذا لا  ــه لا كذلك لم يكنْ محس ــى المنتفع، فإنّه لو فعل ــان إل الإحس
ــمن، حتّى يذبحها بالإحسان في حقّها، ولا بالإنعام  ة لتس ابَّ يوصف مطعم الدَّ
ــان إلى  ا يثبت مع قصد الإحس ــفقة إنمَّ ــا ولا بالرحمة؛ لأنّ التعطّف والش عليه
ا يكونُ كريًما وجوادًا لنفع  الغير لأجل نفعه، لا لغرض آخر يرجعُ إلیه، وإنمَّ

الغير للإحسان وبقصده. 
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ــا وَلا جوادًا؛ تعالى الله عن  ــو صدرَ منه النفع لا لغرض لم يكنْ كريًم ول
ا كبيرًا.  ذلك علوًّا

ــه هل يجوز أن ينسب ربّه  إلى العبث في  فلينظر العاقل المنصف من نفس
ــم ولا كريم؛ نعوذ بالله من مزالِّ  ــن ولا راح أفعاله وأنّه ليس بجواد ولا محس

الأقدام والانقياد إلى مثل هذه الأوهام«)22(.
د بالظنِّ هي لزومُ نقض الغرض. عبُّ وعلی هذا فالشبهة في التَّ

المبحث الثاني: في لزومِ استيفاء المصلحة الواقعية وعدمه
دَ  عبُّ قد أشرنا سابقًا إلى أن من المتكلِّمين والأصوليين من ذهب إلی أن التَّ
بالظنِّ يُوجبُ تفويت المصالح وجلب المفاسد، وهذا يستلزم القول بعدم إمكان 
ــدة  ــارع المكلّف في المفس ــتلزم إيقاع الش وقوع التعبّد بالظنّ مطلقًا، فإنّه يس
ــريع الذي هو  ــارع من التش ــلبه المصلحة، وهذا يوجب نقض غرض الش أو س
دُ الُمرتَضَی  عن  ــيِّ ــدة )23(. وقد أَجَابَ الس ــتيفاء المصلحة واجتناب المفس اس
ــكال بقوله: »... الشّرائع لا بدّ من كونها مصالح، على ما ذكرتم   هذا الإش
ولا بدَّ من طريق للمكلّف إلى العلم بذلك  إمّا على الجملة، أو التّفصيل . فإذا 
ــى صفة، وإذا غلب  ــل بخبر الواحد إذا كانَ عل ــل على وجوب العم دلّ الدّلي
ــا من الإقدام على  ــون ما أخبر به صلاحًا، وأمنّ ن صدقه؛ علمنا ك ــي الظَّ ف
ــة أو الإقرار صلاحًا،  ــارق عند البيّن ــدة، كما نعلم  كون قطع يد السَّ المفس
ريقة بالشّهادات إذا عمل  ولولا ذلك لكان  مفسدة. وتنتقض  - أيضًا - هذه الطَّ

بها في الحدود«)24(. وهذا الكلام يحتوي علی جواب حَلّي وجواب نقضي. 
دنا الشارع تبارك وتعالی بالعمل بخبر الواحد،  هُ إذا تَعَبَّ ، فهو أَنَّ ا الحلُّ فأمَّ
ــه صلاحًا. والظاهر أن المراد  ــذا التعبّد أنَّ في العمل بما أخبر ب ــا من ه فعلمن
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ــر؛ فالمصلحة هي في نفس  ــا أخبر به عند الخب ــون المصلحة في العمل بم ك
لَهُ بِقَطْعِ  هُ مثَّ ــه؛ لأنَّ ــل بالخبر وإن لم یكن ما أخبر به ذا مصلحة في نفس العم
ا النقض فهو اتفاق  ــة. وأمَّ ــارق عند البينة والإقرار مع جواز خطأ البين ید الس

نَةِ في الحدودِ وغیرها.  الفقهاء علی وقوع التعبّد بِالبیِّ
ــهادات في الحدود  د بالش عبُّ ــی أن النقض غیر واردٍ؛ فَإنَِّ وقوعَ التَّ ولا یخف
ــتنباط الحكم الشرعي إلّا علی القياس  د في مقام اس ــتلزم وقوع التعبُّ لا يس
ــي نفس الطریق  ــيٌّ علی وجود مصلحة ملزمة ف ا الحلّ، فهو مبن ــي. وأمَّ المنه
ــة أقوی من المصلحة الكامنة في الحكم الواقعيّ،  والعمل بالأمارة، مصلح
ــدة في ترك العمل بالأمارة كانت أقوَی من المفسدة الناشئة من  أو وجود مفس
ــذا التصوير من التعبّد بالأمارة  ــدم العمل بالحكم الواقعي. والظاهر أنّ ه ع
ــی وجود مصلحة أقوی في العمل بالأمارة تُتدارك به المصلحة المفوّتة  مبنيٌّ عل
ــدم إمكان تصوير مصلحة في نفس العمل  ــدة  المقتحمة. والظاهر ع أو المفس
ــا فيتّحد العمل بالأمارة  ــا ليس إلّا العمل بنفس مؤدّاه ــارة؛ لأنَّ العمل به بالأم
اها خارجًا،فلا يمكن تصوّر مصلحة كامنة في العمل بالأمارة  ؤَدَّ ــل بِمُ والعم
ــاطين  » وأما تفويت  خارجةٍ عن العمل بمؤدّاها. فلا يكفي قول بعض الأس
ــه أصلًا إذا كانت في  ــدته فلا محذور في ــة الواقع أو الإلقاء في مفس مصلح
التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء«)25( في دفع الإشكال. 
ــس الحجّية وأنَّ المجعول عند  ــم، ما ذهب إلیه من كون المجعول هنا نف نع
ــكال جعل حكمين  ــة الأمارة غیر المجعول في نفس الأمر)26( حلّ به إش إقام
ضدّين أو متناقضين، ولكن يبقی معه إشكال فوت المصلحة وجلب المفسدة 

الملزمتين. 
ــد  ــث عن مدَی أثر المصالح والمفاس ــال يجب علينا أن نبح ــی كلّ ح وعل



127

المنهجُ الأصوليُّ عند ابن إدريس الحلّيّ 

ــدة اللتين یؤخذ ملاكًا  ــراد من المصلحة والمفس ــين، فالظاهر أن الم الواقعيت
ةً له هو نفس الغرض من جعل الحكم. فالغرض والمصلحة  لجعل الحكم وعلَّ
یتّحدان خارجًا وإن تغايرا مفهومًا. ولذلك استشكل المحقق العراقي  فيما 
ــتلزام التعبّد بالظّنون لتحليل الحرام أو تحريم الحلال  يقال لدفع إشكالِ اس
ــل العلم وتتميم  ــبيل مانعة الخلوّ إمّا جع ــزام بأحد أمرين علی س ــن الالت - م
ــتتبع عَقْلًا لوجوب الموافقة بلا وجود ترخيص من الشرع كي  ــف المس الكش
يستتبع تحليل حرام، أو جعل حرمة كي يلزم تحريم حلال، وإمّا الالتزام بأنّ 
ــن  الأحكام الوضعية، بلا جعل  ــع الجعل إلى جعل الحجية، التي هي م مرج
ــور- بقوله: » لا يخفى أنّ هذين الجوابين مع  ــف كي يلزم المحذور المزب تكلي
ــة التقريب الأوّل  ــي مبحث القطع من عدم صلاحي ــرحناه ف الإغماض عما ش
ــدم صلاحيّة الحجيّة  ــن المولى للعبيد، وع ــات منجزيّة الطرق المجعولة م لإثب
ــئيّة  ــطية عبارة عن منش ة بغير الوس بمعنى آخر للجعل أيضًا، بداهة أنَّ الحجيَّ
ــيء لاستحقاق العقوبة، وبهذا المعنَى يطلق »الحجة« على القطع، لا بمعنَى  الش
ــوَى مَا يطلق على  ــه معنى آخر سِ ــى آخر، إذ لا يفهم من ــطية، ولا بمعن الوس
القطع، ومِنَ البديهي أنّ العقل يرى القطع بذاتِه سَببًا للاستحقاق لا بحجيّته، 
ــن الأمور الاعتبارية و]لكنها منتزعة[  ]فالحجيّة بهذا المعنى [ وإن ]كانت [ م
ــتحقاق، لا أنَّ الاستحقاق المزبور مترتّب عليها كما  يء للاس ة الشَّ عن منشئيَّ
ــن البديهي أنّ مثل هذا المعنى غير قابل  ــهد الوجدان في حجية القطع، وم يش
ــا ذكرنا هنا أيضًا  ــا لا يخفى، ومع الإغماض عمّ ــطة، كم للجعل بلا وَاس
ــن تحليل الحرام اجتماع الضدين  ا يتمُّ الجوابان لو كان الغرض م َ ــول: إنِمَّ نق
ــرعا. وإلِاَّ فلو أرجعناه إلى استحالة نقض الغرض وأنَّ الجعل المزبور موجب  ش
ــيء مستتبع لتفويت مقصوده  له، فلا يتم الجوابان في دفعه، إذ نفس جعل ش
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ــان وبِأَيِّ نَحو- موجب لنقض غرضه.  ــيط حكم ]العقل [ بأيّ لس - ولو بتوس
ــلا أقلّ من نَاحية  ــتحيل نقضه، ف ة الغرض المس ــع أنّ مع الإغماض عن فعليَّ م
ــدة، وهما قبيحان من  ــل المزبور يلزم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفس الجع

الحكيم«)27(. 
ــرائر أنّه ارتضَی  اهرُ من كلام ابن إدريس الحلّي  في مقدّمة الس والظَّ
ــيّد  في دفع الإشِكال من جواز كون المصلحة في نفس العمل  جواب الس
ــارة كما ارتضی قوله  في نفي دليلٍ علی وقوع التعبّد بالأمارة حيث  بالأم
نقل كلام السيّد ، والذي يخطر بالبال أنَّ الذي يوجب سلوك هذا المسلك 
هو اعتقادهما بوجود أدلّة كافية لكشف الحكم الواقعي علی طريق موصل 
ــرعيّ؛ فقال ابن إدريس الحلِّي في المقدّمة في مقام  إلی العلم بالحكم الش
هِ، وأسبقه لأبناء  توصيف تصنيفِه: »فاعتقادي فيه أنّه من أجود ما صنّف في فنِّ
ــنّه، وأَذهبه في طريق البحث والدليل والنظر، لا الرواية الضعيفة والخبر،  س
يتُ فيه التحقيق، وتنكبت ذلك كلّ طريق، فإنّ الحقّ لا يعدو أربع  فإني تحرَّ
ــوله  المتواترة المتّفق عليها، أو  ــبحانه، أو سنّة رس طرق: إمّا كتاب اللهّٰه س
ــرعية  ــائل الش الإجماع، أو دليل العقل، فإذا فقدت الثلاثة، فالمعتمد في المس
ــريعة التمسك بدليل العقل فيها، فإنّها  قين الباحثين عن مأخذ الش عند الُمحقِّ
مبقاة عليه وموكولة إليه، فمن هذا الطريق يوصل إلى العلم بجميع الأحكام 
الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه، فيجب الاعتماد عليها، والتمسك بها، 
فمن تنكب عنها عسف، وخبط خبط عشواء، وفارق قوله من المذهب...«)28(. 
ــا غير واردتين  ــزوم تفويت المصلحة هما أيضً ــبهتَي نقض الغرض ول إنّ ش
ا  ــبة إلى حال الانسداد،إذِ » مع حكم العقل بالبراءة يكون الفوت قهريًّا بالنس
بل حينئذ يكون تعبّده بها موجبًا لحفظ غرضه وللمصالح الواقعية في موارد 
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ــبهة باقيةٌ علی حالها  ا في حال الانفتاح، فالش ــة الأمارة للواقع«)29(، أمَّ إصاب
ــرادَ مِن انفتاح  ــال لدفعهما بما أفيد من أنَّ الم ــی علی الطريقية،»ولا مج حت
ــؤال من الإمام  لا فعلية  باب العلم إنما هو إمكان الوصول إلى الواقع بالس
ــباب  ــارع كالأس الوصول، ويمكن أن تكونَ الأمارات الظنية في نظر الش
المفيدة للعلم التي يعتمد عليها المكلف من حيث الإصابة والخطأ، أيّ كانت 
ــم الحاصل للمكلف وخطائه فلا  ــة الأمارات وخطائها بقدر إصابة العل إصاب
ــارع  ــزم حينئذ محذور مِن التعبد بالأمارة الغير العلمية لعدم تفويت من الش يل
ــوتَ المصلحة من المكلف في موارد  ــة في تعبده بالأمارة إذ فيه أنَّ ف للمصلح
العلوم الخطائية أمر قهري الحصول لعدم التفات القطاع حين قطعه إلى خطاء 
ــث انه تفويت  ــارة مع احتمال خطائها حي ــذا بخلاف التعبد بالأم ــه، وه قطع
ــة أَحدهما بالآخر  ــه وهو قبيح ومعه لا مجال لمقايس ــارع علي اختياري من الش

فتدبر«)30(. 
ــداده يوجب   اعتقد لزوم انفتاح باب العلم؛ إذ إنَّ انس ــر أن الحلّيَّ والظاه
ــن حال الانفتاح وحال  ــرض وتفويت المصلحة، فلا وجه للتفصيل بی ــض الغ نق
ــاب مفتوحٌ، فإنّه مع فقد  ــر من كلامه أنّه اعتقد أنَّ الب ــداد. بل الظاه الانس
ــك بدليل العقل، وسنبحث عن مراده منه. وعلی  الأدلّة النقلية لابدّ من التمس
ــبهة نقض الغرض  ــريعة مفتوح فش كلّ حال يزعم أنّ الطريق إلی العلم بالش
ــد بالظّنون باقیة علی حالها.  فاعتقد الحلّي  أنّ  وتفويت المصلحة مع التعبّ
التمسّك بالأدلّة الأربعة يعني كتاب اللهّٰه سبحانه، أو سنّة رسوله  المتواترة 
ــريعة وبها  ــاع، أو دليل العقل یوجب القطع بواقع الش ــق عليها، أو الإجم المتّف
ل  ــد، فلا نحتاج إلی التَّوسُّ ــتيفاء المصالح الواقعية واجتناب المفاس یمكن اس
إلی أدلّة ظنّية، فلا مصلحة في أن تعبّدنا الله تعالی بالأمارات الظنيّة یوجب 
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نقض غرضه سبحانه، وتفويت المصالح الواقعية واقتحام المفاسد. 
ــة كافية للقطع بواقع  ــث لماذا زعم الحلّي  أنّ الأدلّ ــا أن نبح والآن علين
ــورٍ ثلاثة: الأوّل:   ــة الاعتماد علی أم ــذا الاعتقاد نتيج ــريعة؟ ندّعي أنّ ه الش
ــن التي توجب القطع بصدور الأخبار عن النبيّ  والأئمّة ^؛ الثاني:  القرائ
ــائل الشرعية عند  دليل العقل، فزعم أنّه »إذا فقدت الثلاثة، فالمعتمد في المس
ها مبقاة  ــريعة التمسك بدليل العقل فيها، فإنَّ المحققين الباحثين عن مأخذ الش
ــراده منه صريحًا،  ــث: أصول المذهب ولم يبينِّ م ــه وموكولة إليه«؛ الثال علي
ــتناده إليها، وعلينا أن نبيّن المراد  ــتند إليها كثيرًا، وسننقل موارد اس وإن اس
ــا نتّخذ من هذا البحث  ــتناد إليها فلعلّن ــه من خلال البحث عن موارد الاس من

ا، هدانا الله به إلی شريعته.  والفحص طريقًا يقينيًّا
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الفصل الثاني
ا يُوجب اليقين بالحكم ويتمّ به الاستدلال اليقيني  في الفحص عمَّ

ةِ  د المرتضی  أنّ لدينا أدلّة يقينيةً تكفينا عن الأدلّة الظنيَّ ــيِّ اعتقد الس
د بالظّنون، وهي الكتاب، والسنّة القطعية، والإجماع،  ولا موجب معها للتعبُّ
ــم لوجود الإمِام بين المجمعين، أو لغير ذلك، فإذا  الذي یوجب القطع بالحك
فقد الثلاثة فالاعتماد علی دلیل العقل. وقد نقل الحلّي  كلماته في مقدمة 
ــا حتَّی يتبينَّ  ــنبحث عنه ــد عليها وأَصَرَّ علی طريقه، وس ــرائر، واعتم الس
ــرعية  الطريق. والظاهر أنَّ الذي يوجب اعتقاده بأنّ باب العلم بالَأحكام الش
مفتوحٌ هو تمسّكه بأمورٍ ثلاثة، وسنبحث عنها وهي: الأوّل مراده من القرائن 
ــي یوجب القطع بصدور الأخبار؛ الثاني مراده من دليل العقل؛ الثالث مراده  الت

من أصول المذهب. 
المبحث الأوّل:  القرائن التي يوجب القطع بصدور الأخبار

لا شك في أنَّ الأخبار المحفوفة بالقرائن التي توجب القطع بصدورها حجة، 
ــي یطلق علی الأمارات،  ــة هنا هي المعنی اللغوي لا الاصطلاحي الت والحجي
ــفة بذاتها عن الواقع،  ــا توجب القطع، والقطع حجة بذاته، فإنِّها كاش فإنِه
ــع، فإنِّهُ لا معنی  ــل الحجية له تحصيل للواق ــلا تصل إلیه ید الجعل، وجع ف
ــا يحصل له القطع بالحكم  ــارع بالتعبّد به، والمكلّف عندم ــا إلّا أمر الش له
ــل علی وفقه،  ــوی العم ــيءٍ س ــد الواقع عنده وجدانًا، فلا ينتظر إلی ش وج
ــی العمل بالحكم الحاصل  ــر الأخذ بالمقطوع به بعث إل ــارة أخری الأم وبعب
ــتلزم  هُ يس بالقطع به قبل هذا الأمر. وكذلك لا یمكن نفي الحجیة عنه، فَإنَِّ
ــارع هو مفاد  هُ بالقطع بالحكم یعلم أن مراد الش ــض عند المكلّف فَإنَِّ التناق
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ــن عدم كونه مرادًا له،  ــف ع هذا الحكم، ونفي الحجیة عن القطع يكش
وهذا تناقض واضح. 

أمّا القرائن التي توجب العلم بصدور الخبر، فتارة یمكن أن یكون قرینة 
خاصة للخبر، وأخری قرائن عامة تدلّ علی صحة الخبر عینًا أو مضمونًا. أمّا 
ــن الخاصة فلا يمكن إحِصاؤها إلّا بعد إحصاء الروایات المحفوفة بها.  القرائ
ولا يمكن جعلها قاعدة یُستفاد منها في موارد غیر مورده كما لايخفی. أما 
القرائن العامّة، فقد قال الحلّي  في )السرائر( بعد نقل روایة عن محمد بن 
ــماعيل)31(: »أول ما أقول في هذا الحديث إنّه خبر واحد لا يوجب علمًا ولا  إس
ــمع الإمام يقول  فُهُ وهو أنَّ  الكاتب الراوي للحديث مَا س عملًا، وفيه ما يُضَعِّ
هذا، ولا شهد عنده شهود أنّه قال وأفتى به، ولا يجوز أَنْ يرجعَ إلى ما يوجد 
ــتفتي أن يرجع إلِاَّ إلى  في الكتب، فقد يزوّر على الخطوط، ولا يجوز للمس
قول المفتي، دون ما يجده بخطه بغير خلاف من محصّل ضابط لأصول الفقه، 
ــواد الكتاب يطلقون  ــاهدت جميعه من متفقهة أصحابنا المقلّدين لس ولقد ش
عَى كلَّ المتاع وجميع المال كان قوله مقبولا  ــول بذلك، وإنَِّ  أبا الميّتة لو ادَّ الق
هم إنِْ كانوا عاملين  ــيم؛ لأنَّ بغير بينة، وهذا خطأٌ عظيمٌ في هذا الأمر الجس
ه لا يجوز العمل عند محصّلي  ــذا الحديث فقد أخطأوا من وجوه: أحدها أنَّ به
ــول فيه وأطلناه. والثاني من يعمل  ــا بأخبار الآحاد على ما كرّرنا الق أصحابن
ــارع.  اوي من الش عَهُ الرَّ ــمِ بأخبار الآحاد لا يقول بذلك ولا يعمل به، إلِاَّ إذا سَ
ا قال:  َ عَى أبوها جميع متاعها وخدمها، وإنمَّ هُ ادَّ والثالث أنّ  الحديث ما فيه أنَّ
ــض ما كان عندها ولم يقل جميع ما كان عندها، ثم إَنّه مخالف لأصول  بع
المذهب، ولما عليه إجماع المسلمين أنّ  المدّعي لا يعطى بمجرد دعواه، والأصل 
وج يستحقّ سهمه  براءة الذمّة، وخروج المال من مُستحقه يحتاج إلى دليل، والزَّ
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بعد موتها بِنَصِّ القُرآن، فكيف يرجع عن ظاهر التنزيل بأخبار الآحاد؟ وهذا 
ة مقطوع بها، ولا إجماع منعقد، فإذا  من أضعفها، ولا يعضده كتاب، ولا سُنَّ
ــي في أيدينا من الأدلّة أنّ  الأصل براءة الذمّة، والعمل  خلا من هذه الوجوه بق
ــي لا يُعطى بمجرد دعواه«)32(. فقد  ع ــاب الله، وإجماع الأمّة على أنَّ  الُمدَّ بكت
ــه »وإنِّ  أبا الميّتة لو  ة في هذا الكلام فقول ــن الخاصّة والعامَّ ــع بین القرائ جم
ــى كل المتاع وجميع المال كان قوله مقبولًا بغير بينة، وهذا خطأ عظيم  عَ ادَّ
ا القرائن  ــيم« قرينة خاصّة دالة علی عدم صحة الخبر. أمَّ في هذا الأمر الجس
ــمع الإمام يقول هذا،  ــون »الكاتب الراوي للحديث ما س ــة، فمنها ك العامّ
ه قالَ وأَفتَى به، ولا يجوز أن يرجع إلى ما يوجد في  ــهود أَنَّ ــهد عنده ش ولا ش
ــتفتي أَنْ يرجعَ إلِاَّ إلى قَول  الكتب، فقد يزوّر على الخطوط، ولا يجوز للمس
ــل ضابط لأصول الفقه،  ــا يجده بخطه بغير خلاف من محصّ ــي، دون م المفت
ــواد الكتاب يطلقون  ــاهدت جميعه من متفقهة أصحابنا المقلّدين لس ولقد ش
ــول بذلك«. والقرائن الأخری هي مخالفة الروایة لأصول المذهب، مخالفته  الق
ــوع بها، وكذلك  ــنة مقط ــلمين، عدم اعتضاده بالكتاب أو س لإجماع المس
ه عَقَدَ بَابًا  ة، فإنَّ ــيخ الطائفة في العدَّ ــبقه في ذلك ش مخالفته للبراءة. ولقد س
عنونه: »في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، 
ــيل القرائن التي تدل  ــا ترجح به الأخبار بعضها على بعض، وحكم المراس وم
على صحة متضمن الأخبار التي لا تُوجِب العلم أربعة  أشياء«)33(،ثمّ أحصاها، 
ــياء في العقل إذا  ــون موافقة لأدلّة العقل وما اقتضاه؛ لأن الأش ــا أن تك فمنه
ــوم- أو الوقف على ما  ــة - على مذهب ق ــى الحظر أو الإباح ــت إما عل كان
نذهب إليه، و»منها أن يكون الخبر مطابقا لنصّ الكتاب  إما خصوصه، أو 
ــك دليل على صحة متضمنه، إلِاَّ  ــه، أو دليله، أو فحواه، فإنَّ جميع ذل عموم
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ــدل دليل يوجب العلم  يقترن بذلك الخبر يدلُّ على جواز تخصيص العموم  أن ي
به، أو ترك دليل الخطاب فيجب حينئذ المصير إليه«. و»منها: أن يكون الخبر 
ــنة المقطوع بها من جهة التواتر، فإنّ ما يتضمنه الخبر الواحد إذا  موافقا للس
ــه، وإنْ لم يكنْ ذلك دليلًا  ــه، مقطوع على صحته أيضا وجواز العمل ب وافق
ة المقطوع  نَّ على صحة نفس الخبر لجواز أن يكون الخبر كذبًا وإنْ وافقَ السُّ
بها«، و»منها: أن يكون موافقًا لما أجمعت الفرقة المحقة عليه، فإنه متى كان 
ــذه الأمور تدلّ علی  ــى صحة متضمنه«. ثمّ صرّح بأنّ ه ــك دَلَّ أيضًا عل كذل
ــال :»فهذه القرائن كلها تدل على صحة  ــه؛ ق صحة مضمون الخبر لا نفس
ــا بيناه من جواز أن  ــها، لم ــن أخبار الآحاد، ولا يدلّ على صحتها أنفس متضم
ــون الأخبار مصنوعة وإن وافقت هذه الأدلة، فمتى تجرد الخبر عن واحد  تك
من هذه القرائن كان خبرًا واحدًا محضًا، ثم ينظر فيه فإنْ كان ما تضمنه 
ــنة أو إجماع  ــا يدلُّ على خلاف متضمنه من كتاب أو س ــذا الخبر هناك م ه
وجب اطراحه والعمل بما دل الدليل عليه، وإن كان ما تضمنه ليس هناك ما 
ــدل على العمل بخلافه، ولا يعرف فتوى الطائفة فيه، نظر فإن كان هناك  ي
خبر آخر يعارضه مما يجري مجراه وجب ترجيح أحدهما على الآخر، وسنبين 
ــار بعضها على بعض. وإن لم يكن هناك خبر آخر  ــن بعد ما يرجح به الأخب م
مخالفه  وجب العمل به، لأن ذلك إجماع منهم  على نقله. وإذا أجمعوا على نقله 
ــون العمل به مقطوعًا  ــاك دليل على العمل بخلافه، فينبغي أنْ يك وليس هن
عليه. وكذلك إن وجد هناك فتاوى مختلفة من الطائفة، وليس القول المخالف 
راح القول الآخر  ــتندًا إلى خبر آخر، ولا إلى دليل يوجب العلم  وجب اطِّ لهُ مس
ــر؛ لأنَّ ذلك القول لابد أن يكون عليه دليل.  ــل بالقول الموافق لهذا الخب والعم
ــنا نقول بالاجتهاد والقياس  ــم يكن هناك دليل يدلُّ على صحته، ولس فإذا ل
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ــند ذلك القول إليه، ولا هناك خبر آخر يضاف إليه، وجب أَنْ يكونَ ذلك  يس
ــر، والأخذ بالقول الّذي يوافقه«)34(،  ــول مطرحًا، ووجبَ العمل بهذا الخب الق
ــتفاد منها الحلّي  لتمييز الخبر الذي يوجب  ــها التي اس وهذه القرائن نفس
ــی عدم وقوع التعبّد بالآحاد-خلافًا  ــم والعمل عن غیره. فهو وإن أَصَرَّ عل العل

هُ سَلَكَ طريقه في القرائن.  للشيخ  - ولكنَّ
المبحث الثاني: دليل العقل

ــه »إذا فقدت الثلاثة، فالمعتمد في  ــرنا آنفًا إلى أنَّ الحلّي  صرّح بأنّ أش
ــرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل  ــائل الش المس
ــه من هذا الطريق  ــه وموكولة إليه«، وزعم أنّ ــا، فإنّها مبقاة علي ــل فيه العق
ــل العقل - يوصل إلى  ــنة المتواترة والإجماع ودلی ــذ بالكتاب والس - أَي الأخ
العلم بجميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه، فيجب الاعتماد 
ــل العقل البراءة العقلية، منع  هُ أَرَادَ من دلی ــك بها. والظاهر أنَّ مَسُّ عليها، والتَّ
ــتصحاب.  ــل من التصرف في مال الغير، أصل الاحتياط، وكذلك الاس العق

. وسنذكر لهذه الأصول نماذج في كلام الحلّي

أولًا: البراءة العقلية

قال في السرائر في الردّ علی من زعم أنّه يجب علی الإمام  أن يتمّ سهم 
غيره من مستحقي الخمس إذا نقص: »وأيضًا فالمسألة الشرعية لا نعلمها إلِاَّ من 
ة الرسول المتواترة، وإجِمَاع الشيعة الإمامية  أربع طرق: كتاب الله العزيز، وسُنَّ
ــلاث الطرق، فدليل العقل المفزع إليه  ــول قول معصوم فيه، فإذا فقدنا الث لدخ
فيها، فهذا معنى قول الفقهاء: دلالة الأصل. فسبرنا كتاب الله تعالى فما وجدنا 
فيه أنَّ مال ابن الحسن  يعطى لغيره ويستحقّه سواه، ويسلم إليه بغير إذنه، 
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وكذلك السنّة المتواترة، ولا أجمعنا على أنّ  مال ابن الحسن  يستحقه غيره 
ــوى دليل  ةِ والطرق الأربع س ــواه بغير إذنه، فلم يبقَ معنا مِنَ الَأدلَّ ــلّم إلى س ويس
العقل، ودليل العقل يحظر علينا التصرف في مال الغير إلِاَّ بِإذِنِهِ، هذا لا معدل 
ــوء التوفيق«)35(.  ــتدلال إلّا إليه، أعوذ بالله من س للمنصف المتأمل عن هذا الاس

 . فمراده من دليل العقل هنا هو براءة ذمّة الإمام

ثانيًا: منع العقل من التصرف ف مال الغير

ــألة قال: »وأيضًا  أراد به مَنعَ العقل من التصرف في مال الغير في نفس المس
ــل بأخبار الآحاد، وإن كانت رواتها ثقات عند أهل  هُ لا يجوز العم نا أَنَّ ــد بيَّ فق
ــا يثمر غلبة الظن، ولا  ــت ^، لأنّها لا توجب علمًا ولا عملًا، وأكثر م البي
ة العقول  يجوز العدول عن المعلوم الَّذي هو كتاب الله تعالى إلى المظنون، وأدلَّ
ــهد به، لأنّ  مال الغير لا يجوز التصرف فيه إلِاَّ بِإذِنِهِ، ولو لم  تعضد ذلك وتش
ــغولة  ــك إلِاَّ طريقة الاحتياط لبراءة الذمة لكفى؛ لأنَّ الذمة مش ــن في ذل يك
بهذا المال وإيصاله إلى صاحبه ومستحقه، فإذا فعل ذلك تيقن براءة ذمته مّما 
لزمها، وإذا أعطاه لغيره ففيه الخلاف ولم يتيقن براءة ذمته، وإذا لم يكن مع 
ــك بها في  ــف إجماع فدليل القرآن وأدلّة العقول، ودليل الاحتياط التمس المخال

المسألة، هو الواجب الّذي لا يجوز العدول عنه لذي لبّ وتأمل وتحصيل«)36(.

ثالثًا: الاستصحاب

هُ استدلَّ علی عدم جواز تملّك  ــتصحاب، فإنَّ وقد أراد من دليل العقل الاس
 : ــيّد المرتضَی ــييد قول الس أموال أهل البغي بأصالة بقاء الملك. قال في تش
ــا ذهبَ إليهِ الُمرتَضَى رضي الله عنه، وهو الّذي اختارَهُ وأَفتَى به،  »الصحيح م
ــلمين على  ــتدلَّ  به ، وأيضًا فإجماع المس والّذي يدلُّ على صحة ذلك ما اس
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ذلك، وإجماع أصحابنا منعقد على ذلك، وقد حكينا في صدر المسألة أقوال 
ــيخنا أبي جعفر الطوسي  في كتبه، ولا دليل على خلاف ما اخترناه،  ش
ــلم إلِاَّ عن طِيْبِ نفس منه(، وهذا  ــول : )لا يحلّ  مال امرئ مس وقول الرس
ــيّده؛ لَأنَّ  الَأصل بقاء  ــر قد تلقته الأمة بالقبول، ودليل العقل يعضده ويش الخب

ةِ القاطعة للأعذار«)37(. لُّكها إلِاَّ بالَأدلَّ الأملاك على أربَابها، ولا يحلّ  تَمَ

رابعًا: أصالة الإباحة

وقد أراد منه أصالة الإباحة. فَاستَدَلَّ بها في بعض مسائل النكاح. فردّ قول 
 : ُّفي تحريم الجارية التي ملكها الرجل بوطْء ابنه قبله. قَال الحلِّي  الشيخ
ــيخنا أبو جعفر في نهايته: ويحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن  »وقال ش
إذا جامعاها، أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه، أو قبّلاها 
ــلاف في ذلك من جهة  ــس: أما إذا جامعاها فلا خ ــهوة. قال محمّد بن إدري بش
الإجماع، ولولا الإجماع لما كان على حظر ذلك دليل من جهة الكتاب أو السنة 
ــرَا إليها على ما قال  فلا إجماع على حظر  ــرة، فأمّا إذا قبّلاها أو نظ المتوات
ــى: ﴿ژ  ژ ڑ ڑ ک ک﴾ وقوله:  ذلك، بل الأصل الإباحة مع قوله تعال
ــيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان،  ﴿ڳ ڱ ڱ ڱڱ ﴾  وهذا مذهب ش
والفقيه أبي يعلى سلّار  وبِهِ أَفتَى. وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا ملك 
ــرم على الأب وطؤها، فإن وطئها  ــل جارية فوطئها ابنه قبل أن يطأها، ح الرج
ــال محمّد بن إدريس: لا فرق  ــد وطء الأب لم يحرّم ذلك على الأب وطؤها. ق بع
ــول  قال: »لا يحرم  بين الأمرين في أنَّ  ذلك لا يحرّمها على الأب، لأنّ  الرس
ــلال«، وقال تعالى: ﴿ژ  ژ ڑ ڑ ک ک﴾ وهذه قد طابت،  الحرام الح
وقال تعالى: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱڱ ﴾  وهذه ملك يمين، والأصل الإباحة أيضًا، فلا 
يرجع عن هذه الأدلّة القاهرة بأخبار الآحاد، إذ لا إجماع منعقد على تحريم هذه 
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الجارية على الأب، ولا نَصَّ كتابٌ ولا سنة متواترة، ودليل العقل غير مانع من 
ــر محمّد بن عليّ  بن بابويه في كتابه  ــيخنا أبو جعف وطئها، وإلى هذا ذهب ش
ــن لا يحضره الفقيه قال: وإنْ زَنَى رجلٌ بامرأة ابنه أو امرأة أبيه وجارية ابنه أو  م
دها،  ــيّ بجارية أبيه، فإنّ  ذلك لا يحرّمها على زوجها، ولا يحرّم الجارية على س
ــا يحرّم ذلك إذا كانَ منه بالجارية وهي حلال، فلا تحلّ  تلك الجارية أبدًا  َ وإنِمَّ

لابنه، ولا لأبيه، هذا آخر كلام ابن بابويه«)38(.
ــكه بالدليل العقلي ينافي  ــكل علی الحلّي  بأنّ تمسُّ لعلّ قائلًا استش
ــلٌ إلی العلم  ــی أَنَّ طريقَهُ موص ع ــون، فإنّه ادَّ ــوع التعبّد بالظّن ــكاره وق إنِ
بالأحكام الشرعية، والعلم بالأصل لا يوجب العلم بالأحكام الشرعية. ولعلَّه 
ی الدليل  ــرعية؛ لأنَّ مُؤَدَّ أجيب عنه بأنّ دلیل العقل یوجب العلم بالأحكام الش
ــری إنّه لا ینكر  ــتلزمه. بعبارة أخ ــرعي أو اس ــي هو نفس الحكم الش العقل
إمكان وقوع التعبّد بالظنونِ مُطلقًا، بل ادّعی عدم إمكان وقوعه مع انفتاح 
ح بِأَنَّ دليلَ  ــرنا إلی ذلك آنِفًا، وصرَّ ــرعيّة كما أش باب العلم بالأحكام الش

العقل موصلٌ إلی العلم بالحكم الشرعي. 
ك،  نعم؛ الحكم الشرعيّ المنكشف بدليل العقل هو حكمٌ موضوعه الشَّ
ــك به للإیصال بنفس  ــتدلاله بدليل العقل أنّه تمسّ لكنّ الظاهر من موارد اس
ــك وذلك يعلم من  ــم الواقعي لا الحكم الظاهريّ الذي موضوعه الش الحك
ــتناده بدليل العقل لردّ الأخبار بالتمسّك. ودليل العقل ـ إذا كان المراد منه  اس
ــتصحاب ـ لا يوصل إلی الحكم الواقعي  مثل أصل البراءة والاحتياط والاس
ــو، بل یوصل إلی الحكم الواقعي المجعول  المجعول لنفس الموضوع بما هو ه
ــاقٍ علی حاله.  ــور آنفًا ب ــكال المذك ــكوك حكمُه. فالإش للموضوع المش

وسنحاول طريقًا آخر لحلّ الإشكال.
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المبحث الثالث: أصول المذهب
ــي انفتاح باب العلم - هو  ــر الثالث -الذي يوجب أن يعتقد الحلّ إنَّ الأم
أصول المذهب. ولم يبیّن مراده منها. فلابدّ من الفحص عن موارد استناده إلى 
ــتناده إليها،  أصول المذهب حتَّى يتبيَن عن البحث في تلك الموارد وكيفية اس
هَا الحلِّيُّ  بأمورٍ: فتارة فسّرها بحكم مجمع عليه،  ــرَّ مراده منها. وقد فَس
ــد أراد من أصل المذهب قاعدة عامّة اصطادها من أدلة أُخرَی أو من روايةٍ  وق
اعتمد عليها أو من عموم آية، وقد أراد منه الأصول العقلية. وكلّها مشتركة 
ــرعيِّ عند الفحص عنه وعند  في خصوصية واحدة توجب العلم بالحكمِ الشَّ

المواجهة مع الأخبار الآحاد التي توهم شیئًا غير ما هو الواقع.  

أولًا: الحكم المجمع عليه

رَهُ بالإجماع.  ــتند الحلّي  في بعض الموارد إلی أصول المذهب وفسَّ  قد اس
ا إذا  ــة ماء البئر بوقوع عقرب أو وزغة فيها. قال: »فأمَّ ــتدلّ علی عدم نجاس اس
ماتت فيها عقرب، أو وزغة، فلا ينجس، ولا يجب أَن ينزح منها شيء  بِغَيرِ خِلَافٍ 
من محصّل، ولا يلتفت إلى ما يوجد في سواد الكتب من خبر واحد، أو رواية 
شاذة ضعيفة مخالفة لأصول المذهب، وهو أنّ الإجماع حاصل منعقد: إنّ موت ما 
لا نفس له سائلة لا ينجس الماء، ولا المائع بغير خِلاف بينهم«)39(. وكذلك استدلَّ 
بها علی كفاية إتمام الغسل لاستباحة الصلاة إذا أحدث بين أجزاء الغسل حدثًا 
ــل. قال : »والموالاة الّتي  ــتة الّتي تنقض الوضوء ولا توجب الغس من جملة الس
ــل  قَهُ، كما لو أنّه يغس ــلِ وجائز أَنْ يُفَرِّ أوجبناها في الوضوء لا تجب في الغس
ل النهار ويتمّ الباقي مِن جسده في وقت آخر، فإنِْ أَحدَثَ فيما بين  ــه في أوَّ رأس
الوقتين حدثًا من جملة الستة الّتي تنقض الوضوء ولا توجب الغسل، فقد اختلف 
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ــه.  ــل رأس أصحابنا في ذلك على ثلاثة أقوال: قائل يقول: يجب عليه إعادة غس
وقائل يقولُ: لا يجب عليه إعادة غسل رأسه بل يتمم غسل ميامنه ومياسره، فإذا 
أراد الصلاة فلا بدَّ له من وضوء، ولا يستبيحها بمجرد ذلك الغسل. وقائل يقول: 
ــل رأسه، وإن أراد الصلاة يستبيحها بمجرد غسله بعد  لا يجب عليه إعادة غس
ــه الأدلّة وأصول المذهب؛ لأنّ   ــده. وهذا القولُ هو الّذي تقتضي إتِمامه باقي جس
إعادة غسل رأسه لا وجه لها؛ لأنَّ  بالإجماع أنَّ  نَاقِضَ الطهارة الصغرى لا يوجب 
ــه بل يتمم  ــل رأس ه لا يعيد غس ا القائل بأنَّ الطهارة الكبرى بغير خلاف، فأمَّ
ــل باقي جسده، فإذا أراد الصلاة فلا بدَّ لهُ مِنَ الوُضُوءِ، فباطل أيضًا؛ لأنَّ   غس
ــذا بعد حدثه الأصغر مجنب، وأحكام المجنبين تتناوله بغير خلاف من قوله  ه

تعالى: ﴿ٿ ٿ   ٿ ٹٹ ﴾)40(، وقوله تعالى: ﴿ ے ۓ ۓ     ڭ  ڭ 
ــال، وهذا قد  ــاز تعالى الدخول في الصلاة بعد الاغتس ڭ ڭ ﴾)41(. فأج
اغتسل بغير خلاف، لأنّ  هذا القائل يوافق على أنّه قد ارتفع حدثه الأكبر وقد 
اغتسل، فالآية بمجردها تقتضي استباحة الصلاة بمجرد اغتساله، فمن منعه 
وأوجب عليه شيئًا آخر مع الاغتسال يحتاج إلى دليل، وزيادة في القرآن وإضمار 
، وأيضًا فالإجماع منعقد بغير خلافٍ أَنَّ  ــمعيٌّ ما لمْ يَقُمْ عليهِ دليلٌ عقليٌّ ولا سَ

د غسل الجنابة تستباحُ الصلاة على ما مضى شرحنا له«) 42(.  بِمجرَّ
ــلان الصلاة بترك  ــن ذهب إلی عدم بط ــتدلَّ بها لردّ قول م ــك اس وكذل
ــيًا وجعلها قرينةً لردّ الخبر الذي نقله الشيخ . قال:  دًا أو نَاسِ الركوع متعمِّ
ــد يوجد في بَعضِ  دًا بَطلتْ صلاتُهُ، وق ــيًا أو مُتَعَمِّ كُوعَ نَاسِ ــرَكَ الرُّ ــن تَ »فم
ــجُودِ وَجَبَتْ عليه  ــمَّ  ذَكَرَ في حالِ السُّ ــيًا ث كُتب أصحابنا: فإن تركه ناس
ــى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثمَّ  ذكر،  ــادة، فإنْ لم يذكر حتى صلّ الإع
هُ قد صلَّى ركعتين، وكذلك إن كان قد  ــقط الركعة الأولى وبَنَى كأنَّ أس
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ــقط الثانية وجعل الثالثة ثانية  ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة، أس
ــو جعفر رضي اللهّٰه عنه في نهايته  ــيخ أب ــمَ الصلاة، أورد هذا الخبر الش وتمَّ
ــذا القول يخالف أصول المذهب،  ــس بواضح، والصحيح خلاف ذلك، وه ولي
ــلم الركعتان الأولتان بطلت صلاته،  هُ مَتَى لم تس لأنَّ الإجماع حاصلٌ على أنَّ
وكذلك الإجماع حاصل على أنَّ الركوع ركن، متى أخلَّ به سَاهِيًا أو عامدًا 
ــيخ هذا  ا أورد الش ــه وأخذ في حالة أُخرى بطلت صلاته، وانمَّ ــى فات وقت حت
الخبر على جهته وإن كان اعتقاده بخلافه، والاعتذار له ما أسلفناه، والشيخ 
ــلاة«)43(. فَأُصُول  ــي جميع كتبه ويُفتي ببطلان الص ــع عن هذا الإيراد ف يرج
المذهب كما يكون دليلًا علی الحكم الشرعي، كذلك يكون دلیلًا لردّ 

الخبر فيكون قرينةً علی عدم صدوره. 

ثانيًا: عموم القاعدة 

قد تمسّك الحلّي  بأصول المذهب وأراد منها قاعدة عامّة، والظاهر أنها 
ا أو لغير ذلك. استدلّ بها في ردّ قول  قاعدة عامة قطعية عنده؛ لكونه إجماعيًّا
ــجَدَ بعدَه،  ــن ذهب إلی أنّ »من ترك ركوعًا في الركعتين الأخرتين، وسَ م
ــجود، وأعادَ الركوع، ومَنْ تَرَكَ السجدتين في واحدة منهما، بنى  حذف الس
ــذا القول؛ لاعتماد  فَ ه ــجدتين«، وضعَّ ــجد الس على الركوع في الأول، وس
ــال: »لا يلتفت إليه، ولا يعرج  ــی خبر من أخبار الآحاد، وق ــه في ذلك عل قائل
ــه أصول المذهب، وهو أنَّ الركـنَ إذِا أخلَّ بهِ عامدًا أو  عليه، ولا يترك لأجل
ــه إعادة صلاته بغير  ه يجبُ علي ــد تقضي حاله ووقته، فإنَّ ــاهيًا وذكره بع س
ــجدتين بمجموعهما  خلاف، ولا خلاف في أنّ الركوع ركن، وكذلك الس
اهُ«) 44(. فمراده من أصول المذهب هنا هو قاعدة:  نَّ ــرحناهُ من قبل وبَيَّ على ما ش
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»وجوب إعادة الصلاة بترك الركن مطلقًا عمدًا كان أو سهوًا«. نعم؛ زعم أنّه 
لا خلاف في تلك القاعدة. ولكنّ المستند في ردّ ذلك القول ليس كونه خلافًا 

للإجماع بل كونه خلافًا لقِاعِدَة إجماعية. 
ــیخ  في النهاية من تخصيصه حكم الإرسال  ــتدلّ بها لردّ قول الش واس
ــلاة وأتى بها ثم ذكر في حال  ــك في إتيان الص بالركعتين الأخيرتين لمن ش
ــهو: وهو  ربُ الخامسُ من الس ا الضَّ ــال: »وأَمَّ ــه ركع قبل ذلك. ق ــه أنّ ركوع
ــدرِ أَ رَكَعَ أمْ لم يركعْ، وهو  ا فلم ي ــهَ الموجب للاحتياط للصلاة، فكمنْ س
قائم لم يركع، وتَسَاوَتْ في ذلك ظُنُونُهُ، فعليه أن يركع ليكونَ على يقين، 
ــلَ  ــإن ركع ثمّ  ذكر وهو في حال الركوع أنّه كان رَكَعَ، فعليه أن يرس ف
ــالًا من غير أن يرفع رأسه ولا يقيم صلبه، فإنْ كان  ــهُ إلى السجود إرس نفسَ
ــوع والانتصاب، كان عليه  ك ــد القيام من الرُّ ــر أنّه قد كان ركع بع ذك
إعادة الصلاة لزيادته فيها ركوعًا، وسواء كان هذا الحكم في الركعتين 
ــن الأقوال، وهذا مذهب  ــين، أو الركعتين الأخرتين على الصحيح م الأوليت
ــيّد المرتضى، والشيخ أبي جعفر الطوسي  في جمله وعقوده. وقال  الس
ــين الأوليين أعاد  ــجود في الركعت ــكَّ في الركوع أو الس في نهايته: ومَنْ شَ
ــة وهو قائم،  ــي الثالثة أو الرابع ــكّه في الركوع ف ــلاة، فإن كان ش الص
ــه إلى  ــل نفس هُ كان قَد ركع، أرس فليركع، فإنْ ذكر في حال ركوعه أنَّ
ــه، فإن ذكر بعد رفع رَأسه من الركوع أنّه  ــجود، من غير أن يرفع رأس الس
كانَ قد ركع، أعاد الصلاة فَخَصَّ الإرسالَ بالركعتين الأخريين. والصحيح 
ــان إذا  هُ مُوافق لأصول المذهب، لأنّ الإنس ما ذهب إليه في الجمل والعقود؛ لأنَّ
ــكَّ في شيء  قبل الانتقال من حاله، فالواجب عليه الإتيان به، ليكون على  ش
ــين، ولا يجوز له هدم فعله وإبطال صلاته«) 45(. فأصل المذهب الذي اعتمد  يق
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عليه هنا هو قاعدة »وجوب الإتيان بما شك في إتيانه قبل التجاوز عن محلّه«، 
ــة، وإنِ اختلف في جريانه في  ة في الجمل ــذه القاعدة إجماعيَّ ــر أنّ ه والظاه

أجزاء الوضوء) 46(.
ن من إتيانها قائمًا؛  وقد استدلَّ بها لردِّ جواز إتيان النوافل جالسًا مع التمكُّ
قال :»ولا بأس أَن يصلّي الإنسان النوافل جالسًا إذا لم يتمكن من الصلاة 
ــا، لم يكن بذلك أيضًا  نَ منها قائما وأراد أن يصليها جالسً كَّ ــا فإنْ تَمَ قائمً
ــي نهايته وهو من أخبار الآحاد التي  ــيخنا ف بأس، وجازَ ذلك على ما أورده ش
لا توجب علمًا ولا عملًا، كما أورد أمثاله إيرادًا، لا اعتقادًا، والَأولَى عندي 
لاةَ لا تجوز مع  تَرْكُ العمل بهذه الرواية، لأنّها مخالفة لأصول المذهب، لَأنَّ الصَّ
الاختيار جالسًا، إلا ما خرج بالدليل والإجماع، سواء كانت نافلة أو فريضة، 

إلِاَّ الوتيرة«) 47(.
مَ وُجُوبَ تأخیر الصلاة لذوي الأعذار بكونه خلاف عموم  ورَدَّ قَولَ مَنْ عَمَّ
ا يَقتضیه أصول المذهب، قَالَ: »واختلف قول أصحابنا، في  هُ مِمَّ الأوامر، وعدَّ
صلوات أصحاب الأعذار، فقال بعضهم: الواجب على العريان ومن في حكمه، 
من أصحاب الضرورات، تأخير الصلاة إلى آخر أَوقاتها، وقَالَ الأكثر منهم: 
الواجب عليهم، الإتيان بها، مثل من عداهم، إن شاؤوا في أوائل أوقاتها، وإنِْ 
ــاؤوا في أواخرها، إلِاَّ المتيمم فحسب، للإجماع على ذلك، وما عداه داخل  ش
ــت عمومات الأوامر، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب وبه أفتي وأعمل،  تح
ل مذهب السيِّد  ــيخنا أبي جعفر الطوسي ، واختياره، والأوَّ وهو مذهب ش

.)48 (» ر المرتضى، وسَلاَّ
ــادات إلی غير كاملي  ــولِ الَمذهب عدم توجّه الخطاب بالعب وعَدَّ من أُصُ
ا إذا زال عقله بفعل الله، مثل الإغماء والجنون وغير ذلك،  العقول، قال: »وأمَّ
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ــهر  ــه لا يلزمه قضاء ما يفوته في تلك الأحوال. فعلى هذا إذا دخل عليه ش فإنّ
امًا كثيرة  رمضان وهو مغمى عليه أو مجنون أو نائم، وبقي كذلك يومًا أو أَيَّ
ا مرَّ به، سواء أفطر فيه أو  أفاق في بعضها أو لم يفق، لم يلزمه قضاء شيء ممَّ
طرح في حلقه على وجه المداواة له، فإنّه لا يلزمه القضاء حينئذ. وقال شيخنا 
ا مرَّ به، إلِاَّ ما  أبو جعفر الطوسي  في مبسوطه: لا يلزمه القضاء، لشي ء ممَّ
أفطر فيه، أو طرح في حلقه على وجه المداواة له، فإنه  يلزمه حينئذ القضاء؛ 
ــار، أو لم يفق، فَإنَِّ  ــواء أفاق في بعض النه ــك لمصلحته ومنفعته، وس لأنَّ ذل
هُ قوله  الحالَ لا يختلف فيه، وما ذَكَرَهُ  كلام المخالفين، فلا يظن ظان أنَّ
واعتقاده؛ لأنَّ هذا ينافي أصول المذهب، لأنَّ الخطاب بالعبادات، لا يتوجه إلا 
ــرعيّ، في  إلى كاملي العقول، وأَيضًا القضاء فرض ثان، يحتاج إلى دليل ش

ه يحتاجُ إلى دليل شرعي«)49(. إثباته، فإنَّ القضاء غير تابع للمقضي؛ لأنَّ
ة اصطادها من استقراء  ــرها بقاعدة عامَّ ــتدلَّ بأُصول المذهب؛ وفسَّ وقد اس
ــا إذا كان في  ــيخ  في التفصيل بين م ــرعية، فردَّ قول الش ــكام الش الأح
ةَ جميعها موقوفة علی  السماء علة وغیره عند رؤية الهلال، بأنَّ الَأحكامَ الشرعيَّ
شهادة الشاهدين العدلين إلّا ما خرج بالدليل والظاهر أنه اصطاد هذه القاعدة 
ــحق والسرقة والنكاح وغیر ذلك من  ــتقراء أحكام الزنا واللواط والس من اس
ف إثباتها علی شهادة عدلين وعدها من أصول المذهب. قال  الأحكام التي يتوقَّ
ــح، والأظهر بين الطائفة،  ــال محمّد بن إدريس : والأول هو الصحي : »ق
ــريعة جميعها، موقوفة  ــذي تدل عليه أصول المذهب؛ لأنَّ الأحكام في الش وال
نَا، واللواط،  ــاهدين العدلين، إلِاَّ ما خرج بالدليل، من حدِّ الزِّ على شهادة الش
ــحق، والأيدي تقطع بشهادة الشاهدين، وتستباح الفروج، وتعتق الرقاب،  والس
وتقتل الأنفس، وتستباح الأموال، وغير ذلك، ويحكم بالكفر والإيمان...«)50(. 
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و قد فسّرها بقاعدةٍ أفادها من روایة قطع بصدورها، فاستدلَّ بأَنَّ الَأعمَالَ 
ــال: »الإحرام فريضة، لا يجوز  هَا أصلًا من أصول المذهب فق ــات، وعدَّ بالني
ــيًا كان حكمه ما  تركه، فمن تركه متعمدًا فلا حج له، وإن تركه ناس
ــاه في الباب الأول، إذا ذكر، فإنْ لمْ يذكر أَصلًا حتى يفرغ من جميع  من قدَّ
مناسكه، فقد تّم حجّه، ولا شي ء عليه، إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام 
ــول المذهب أنّه لا  يجزيه، وتجب  ــى ما روي في أخبارنَا والذي تقتضيه أص عل
ات، وهذا عمل بلا نية، فلا يرجع عن  ــه الإعادة، لقوله : الأعمال بالنيَّ علي
ــوَى  ــة بأخبار الآحاد، ولم يورد هذا، ولم يقل به أحد، من أصحابنا، سِ الأدل
شيخنا أبي جعفر الطوسي ، فالرجوع إلى الأدلة أولى من تَقليد الرجال«)51(.

ــن العموم أصلًا من أصول  ــتفاد من ظواهر القرآن م ــدّ الحلّي  ما يس ع
ــيخ  في جواز أخذ البائع من المبتاع متاعًا آخر بقيمته  المذهب. فَرَدَّ قول الش
ــيئًا بأجلٍ ثمّ حضر الأجل ولم يكن مع المشتري ما يعطيه  في الحال لمن باع ش
ــيئًا بأجل ثم حضَرَ  ــال : »ومَنْ باعَ ش ــمله »أحلّ الله البيع«، ق ــه بيع وش بأن
ــازَ له أن يأخذَ منهُ ما كان  ــتري ما يعطيه إياه، ج الَأجل، ولم يكنْ مع المش
اه أو نقيصة منه، لأنّه مال  ــه إيَّ ــه إياه بيعًا صحيحًا، بزيادة مما كان باع باع
ــاء باعه. وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإنِْ أخذه  من أموال المبتاع بمهما ش
ــه الّذي كان أعطاه به.  ــان مما باع لم يكن ذلك صحيحًا، ولزمه ثمن بنقص
ــإنْ أخذ من المبتاع متاعًا آخر بقيمتهِ في الحال، لم يكن بذلك  ــم قال : ف ث
ــول المذهب؛ لأنَّ  الله تعالى قالَ:  ــأس، والأول هو الصحيح الّذي تقتضيه أص ب
ــه يحتاج إلى دليل ولن  ــذا بيع، فمن منع من ﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾، وه
ةِ بأخبار الآحاد، وما أوردَهُ وذَكَرَهُ شيخُنا في نهايته  نجده، ولا نرجع عن الأدلَّ

خبر واحد، أورده إيرادًا لا اعتقادًا«)52(.



146

محمد عبد الصالح شاهنوش فروشاني

ــكا بأصلٍ  ــيخ  في جواز وطء من ولد من الزنا متمسّ وقد ردّ قول الش
ــتفاده من ظاهر » ولا تُمسِكُوا بِعِصَمِ الكوافر«، و »لا  من أصول المذهب اس
ــركات«. قال : »ويجتنب وطء من ولد من الزنا، مخافة العار  تنكحوا المش
ــى جهة الكراهة - بالعقد والملك معًا، فإنِ كان  ــه حرام، بل ذلك عل - لا أنَّ
لا بدّ فاعلا فيطأهنّ  بالملك دون العقد، وليعزل عنهنّ ، هكذا ذكره شيخنا 
في نهايته. والَّذي تقتضيه الأدلّة وأصول المذهب أنّ  وطء الكافرة حرام لقوله 
ــى: ﴿ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ﴾)53(، وقوله: ﴿ ڄ ڄ ڄ ﴾ )54(،  تعال
ا أجمعنا على وطء اليهودية  ولا خلاف بين أصحابنا أَنَّ  وَلد الزنا كافر، وإنمَّ
ــرات على ما هي من  ــتدامة، والباقيات من الكاف ــة بالملك والاس والنصراني
ــاجُ إلى دليل، وليس العموم إذا خصّ  يصير مجازًا،  الآيات، والتخصيص يحت
ك بالعموم إذا خصّ   مَسُّ لي أصول الفقه أنّه يصحّ  التَّ بل الصحيح من قول مُحصِّ

بعضه، فليلحظ ذلك«)55(.
ــى، فإنَّ  عمده وخطأه  ــا روَی من أنَّ  من قتل غيره وهوَ أَعمَ ــك ردّ م وكذل
هُ  يَة على عاقلته، بعموم قوله تعالی »النفس بالنفس«، وعدَّ سواء، وأنّ  فيه الدِّ
ــال : »والذي تقتضيه أصول المذهب أنَّ عمد  مِن مقتضَی أصول المذهب. ق
ــى: ﴿ ڭ ڭ ﴾، وقوله  ــب فيه عليه القود لقولهِ تعال الأعمى عمد يج
تعالى: ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾، فإذا لم يقتل الأعمى بمن قتله عَمدًا خرجت 
ــاذّة وخبر واحد لا يوجب  ــة، ولا يرجع عن الأدلّة القاهرة برواية ش ــدة الآي فائ

علمًا ولا عملًا«)56(.
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ثالثًا: الأصول العقلية

هُ عُدَّ من موارد دليل  عُدَّ من أصول المذهب أصل البراءة، على الرغم من أَنَّ
ــتَدلَّ لردِّ قول  ــن مصاديق أصول المذهب، الأصول العقلية. فقد اس العقل. فم
رَهُ  الشيخ  في وجوب القضاء لمن أتی بهيمة ولم ينزل بأصول المذهب، وفسَّ
ــى بهيمةً فأمنَى  ــائل خلافه: إذا أت ــيخنا في مس ــل البراءة. قال: »وقال ش بأص
 ، ــه القضاء والكفارة، فإنْ أولجَ ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نَصٌّ كانَ علي
لكن يقتضي المذهبُ أَنَّ  عليه القضاء؛ لأنّه لا خلاف فيه، فأمّا الكفارة فلا 
تلزمه، لأنّ  الأصل براءة الذمة، وليس في وجوبها دلالة. قال محمّد بن إدريس: 
لما وقفت على كلامه كثر تعجبي، والذي دفع به الكفارة يدفع القضاء مع 
ــكتوا عمّا  قوله لا نص لأصحابنا فيه، وإذا لمْ يكنْ نصّ مع قولهم ^: »اس
سكت الله عنه«، فقد كلّفه القضاء بغير دليل، وأيّ  مذهب يقتضي وجوب 
ــراءة الذمة والخبر المجمع  ــب تقتضي نفيه، وهي ب ــاء، بل أصول المذه القض

عليه«)57(.
ــزاء التي من ملازمات العقلية من  ــاد وعدم الإج وكذلك عدّ ملازمة الفس
أصول المذهب. قال: »وهل تكون الحجة الثانية، هي حجة الإسلام، أو الأولى 
ــدة،  ــي  في نهايته: الأولى الفاس ــيخنا أبو جعفر الطوس ــدة؟ قالَ ش الفاس
ــل الثانية هي  ــائل خلافه: ب ــلام، والثانية عقوبة وقال في مَس ــي حجة الإس ه
ــلام وهذا هو الصحيح الذي تشهد به أصول المذهب؛ لأنَّ الفَاسِدَ لا  حجة الإس

يجزي، ولا تبرأ الذمة بفعله، والفاسد غير الصحيح«)58(.
تْ علی قبول  وقد ردَّ رواية محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى التي دلَّ
عي  رَهُ بأصل البراءة، وأن المدَّ دعوی أبي الميّتة بمخالفته لأصول المذهب، وفَسَّ
د دعواه. قال: »ثم إنّه مخالف لأصول المذهب، ولما عليهِ إجماع  جرَّ ــى بِمُ لا يُعط
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ــراءة الذمة، وخُرُوج  د دعواه، والأصل ب عي لا يعطى بمجرَّ ــلمين، أنَّ المدَّ المس
ــتحقه، يَحتاج إلى دليلٍ، والزوج يستحقُّ سهمه، بعد موتها بنص  المال من مس
القرآن، فكيف يرجع عَن ظاهر التنزيل، بأخبار الآحاد، وهذا من أضعفها، 
ة مقطوع بها، ولا إجماع منعقد، فإذا خَلَا من هذه  ــنَّ ولا يعضده كتاب ولا سُ
ــراءة الذمة، والعمل بكتابِ  ــوه، بقي في أيدينا من الأدلة، أنّ الأصل ب الوج

عي لا يعطى بمجرّد دعواه«)59(. ة، على أنَّ الُمدَّ ، وإجماع الُأمَّ اللهّٰه
ــیئًا غیرها، قال : »هذا  ها شَ ــد جعلها في عرض الأدلّة العقلية، وعدَّ وق
ــن، وأُصول  ــو الذي يقتضيه الدي ــاهُ، وأَفتينا بِهِ، ه قنَ ــاه، وحقَّ ــذي اخترن ال
ــاط، وإليه يذهب ويعوّل  ــة الفقه، وأدلة الاحتي ــب، وأدلة العقول، وأدل المذه
ــين، الباحثين، عن مأخذ  ــه، جميع محققي أصحابنا المصنّفين، المحصّل علي
ــرون في باب  ــار، فَإنَِّ جَميعهم يذك اد الآث ــذة الأدلة، ونقَّ ــريعة، وجهاب الش
الأنفال هذه المقالة، ويعتمدونَ على القول الأخير الذي ارتضيناه، بغير خلاف 
هُ ليسَ فيه  حُونَ بِأَنَّ بينهم، ويقولون ما حكيناه. ويذكرون ما شرحناه، ويُصَرِّ
ــران الضعيفان صحيحين، ما كانوا يقولون ليس  نص معيّن، فلو كان الخب

فيه نص معيّن«)60(.
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ثمرة البحث: طريق الحلّي  للتوصّل إلى واقع الشريعة
ن من الوقوع في المفسدة  ا سبق أنّ الحلّي  فحص عن طريقٍ یُؤمِّ ظهر ممَّ
ــك بأمورٍ ثلاثة: القرائن التي يوجب العلم  مَسُّ ها التَّ عي أَنَّ أو تفويت المصلحة ونَدَّ
كنَ الأصلي من  ــدور الخبر، ودليل العقل وأصول المذهب. والظاهر أنَّ الرُّ بص
ــارة بالأدلّة العقلية، وتارة  ــرها ت ــذه الثلاثة هي أصول المذهب، فإنّه قد فسّ ه
ــي أو قاعدة زعم  ــر إجِماعية أو حكم إجماع ــة إجِماعية أو غي ــدة عام بقاع
ــا دلّ عليه روایة زعم أنّها من  ــك بأصولِ المذهب لنفي م أنها قطعية. وقد تمس
د ما دلَّ عليه خبرًا بالتمسك بهذه الأصول. والخصوصية  د وأیَّ الآحاد، وقد شيَّ
اها بأصول المذهب هو كون مفادها قاعدة عامة  المشتركة بين موارد ما سمَّ
ــل التخصیص بدليل مخصّص يقيني. فلنا  ــد یأبی عن التخصيص، وقد يقب ق
ــن أدلّة يقينية من  ــتفادة م هَا القواعد العامة المس ــرّف أصول المذهب بِأَنَّ أن نع
ــنة القطعية المنقولة من طريقٍ یقينيّ أو دليل العقل تارة  الكتاب العزيز أو الس
آبية عن التخصيص، وتارة قابلة للتخصيص بدليل مخصّصٍ قطعي)61(. والذي 
ــم، فزعم أنّ الباب  ــزوم انفتاح باب العل ــك بها هو اعتقاده بل ــب أن يتمسّ يوج
ــارع، وبها يتمكن المكلّف من  هو هذه القواعد القطعية التي يبينِّ مراد الش
ــلك مسلكه الشهيد الثاني  في  تمييز الأخبار الصادرة من غيرها. وقد س
ــتعملَ أُصُولَ  هُ اس الروضة وإن اختلف معه في وقوع التعبّد بخبر الواحد. لكنَّ
ــح والمعتبر من غيره.  ــقيم منها من الصحي ــب لتنقيح الأخبار وتمييز الس المذه
ــكًا  ــرًا متمسِّ ــار الدالّة على صحة وصية الصبي إذا بلغ عش ــلًا ردّ الأخب فمث
ــال بالبلوغ، والعقل،  ــترط في الموصي الكم ــوُلِ المذهب. قال: »ويش بِأُص
ورفع الحجر، وفي وصية من بلغ عشرًا قول مشهور بين الأصحاب، مستندًا، 
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ــبيل  إلى روايات متظافرة، بعضها صحيح إلا أنها مخالفة لأصول المذهب، وس
ــى صحة وصية الصبي إذا  ــاط«)62(. فاعترف أن في الروايات ما دلّ عل الاحتي
ــرًا بعضها صحيح من حیث ظاهر السند، ولكنه حیث كانَ مخالفًا  بلغ عش
ــا یخالفه ویوافق  ــا وأفتی بم ــبيل الاحتياط أعرض عنه ــول المذهب وس لأص
ــة تصرفات الصبي  ــن التخصیص الدالّة علی عدم صح ــات الآبية ع العموميَّ
ــتفاد من مثل خبر رفع القلم عن الثلاثة. وقد أَعرضَ عن هذا الطريق جُلّ  المس
هُ اقتفَی  ــهيد الثاني  في )المسالك( و)الروضة(، فإنَّ من تأخر عنه عدا الش

أثرَه على ما نعثر عليه. 
ــن الجزئية للعلم  ــبُ الابتعاد عن القرائ ــر النَّصِّ يُوج ــادَ عَن عَص إنَّ الابتع
ــار الآحاد لا  ــك بالأخب ــدوره، ولفهم النص. والتمسّ ــدور النص وعدم ص بص
ــة غالبًا لا  هَا أدلة جزئي ــة؛ لأنَّ ــن منابعها الأصلي ــريعة م يكفي لاقتناص الش
ــریعة علی هياكلها التامّة ولعلّه نفقد الصورة الأصلية  ــم بها كلّ الش يُرتس
ــلامية، وبذلك نفقد أجزاء الكلّ. قال السيّد  ــريعة الإس والهيكل العامّ للش
ــهيد الصدر: »إنّ  النظام الإسلامي كلٌّ  مترابط الأجزاء، وتطبيق كلّ   الش
ــاعده على  جزءٍ  يُهَيِّئ إمكانياتِ  النجاح للجزء الآخر في مجال التطبيق، ويس
ــلامي المرسوم«)63(. والذي يهيئ المنهجية لرسم هذا الهيكل هو  أداء دوره الإس
ــف تلك القواعد العامّة الآبية عن التخصيص، فبها يمكن التمييز بین  كش

الأدلّة السليمة عن السقيمة منها.
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ــاداتهم التي يقدمونها لمن كانوا  تُعدُّ الوصية خلاصة تجارب الآخرين وإرش
مة الحلّيّ لولده فخر المحققين  ــل منهم تجربة ومرتبة وعمرًا. ومنها وصِية العلاَّ أق

التي ذكر فيها مواضيع دينية وأخلاقية واجتماعية وعلمية.
تنوي هذه الدراسة الكشف عن الموضوعات والحقول الدلالية التي تتضمنها 
الوصية أولا، ودراسة صلتها بسياق النص العام وأغراضه، والتطرق إلى القضايا 
ــتعانة بنظرية  ــبابها وذاك بالاس ــتركتْ في الحقول المختلفة وذكر أس التي اش

الحقول الدلالية.
ــائدة  ــم وتلاحم بين الحقول الدلالية الس ــة إلى وجود تلائ ــت الدراس توصل
ــياق النص العام وأغراض العلامة في مختلف الحقول. وهناك بعض القضايا  وس
ــى وهو قطب  ــات منها ذكر الله تعال ــض الحقول والموضوع ــتركة في بع المش
ــدى العلّامة واهتمامه البالغ  ــى من البداية إلى النهاية، والنزعة التفاؤلية ل الرح
ــلامية أو بالأحرى شيعية،  ــم مدينة فاضلة إس بالعلم في حقول مختلفة، وقد رس
ــدة في  ــناه في الحقول الدلالية المختلفة والكلمات المتفائلة المتحش وهذا ما لمس

كلامه في أقسامها المختلفة.
الكلمات المفتاحية: 

مة الحلّيّ، الوصية، الحقول الدلالية، سياق النص. العلاَّ

مة الحلّيّ إلى ولده  الحقولُ الدلاليةُ في وصية العلاَّ
ومَدَى تَلائُمها مع سياق النص العام

د. السيد فضل الله مرقادري
بور مريم إشراق 

شراز  جامعة   / الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية 
الإنسانيّة والعلوم  الآداب  كلّيّة 
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 The semantic rights in the commandment  of Al-Allamah-
 Al-Hilli، to his son and a study of their suitability with the

context of the genral text

Dr. Mr. Fadlallah Mirqadri
Maraim Ishraq-Bur 
Faculty of Arts and Humanities
 The commandment has become what many adults in Arab 

and Islamic culture hold fast to، to direct the summary of their 
experiences، give their instructions and mention their com-
mandments to those who are less experienced، tidy and aged.  
Including the commandment of the scholarly scholar of his 
son، the Fakhrul Muhaqqieen in his latest book، "Qawaeid al 
a'hkam"The Rules of Rulings"، in which he mentioned various 
religious، ethical، social and scientific topics.

 This study intends to reveal the topics and semantic fields 
included in the commandment first and study its relevance to 
the context of the general text and its purposes and ideas pre-
vailing on the text and address the issues that were involved 
in different fields and mention their reasons and that with the 
help of semantic fields theory.

 After identifying the eight dominant fields on the text، the 
study concluded that there is congruence and coherence be-
tween the dominant semantic fields and the context of the 
general text and the writer's purposes in various fields.  There 
are some issues we have seen common in some fields and 
topics، including the mention of God Almighty that we talked 
about which is the pole of the millennial from the beginning to 
the end and the optimism of the writer and his keen interest in 
science in different fields and several situations.  In general، we 
have noticed that Al Allamah Al-Hilli  drew an Islamic utopia or 
rather Shiite in writing it، and this is what we felt in the different 
semantic fields and the uplifting words of optimism gathered 
in his words in its different sections.

 Key words: tag. Allamah Al-Hilli، the commandment، seman-
tic fields، text context.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة
ا عرفه العرب قبل الإسلام - مهمةً للكثيرين  أصبحت الوصية - بصفتها فنًّا
ــة أو كبار الأقوام  ــار أهل الدين أو العلم أو السياس ــيما كب منذ القدم ولاس
ــاء قبائلهم خلاصة حِكمتهم  ــكل عام، »إذ كانوا يقدمون لأبنائهم وأبن بش
ــلام ازدهر النثر الفني في مجالاته كافة،  وتجاربهم في الحياة. ولما جاء الإس
ــلام بحق السبب الأول في ازدهار النثر العربي، فكانت الوصية  فكان الإس

من بين هذه الفنون التي أثراها الإسلام مادة ومنهجًا وأسلوبًا«)1(.
مة ابن المطهّر الحلّيّ هو أحد كبار العلماء، ومن مراجع الدين، وله   العلاَّ
ــات كثيرة وكتب دينية عديدة، فلم يدع أرضَ آثاره فارغةً عن الوصية؛  مؤلف
ــيء من  ــه »قواعد الأحكام« لتقديم ش ــات من آخر كتاب ــص صفح إذ خص
ــي حياته، كأمور  ــين«، فأوصاه بأمور عديدة ف ــة لولده »فخر المحقق الوصي
ــخصية واجتماعية، وتوصيات أخلاقية وعلمية وفكرية،  عبادية، ونصائح ش

متطرقا في نصه إلى قضايا شتى وحقول مختلفة. 
ونظرًا لاشتمال وصية الموصي )الكاتب( على الحقول الدلالية العديدة في 
هُ نحو التدقيق في مواضيع هذا النص، وتصنيفها  كتابته، جعل الباحث يتجَّ
ــبب  ــول معجمية، وتبيين الألفاظ الدلالية المتعلقّة بكل حقل، وأن س في حق
ــائر الحقول هو صلتها بسياق النص والأفكار  ــبة إلى س كثرة بعضها بالنس
ــرق إلى مثل هذه  ــبيل اللزوم التط ــائدة عليه وعلى كاتبه. فرأينا على س الس
الوصايا لكبار الدين والعلم من منظار دلالي، كاشفين عن الدلالات الغالبة 
ــياق النص وأغراض الكاتب  ــراض الكامنة وراءها، ومدى صلتها بس والأغ

وشخصيته.
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لذا تهدفُ هذه الدراسة، الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
ما الحقول الدلالية السائدة في النص؟ . 1
ما صلة تحشد هذه الحقول الدلالية بسياق النص وفكرة الكاتب ؟. 2
ما المفاهيم والموضوعات المشتركة بين الحقول الدلالية السائدة؟. 3

وعلى وفق تلك الأهداف والأسئلة التي نخطو وراءها للكشف عن ردودها، 
ــف لنا عن  ــي علم الدلالة  لتكش ــة الحقول الدلالية، ف ــا على نظري اعتمدن

الخلفيات الدلالية التي تقف وراء استعمال المؤلف لتلك المجموعات.
ــنذكر الحقول الدلالية على حدة، ثم نأتي بجدول  ــم التحليل س و في قس
ــياق  ــنقوم بتحليل الحقول الدلالية، لنذكر صلتها بس الحقول، وبعد ذلك س

النص العام.
المبادئ النظرية 

إن نظرية الحقول الدلالية من نظريات علم اللغة التي قيل في تعريفها بأنه: 
ــة المعنى(، أو )العلم الذي يدرس المعنى(، أو )ذلك الفرع من علم اللغة  )دراس

الذي يتناول المعنى()2(.
ــف الألفاظ أو الكلمات تحت  ــي نظرية الحقول الدلالية لتقوم بتصني وتأت
ــوان يجمعها، ومن ثمّ يعمد الدّارس إلى البحث عن الخلفيات الدلالية التي  عن
ــة الفكرية التي دعته  ــتعمال المؤلِّف لتلك المجموعات، والخلفي تقف وراء اس
ــةُ الحقول الدلالية هو  ــإنَّ أهمَّ ما جاءت به نظري ــتعمال، وبذلك ف لذلك الاس

التصنيف القائم على الدلالةِ المعجمية للكلمة)3(.
ــلَ الدلالي بقوله: »هو:  ــوي د. أحمد مختار عمر الحق ــرّفُ الباحثُ اللغ ويع
مجموعةٌ من الكلماتِ ترتبطُ دلالتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها«.  
ــال ذلك كلمات الألوان في اللغة العربية. تقول هذه النظرية إنه لكي    مث
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ــات المتصلة بها  ــك مجموعة الكلم ــب أن تفهم كذل ــم معنى كلمة يج تفه
ــة العلاقات بين المفردات داخل  ا)4(، أو كما يقول Lyons:  يجب دراس دلاليًّا
ــل أو الموضوع الفرعي)5(، وهدف التحليل للحقول الدلاليّة هو جمع كل  الحق
الكلمات التي تخص حقلًا معينًا، والكشف عن صلاتها الواحدة بالآخرى، 

وصلاتها بالمصطلح العام)6(.
ــاك جملة من المبادئ تتعلّق بهذه النظرية، ذكرها أحمد مختار عمر    وهن

هي:
لا وحدة معجميّة عضو في أكثر من حقل.. 1
لا وحدة معجمية لا تنتمي إلى حقل معين.. 2
لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة. . 3
يستحيل أن تدرس المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي)7(.. 4

لكنّا في هذه الدراسة استخرجنا حقولًا تشترك فيها كثير من الوحدات 
المعجميّة، وذلك لّما يقتضيه النص، وموضوعاته المعنوية، والفكرية )كالحقل 
ــابك فيما بينها،  ــق بالله، وحقل الآخرة، وحقل التوصيات... ( التي تتش المتعل

ولها صلة وطيدةٌ ببعضها، وهكذا أوصلنا الأمر إلى نتائج أدق وأوضح. 
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مة الحلّيّ: نبذة عن العلاَّ

ــن بن يوسف بن المطهّر،  ــيخ الإمام جمال الدين أبو منصور الحس »هو الش
مة الحلّي«، نشأ في مدينة الحلة في العراق، وفي بيت شُيدت  المعروف ب  »العلاَّ
دعائمه بالعلم والمعرفة والتقوى.  وكانت أمه بنت الشيخ أبي يحيى الحسن بن 
ــرائع. وكان والده )قدس  يحيى: صاحب الجامع، وأخت المحقق صاحب الش

الله روحه( فقيهًا محقّقًا مدرّسًا عظيم الشأن«)8(.
و»اتفقت المصادر على أن ولادته كانت في شهر رمضان عام 648 هـ.«)9(.

وكانت وفاته »ليلة السبت )21( من المحرم 726 ه «)10(.
مة الُحلّي إلى ولده فخر المققين: نبذة عن وصيِّة العلاَّ

مة الحليّ هذه الوصية لولده فخر الدين في ختام كتابه )قواعد  أورد العلاَّ
الأحكام(، وتضم محاور وموضوعات على النحو الآتي:

مة لولده ما فعله في كتابه )قواعد الأحكام(  قسم المقدمة: وفيها ذكر العلاَّ
من تلخيصه الأحكام، وتبيين قواعد الإسلام، وإيضاح طريق السداد، بعدما 
ــى على طاعته، ووفّقك  ــة كثيرة، كقوله: أعانك الله تعال دعا لولده بأدعي
ــاه، وبلّغك ما تأمله من  ــدك إلى ما يحبّه ويرض ــل الخير وملازمته، وأرش لفع
الخير وتتمنّاه، وأسعدك في الدارين، وحباك بكلّ ما تقرّ به العين، ومدّ لك 
ــعيد والعيش الرغيد، وختم أعمالك بالصالحات ورزقك أسباب  في العمر الس
ــركات، ووقاك الله كلّ محذور،  ــعادات، وأفاض عليك من عظائم الب الس

ودفع عنك الشرور)11(.  
مة توصيات عديدة  ه فيها العلاَّ قسـم التوصيات: وهي ما تلت المقدمة، ووجَّ

في مختلف الموضوعات،إذ خصص كثيرًا من عباراتها بـ:
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التوصيـات الإلهيـة: ملازمة تقوى الله تعالى، اتباع أوامر الله تعالى وفعل ما 
يرضيه واجتناب ما يكرهه، والانزجار عن نواهيه.

ــب نفسك في كلّ يوم وليلة وأكثر من الاستغفار  التوصيات العبادية: حاس
لربّك، وعليك بصلاة الليل، وعليك بتلاوة الكتاب العزيز والتفكّر في معانيه.
التوصيات الأخلاقية: )عليك بـ( بذل المعروف، ومساعدة الأخوان، ومقابلة 

المسيء بالإحسان والمحسن بالامتنان، وعليك بحسن الخلق و...
ــل العلمية، وعليك  ــك في اقتناء الفضائ التوصيـات العلميـة: صرف أوقات
بكثرة الاجتهاد في ازدياد العلم، وإيّاك وكتمان العلم ومنعه عن المستحقين .
التوصيات الجتماعية: واتّق دعاء المظلوم خصوصًا اليتامى والعجائز، وعليك 
ــك بتعظيم الفقهاء وتكريم  ــم، وعليك بصلة الذرية العلوية، علي بصلة الرح

العلماء.
ــن وصيته - وهو قصير-  ــم الأخير م مة القس قسـم الوصيـة: خصص العلاَّ
ـَـا موته، ومن هذه  ــه بعض الطلبات لِمـ ــن ابنه إذ وجه إلي ــاه وطلباته م لوصاي
الوصايا هي قوله: أن تتعهّدني بالترحّم...، أن تهدي إليّ ثواب بعض الطاعات، 
لا تقلل من ذكري...، ولا تكثر من ذكري...، واقض ما عليّ...، وزر قبري.

مة الحلّي إلى ولده: معجم الحقول الدلالية في وصية العلاَّ
ــة، توقفنا عند  ــي تعج بها الوصي ــول الدلالية الت ــف عن الحق قبل الكش
مة في وصيته  ــا العلاَّ ــاهدنا الموضوعات التي تطرق إليه ــوى الوصية، فش فح
ــاض فيه؛ فرأينا  ــب الدينية إلّا وخ ــكاد يوجد جانب من الجوان ــذه، فلا ي ه
ــا المتعلّقة بالعقائد،  ــتى مناحي الأمور الدينية، والقضاي ــا تعالج بش مضامينه

والأخلاقيات،بتفاصيل في هذه المذكّرة القصيرة.  
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ــاء، والتوصيات عديدة دينية،  ــل دلالات بعيدة المعاني من الدع فإنّها تحم
ــع الآخرين، وذكر الجليس  ــة، وعلميّة، وبيان كيفية التصرف م واجتهاديّ
ــن، والسوء وما إلى ذلك.  وتعدّ وصيّته دعوة صريحة لكل إنسان عاقل  الحس

عامةً ولكل مسلم خاصةً. 
ــا إليه في مجال البحث عن الحقول الدلالية في هذه  ــى وفق ما توصلن  وعل
الكتابة، وبعد قراءتنا المتعددة للنص، تكشّف لنا أَنّه يمكن تقسيم مضامين 
ــكل عام،  النص المدّروس من حيث مفرداتها وعباراتها إلى ثمانية حقول بش

وتنقسم بعض الحقول إلى تقسيمات أصغر نعرضها في أدناه:
1- الحقول الدلاليّة المتعلّقة بالتوصيات والنصائح:

ــا الوصية، ولا غرابة في  ــن أكثر الحقول التي احتوته ــد هذا الحقل م يع
كون الكاتب ينطلق من قاعدة أخلاقيّة دينية بنصائحه وتوصياته، لما تتطلبه 
ــم هذه النصائح  ا. فلهذا أرتأينا أن نقس ــة أولًا، ولكونه عالًما دينيًا ثانيًّا الوصي

بشكل عام على قسمين:
القسم الأول: هي التوصيات التي تتعلّق بالموصى له وحده، ولا صلة للآخرين 

في إنِجازها، وهي التوصيات الشخصيّة. 
ــي إنجازها وجود  ــتلزم ف ــون موجهًا للآخرين، ويُس والقسـم الآخـر: يك

أشخاص، وسميناه بالتوصيات الاجتماعيّة. 
ــن الألفاظ في هذا الحقل، وهي  ــدول يظهر لنا هذا عددًا كبيرًا م  والج

على النحو الآتي: 
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الحقول الدلليّة المتعلقة بالتوصيات الشخصية أ. 

ــخصية الش ــات  التوصي ــول  حق ــدول  ج

التوصيات الجتهاديةالتوصيات العبادية

ــى وفعلِ ما  ــاع أوامر الله تعال ــك باتّب وعلي
ــاب ما يكرهه، والانزجار  يُرضيه، واجتن
ل  ــوكُّ ــر والت ــك بالصب ــن نواهيه،وعلي ع
ــي كلّ يوم  ــك ف ــب نفس والرضا، وحاس
وليلة، وَأَكْثِر من الاستغفار لربّك، صلاة 
الليل، تلاوة الكتاب العزيز وامتثال أوامره 

ونواهيه. 

ــل الكمالات  ــي تحصي ــك ف ــع زمان وقط
ــانيّة،والارتقاء عن حضيض النقصان  النفس
أوج  ــى  إل ــاع  الكمال،والارتف ذروة  ــى  إل
ــن مهبط الُجهّال، وَلْيَكن يومُك  العرفان ع
خيرًا من أمسك، كثرة الاجتهاد في ازدياد 
العلم والفقه في الدين،والتفكّر في معانيه 
ــار النبويّة  ع الأخب ــرآن الكريم(، وتتبُّ )الق
ــن معانيها،  ــة، والبحث ع والآثار المحمّديّ

واستقصاء النظر فيها. 

تحليل جدول حقول التوصيات الشخصية:

ــي هذا الحقل الدلاليّ تدفع الموصى له نحو إطاعة  إنَّ العبارات المتضمنة ف
ــعي،  ــة أولًا، وتحصيل الكمال، والس ــوه والأعمال العبادي ــه نح الله والتوج
ــاد، والتفقه، والتفكر ثانيًا، فالكلمات بعبارة أخرى توحي بالحث  والاجته

البالغ على الاندفاع نحو:
ــانيّة، وكثرة الاجتهاد،  ــتقامة، والرقّي، وتحصيل الكلمات النفس الاس
وعدم الرضا بحضيض النقصان ومهبط الجهال، والارتقاء إلى ذروة الكمال، 

والارتفاع نحو أوج العرفان. 
كما لا تغفل الوصيّة التحريض على العبادة والتوجه نحو الخالق، والمعبود، 
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كاتباع أوامره،  والانزجار عن نواهيه، ومحاسبة النفس، والاستغفار،وإقامة 
صلاة الليل، والصبر، والتوكل، والرضا، وتلاوة القرآن الكريم، والتفكر 
ــمول في توصياته الشخصيّة، نصيحته للاهتمام  بآثار  فيه، وأضفى على الش
ــق، والمخلوق، والعابد،  ــماء، والخال من يعدّ حبلًا متصلًا بين الأرض، والس

  . والمعبود وهو النبي محمد
ــلم، دون تتبع الآثار  ــإنّ تلك العبادات والتهاجيد لا قيمَة لها في رؤية المس ف
ــلَ ورَبَّ العالمين كما هو  ــرَ الدينَ الأمث ف البش ه هو الذي عرَّ ــة؛ إذ إنَّ المحمديّ
بقولهِِ، وفعلهِِ، وآثارِهِ، فلا يمكن التقدم نحو الكمال إلّا بتتبع آثاره وأخباره. 
ــخص إلى ألفاظ هذا الحقل بغض النظر عن النص والجمل   فإذا نظر الش
يتسنى له أن يرشد نحو الذروة العالية التي ينويها القائل، والهدف الذي يبغيه؛ 
ــود.  فنعيد ذكر  ــا كلمات مفتاحيّة يهتدي بها القارئ نحو الطريق المنش لأنه
هذه الألفاظ من جديد: )قطع، تحصيل، الكمالات، الارتقاء، ذروة الكمال 
الارتفاع، أوج العرفان، كثرة الاجتهاد، تتبّع، البحث، استقصاء(. فالحقول 
ــب فيها كثيرٌ من  ــبة الوصية، وفكرة الكات ــم ملائمة لمناس في هذا القس

التوصيات والمواعظ.
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الحقول المتعلقة بالتوصيات الجتماعية: . 

ــة ــات الاجتماعيّ ــول التوصي ــدول حق  ج

النواهي والسلبياتالأوامر والإيجابيات
ــاعدة الإخوان،  ــروف، ومس ــذل المع وب
والمحسن  ــان،  بالإحس ــيء  المس ومقابلة 
ــاء  العلم ــة  بملازم ــك  علي ــان،  بالامتن
ــم،  ــة الرح ــلاء، بصل ــة الفض ومجالس
ــة العلويّة،  ــة الذريّ ــن الُخلق، صِل بحس
ــة العلماء،  ــاء، وتَكْرِم ــم الفقه بتعظي
النظر إلى وجه العلماء، والنظر إلى باب 

العالم، ومجالسة العلماء. 

وإيّاك مصاحبة الأرذال،معاشرة الجهّال
ــا اليتامى  ــاء المظلوم خصوصً ــقِ دع واتَّ
ــز، وإيّاك وكتمان العلم ومنعه  والعجائ

عن المستحقّين لبِذله. 

تحليل جدول حقول التوصيات الاجتماعية:

مة بذكر توصيات شخصيّة وعباديّة وعلميّة بحتة ومواعظ  لم يكتف العلاَّ
ــاهد، ولم يتعلم مثل هذا من دينه، وكبار  ــة الجانب لولده، فهو لم يش أحادي
علماء دينه، فأوصى ولده أن يتزود بالمزيد من الخصائص الإيجابيّة، والتجنب 
عن الخصال السلبيّة تجاه الآخرين؛ لأن المرء يعرف عند تصرفاته مع الآخرين، 

وحينئذ يظهر فنه.  
ــذا الحقل؛ إذ عرض على ابنه ما عليه فعله تجاه  ــا أصنافًا عدة في ه وجدن

هذه الأصناف،فأوصاه بالإحسان، وبذل المعروف تجاه الكثيرين، وهم:
ــاء،  ــلاء، والفقه ــاء، والفض ــيء، والعلم ــن، والمس ــوان، والمحس )الإخ

والمظلومون، واليتامى، والعجائز، والرحم، والذرية العلوية(. 
ــاهدنا أن أكثر من  ــة جماعة )الأرذال، والجهال(، وش وحذره من مجالس
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ــم، ولم نعثر إلّا على جماعتين حذّر ولده  ــم، هم جماعة أوصاه بملازمته ه عدَّ
منهما.  فذاك دال على تفاؤله، وتأكيده الأشد على الصلة، والود، والإحسان 

إلى الآخرين، ويؤيد كلامنا هذا نصيحته له أن يقابل المسيء بالإحسان.  
ــاف مختلفة من الناس، ولم  ــث الأب ابنه على خير الخصال تجاه أصن فح
ــل عن ذكر اليتامى والعجائز، والمظلومين، فقد حذره من دعاء المظلوم،  يغف
ــر والنواهي، ألا وهي  ــم ضمن كل هذه الأوام ــا لم يفته ذكر آفة العل كم

كتمان العلم ومنعه عن المستحقين، وذاك دال على اهتمامه البالغ بالعلم. 
2 - الحقول الدلاليّة المتعلّقة بالله:

جدول الحقول المتعلّقة بالله

الحقل الخاص الحقل العام 
ووفّقك الله، أرشدك، بلّغك، وأسعدك 
الله، وحباك، ومدّ لك، وختَم أعمالك، 
ــاك الُله،  ــاض عليك، ووق رزقك، وأف
ــى عليّ،  ــك، حَكم الله تعال ــع عن ودف
وقضى فيها بقدره،  افترضه الله تعالى 
عليّ، وأمرني به حين إدراك المنيّة، فإنّ 
ــى الله عليه وآله،  ــامح، صلّ الله لا يس
ــدَ، فقال تعالى،  ــى قد أكّ إنّ الله تعال
ــى بأمره، والله أعلم،  وحكم الله تعال

والله خليفتي عليك. 

أعانك الله تعالى على طاعته، بُملازمة 
نّة القائمة،  تقوى الله تعالى، فإنّها السُّ
ــة الواقية،  ــة اللازمة، والُجنّ والفريض
والعُدّة الباقية، وأنفع ما أعدّه الإنسان،

ــى،  تعال ــر الله  أوام ــاع  باتّب ــك  وعلي
ــتغفار لربّك،  ل والرضا، الاس والتوكُّ
ــه، والانزجار عن  واجتناب ما يكره
ــه، الرضا،  ــا يُرضي ــه. وفعلِ م نواهي

يحبّه ويرضاه. 
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تحليل جدول الحقول المتعلّقة بالله:

ــين جميع الحقول  ــالله المركز الثاني ب ــة المتعلقة ب ــل الحقول الدلاليّ تحت
دنا كل العبارات التي تعود إلى الله ولها صلة مباشرة في  المذكورة.  وقد عدَّ

هذا التعداد، وقسمناه إلى قسمين على النحو الآتي:
ــة لأغراض، كالدعاء،  م ــت بوصية، بل وظفها العلاَّ الحقـل العام:ما ليس
ــف والحكاية كقوله:  ــعدك الله، ورزقك، أو للوص ــو: وفقك الله، وأس نح

حكم الله تعالى علي، وافترضه الله، وقال تعالى، وإن الله لا يسامح...
مة أن يتم إنجازه تجاه الله، كطاعة   الحقـل  الخـاص: هو ما أوصى به العلاَّ

الله، وتقوى الله، ووصفه، والتوكل والرضا.
مة قبل البدء بالوصية أنه يوصي لما افترضه الله عليه الوصية ثم  ذكر العلاَّ
ــا أراد ذكره.  وعلى وفق هذا يظهر لنا أن حكم الله تعالى هو  ــدأ يذكر م ب
ــاهدنا أن حقل النصائح هو الأول  ــث الأول، والأقوى لكتابته هذه، وش الباع
ــه الله عن طريق الدين  ــت إلّا ما علم ــائر الحقول، إلّا أنَّ مواعظه ليس بين س

الإسلامي، فيمكن عده في الحقل المتعلّق بالله بشكل غير مباشر.  
ــل المتعلّق بالله  ــو الحقل الحالي أو الحق ــاهد ه والمركز الثاني كما نش
مباشرة.  فإنَّ قطب الرحى في هذه الوصية هو الله مباشرًا وغير مباشر ضمن 

عبارات مختلفة وفي إطار توصيات شتى. 
ــذا فإنَّ الحقول الخاصة بالله وما يتعلّق به هي في المركز الأول من   هك
بداية الوصية حتى نهايتها، والجدير بالذكر أن لفظ »الله« تستعمل في بداية 
ــطر الأخير )والله أعلم  ــك الله(، وكذلك في نهاية الس ــطر الأول )أعان الس

بالصواب(.  
ــاح، إذ إنَّ العبارات، والحقول الدلاليّة  ــالته بنج ه أدى رس يمكننا القول إنَّ
ــة مع ما ابتغاه الكاتب، وهو امتثال ما فرضه الله  على عباده قبل أنْ  متوافق

تدركهم المنيّة. 
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3 - الحقول الدلاليّة المتعلّقة بالموت والآخرة:

جدول حقول الموت والآخرة

قسم الوصيةقسم التوصيات
ــخَص فيه الأبصار، ويُعدم عنه  ليومٍ تَشْ
ــة، والعُدّة  ــار، أوصيك، الوصي الأنص
أعمالك  المنايا،وختم  ــراك  الباقية،اعت
ــات، الدارَين،فإنْ حَكم الله  بالصالح
تعالى عليّ فيها بأمره )الموت(، وقضى 
فيها بقدره )الموت(، وأنفذ ما حكم به 

على العباد )الموت(. 

ــم الله تعالى بأمره  ــري، وحك وزُر قب
ــم، تُهدي  ــي بالترحُّ ــوت(، تتعهّدن )الم
ــات، ولا تُقلِّل  ــض الطاع ــيّ ثواب بع إل
ــر من ذكري،  ــن ذكري، ولا تُكث م
اذكرني، واقضِ ما عليّ، وزُر قبري، 
ــرآن، وكلّ  ــيئًا من الق ــرأ عليه ش واق
ــه وأصلح ما  ــه فَأَكْمِل ــاب صنّفت كت

تجده من الخلل والنقصان. 

 تحليل جدول حقول الموت والآخرة:

ــي نصوص كهذه، إذ إنَّ  ــدة ف لا غرو أن نجد كلمات هذا الحقل متحش
ه يرى عمره على  ــرة؛ لأنَّ ــي بتوصياته ووصاياه مهتمًا بقضية الآخ الموصي يدل
ــك النفاد، ولا يزعم الموت والحساب وما يتعلّق بهما بعيدًا عنه هو نفسه،  وش
ــين ودخلت في عشر  ــار إلى ذلك بقوله: »بلغت من العمر الخمس كما أنه أش
ــيّد البرايا بأنّها مبدأ اعتراك المنايا«)12( وهو إشارة إلى  ــتين وقَد حكم س الس

الحديث النبوي حيث قال: »معترك المنايا بين الستين والسبعين«)13(.
ــار إلى قضايا متنوعة، ومتعددة في  مة أش  ومّما يجدرُ ذكره هنا أن العلاَّ
ــام كلامه عندما تحدث إلى ابنه في نصائحه، ووصيّته، فتطرق  جميع أقس
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ــتى ووجهات نظر مختلفة، وهذا  ــا إلى قضية الآخرة والموت من أبعاد ش فيهم
ــاهده في جلّ الحقول الأخرى، كحقل النصائح، والحقل المتعلق بالله  ما نش

المذكور آنفًا، وحقول الزمان، والمترادف، والمتضاد الذي سنتحدث عنها. 
ــه أوصاه بتقوى الله وعدهُ عُدّةً باقيةً، وأنفع ما  ــه عند توجيهاته إلى ابن  فإن
ــار إلى قضايا أخرى، كإدراك المنيّة،  ــان لمثواه الأخير، كما أش يعده الإنس
ــع التقوى تطرق إلى  ــال بالصالحات.  وعند ذكره مناف ــا له بختم الأعم ودع
ــخص فيه  وصف القيامة بعبارتين إحداهما قرآنية، والأخرى ذكر أنّه يوم تش

الأبصار ويعدم عنه الأنصار. 
ــوص بأمر إلّا وتعلّق  ــه وبالوصية خاصة لم ي ــم الذي يتعلّق بنفس وفي القس
ــم الذي خصصه لنفسه  بالأمور الأخروية وبما بعد حياته، ونراه في هذا القس
ــة، ونصيحته هنا تبدو  ــه لم يغفل عن النصيح ــة وطلباته من ابنه، أنَّ بالوصيّ
نصيحة اجتماعيّة تنفع ولده فحسب، وهذا دالٌّ على العلاقة الودية التي توصل 

بين الأب وولده.  
ــارة إلى  ــوت( لا يكفّه عن الإش ــذا )الوصية والتحدث عن الم ــف ه والموق
ــي ولده بإكمالها،  ــه ومصنفاته، وجهوده؛ إذ يوص ــا العلميّة، وكتب القضاي

وإصلاحها - بعد أنْ توافيه المنية - إنّ كان ناقصًا.
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4- الحقول الدلالية المتعلقة بالعلم والتفقه والتفكر 

جدول الحقل العلمي

ــة  ــتنباط المجهولات،ملازمة العلماء، مجالس ــاء الفضائل العلميّة، اس ــم، اقتن اعل
ــم الفقهاء، وتَكْرِمة العلماء،النظر إلى وجه العلماء، والنظر إلى  الفضلاء، بتعظي
ــاد في ازدياد العلم والفقه في الدين،  ــة العلماء،كثرة الاجته باب العالم، ومجالس
ع الأخبار النبويّة والآثار المحمّديّة،والبحث عن  ــر في معانيه )القرآن(، وتتبُّ والتفكّ

معانيها، واستقصاء النظر فيها، والله أعلم. 

تحليل جدول الحقل العلمي:

مة الوصية بلفظة  ــا يبتدئ به النص ويختتم هو العلم ؛إذ يبدأ العلاَّ إنّ أول م
ــم« وينهيها بقوله: »والله أَعلمُ بالصواب«.  وهناك كثير من المواضع التي  »اعل
ــب الفضائل العلمية، فهو لم  مة ولده إلى البحث والتفقه وكس دعا فيها العلاَّ
ــع جانبًا من جوانب القضايا العلمية، فيخاطب ابنه بـ»اعلم« مرة، ويطلب  يض
ــه تصريف أوقاته في اقتناء الفضائل العلميّة. فالعلم لا يُحصل إلّا بتصريف  من
ــات وكثرة الاجتهاد في ازدياد العلم وكَد الأنفس.  ولا يرى  العلّامة أن  الأوق
هذا كاف، فيوصيه بمجالسة أهل العلم،كالعلماء، والفقهاء، والفضلاء، 
ــتنباط المجهولات. ويعظه  ــي نظره يؤدي إلى اس ــم. فإنَّ ملازمتهم ف وملازمته
ــم، وتكرمتهم، والنظر إلى وجههم، فإنَّ  النظر إليهم عبادة، كما  بتعظيمه

ورد في الأحاديث الدينية)14(. 
ــه التفكر في  ــرآن يطلب من ــو الق ــن ابنه أن يتل ــا يطلب م ــى عندم وحت
ــا يوصيه بالتتبع في الأخبار، والآثار النبوية. وهذا كله يدل على  معانيه،كم
مة، وعدم الغفلة عنه من بداية  أهمية العلم، والبحث، والتفكر في رؤية العلاَّ

كلامه حتى نهايته.
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5- الحقول الدلالية المتعلقة بالألفاظ والعبارات الإيجابية والسلبية:

ــلبيات والس ــات  الإيجابي ــول  حق ــدول  ج

العبارات السلبيةالعبارات الإيجابية
أعانك، وفّقك، لفعل الخير ومُلازمته، 
ــل  ــاه، تحصي ــه ويرض ــدك، يحبّ أرش
ــاع،  الارتف ــاء،  الارتق ــالات،  الكم
ــال،  الكم ذروة  ــان،  العرف أوج 
ــلاء، العلماء،  ــخة، الفض مَلَكةً راس
ــتنباط  ل والرضا، اس بالصبر، والتوكُّ
أسعدك،  بلّغك،  السعيد،  المجهولات، 
ــر، تتمنّاه، حباك، تقرّ به  تأمله، الخي
العين، العمر السعيد، العيش الرغيد، 
الصالحات، رزقك، أسباب السعادات، 
ــركات،  ــم الب ــك، عظائ ــاض علي أف
ــاد، وطريق السداد، بحسن  نهج الرش
ــان، مودّتهم،  الُخلق، الامتنان، الإحس
الصواب،  الترحم،  وتَكْرِمة،  بتعظيم 
ــلام عليك ورحمة الله وبركاته،  والس
ــن  ــثّ عليها، بحس ــدي، ثواب، ح تُه
ــادة،  ــاد،  عب ــر، والإرش ــق، أج الُخل
ــي الدين،  ــاد، ازدياد العلم، ف الاجته

التفكر، تتبع الأخبار. 

معاشرة الجهّال، خُلُقًا ذميمًا، وملكةً 
قِ دعاء  ــرور، واتَّ ــة، محذور، الش رديئ
ــه عن  ــم ومنع ــان العل ــوم، كتم المظل
ــدر، العجز،  ــه، الغ ــتحقّين لبِذل المس
أهل الغرم، حضيض النقصان، مهبط 
ــة الأرذال،  ــاك، مصاحب ــال، إيّ الُجهّ

الخلل والنقصان والخطأ والنسيان. 
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تحليل جدول حقول الإيجابيات والسلبيات:

ــاظ الإيجابية في هذا النص على ثلاثة  ــبة توظيف العبارات والألف  تربو نس
مة أراد أن يبشر أكثر من أن  ــبة إلى الألفاظ السلبية. فإن العلاَّ أضعاف بالنس

ينذر، ويقومَ بالتشجيع أكثر من التنبيه والإنذار.  
ــة المتفائلة في  م ــل الإيجابي على رؤية العلاَّ ــاظ الخاصة بالحق تدلنا الألف
ــخصيات الإيجابيّة أكثر من تحذيره  توصياته؛ فإنّه أوصى ولده بملازمة الش
من الشخصيات السلبية،  فحثهُ على الوصول إلى ذروه الكمال، وأوج العرفان 
ــط الجهال، وقوله:  ــي حضيض النقصان ومهب ــوى من نهيه عن الخوض ف أق
ــد وقعًا من قوله »إياك«، كما آثر أن يوجه المخاطب نحو محض  »عليك« أش

الكمال على الرغم من أنّه لم يغفل عن ذكر الأخطار. 
6- الحقول الدلاليّة المتعلّقة بالترادف والتضاد

ــيخ معاني  ــلان من الحقول الدلاليّة التي لها وقع في ترس ــد هذان الحق  يع
الألفاظ.  
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حقول المترادفات:. أ
جدول حقول المترادفات

ــل الخير ومُلازمته، يحبّه ويرضاه، حَكم  وقضى وأنفذ،افترضه الله وأمرني  لفع
ــدّة الباقية - ليومٍ  ــة الواقية، والعُ ــة، والفريضة اللازمة، والُجنّ ــنّة القائم به،السُ
ــةً رديئة،حثّ  ــه الأنصار،خُلُقًا ذميمًا، وملك ــدم عن ــخَص فيه الأبصار، ويُع تَشْ
عليها، وندبَ إليها،الرسالة والإرشاد - بتعظيم الفقهاء، وتَكْرِمة العلماء،كتمان 
ــال أوامره  ــي معانيه، وامتث ــز، والتفكّر ف ــلاوة الكتاب العزي ــم ومنعه،بت العل
ــتقصاء  ع الأخبار النبويّة والآثار المحمّديّة، والبحث عن معانيها، واس ونواهيه،وتتبُّ
ل والرضا، فَأَكْمِله وأصلح،الديون الواجبة والتعهّدات  النظر فيها،بالصبر والتوكُّ

اللازمة، في خَلواتك وعقيب صلواتك،الخلل والنقصان والخطأ والنسيان. 

تحليل جدول حقول الترادفات:

ــا دور جليّ في تأكيد  ــي حفلت بها الوصيّة له ــرة الترادف الت فظاه
ــة أن تبقى في ذهن ابنه المتلقي،  م ــي وتوضيحها، والتي يريد العلاَّ المعان
ولاسيما في قضية تقوى الله وما يتعلّق بالعلم والتفكر والتتبع إذ ذكرها 
مرات متعددة في حقول مختلفة، كالحقل المتعلّق بالتوصيات، والحقل 

المتعلق بالعلم، والحقل المتعلق منه بالمفاهيم الإيجابية.  
ــلبية وقد  ــة الإيجابية أكثر من الس ــارات المترادف ــظ أن العب ونلاح

أوضحنا السبب في القسم الماضي عن السلبيات،والإيجابيات. 
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حقول التضاد:. ب
جدول حقول التضادات

حضيض النقصان، ذروة الكمال، أوج العرفان، مهبط الُجهّال
- إيّاك، عليك بـمصاحبة الأرذال، ملازمة العلماء

ـ معاشرة الجهّال، مجالسة الفضلاء 
ـ خُلُقًا ذميمًا وملكةً رديئة، مَلَكةً راسخة

- الحاضر، الباد- والُجنّة الواقية، ليومٍ تَشْخَص فيه الأبصار
 ـ العُدّة الباقية، يوم يُعدم عنه الأنصار - ولا تُقلِّل، ولا تُكثر

- أهلُ الوفاء، أهل الغرم. 

تحليل جدول حقول التضادات:

ــراد ضده فتتضح الصورة ويزداد المعنى قوةً،  ــظ أحيانًا لا يتضح إلاَّ بإي اللف
ــة؛ إذ أتى الكاتب  ــاظ وعبارات كثيرة من الوصي ــاهده في أَلف وهذا ما نش
بالتضاد إما بعد العبارة المتضادة مباشرة، وإما في قسم آخر من نص الوصية، 

ا وملائمًا لسياق النص.   فيبدو استعماله هذه التضادات ضروريًّا
ــال إلاَّ إذا ارتقى عن حضيض النقصان  ــان إلى ذروة الكم فلا يصل الإنس
ــل إلى درجة عالية يعدّ  ــض النقصان ـ ذروة الكمال(، وكل مَنْ وَصَ )حضي
ــة، وإن كانت عالية في  ــه الأول الذي انطلق منه هو مكانة حضيض منطلق
ــان إلاَّ بالابتعاد عن مهبط الجهال،  ــا. ولا يحصل الارتفاع إلى أوج العرف رؤيتن

مة.  كما ذكر العلاَّ
ــة العلماء،  ــا، كمصاحبة الأرذال، وملازم ــور لا تجتمع معً ــض الأم  وبع
ــد يوضح الأمر  ــة الفضلاء، وهذا ما جعل الوال ــرة الجهال، ومجالس ومعاش
ــلبيات تجاه الإيجابيات، فينصح  ــتعمال ضده، أو يحذر عن الس الإيجابي باس
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ابنه بملازمة بعض الأشخاص وتجنب بعضهم الآخر؛ لأنه لا يجتمع النقيضان. 
ــه بملازمة تقوى الله معتبرًا إياه  ــاهده في موضع آخر يوصي ابن  كما نش
ــخص إلى  ــار،  فالعدّة الباقية تأخذ الش ــخص فيه الأبص ــدّة باقية ليوم تش ع
ــه الأبصار هو  ــخص في ــنلتقي به في يوم تش ــان، بَينما ما س ــوز والاطمئن الف
الخسارة والخوف.  فالعلّامة يوصي، ويرسم لابنه قضايا إيجابية، وأضدادها 
ــتدراكه والمعروف أن الأشياء تعرف  ــتدرك ما ينويه، كما يحق اس حتى يس

بأضدادها. 
7- الحقول الدلالية المتعلقة بالزمان

جدول حقول الزمان

 ليومٍ تَشْخَص فيه الأبصار، كلّ يوم وليلة
يومُك، أمسك

تزيد في العمر، العمر، العمر الخمسين
عشر الستّين، وقطع زمانك، وصرف أوقاتك
 بعض الأوقات، قبل إتمامه، وعقيب صلواتك.

تحليل جدول حقول الزمان:

إنَّ أهم ما يدركه الموشك على نهاية عمره، ولا يدركه الباقون هو مضي 
ــد ظهوره في  ا يتجس ــر وقضاء الزمن، وهذا ما جعل الزمان عنصرًا مهمًّا العم
ــام مختلفة من كلام  ــارات عديدة وفي أقس ة، بعب ــا في )14( مرَّ ــص جليًّا الن
صاحبه.  فيوظفه مرة لوصف القيامة بقوله: »يوم تشخص فيه الأبصار«، ومرة 
ــبة النفس في كل يوم وليلة، أو إنجاز بعض  للأمر بالقيام بأعمال، كمحاس
ــبة  ــال العبادية، كصلاة الليل، والتنبيه على التقدم في كل يوم بالنس الأعم
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ــك، كما لا يفوته  ــة، بقوله: ليكن يومك خيرًا من أَمس ــى الأيام المنصرم إل
النصيحة بانتهاز الفرص، وصرف الأوقات في اقتناء الفضائل العلمية، وقطع 

الزمان في تحصيل الكمالات النفسانية. 
ــى أهمية العمر لديه؛ إذ  ــر ثلاث مرات، فهذا  يدلُّ عل ــتعمل لفظة العم اس

مضى أكثره ولم يبق منه الكثير، فيعرف قدره وثمنه. 
8- الحقول الدلالية المتعلقة بالشخصيات والأصناف

رأينا حقل الشخصيات من الحقول المتجسدة في كلامه؛ إذ أتى بشخصيات 
عامة، وشخصيات خاصة في أثناء كلامه من البداية إلى النهاية. 

جدول حقول الشخصيات والأصناف
الشخصيات الخاصةالشخصيات العامة

ــن،  الُجهّال،  الإخوان، المسيئ،المحس
الفضلاء،  ــاء،  الفقهاء،العلم الأرذال، 
ــز،  الرحم،  ــوم، اليتامى،العجائ المظل

الذريّة العلويّة

ــام  ــول الله ، الإم ــى، رس الله تعال
الصادق ، أمير المؤمنين،الموصي 

مة(، الموصى له.  )العلاَّ

تحليل جدول حقول الشخصيات:

فللشخصيات مراتب يمكننا ترتيبها في طبقات كما يلي:
 الشخصيات السلبية: الأرذال، والجهال، والمسيء. 
 الشخصيات الضعيفة: العجائز واليتامى والمظلوم. 

ــو ولده فخر  ــة، والموصى له وه م ــة: الموصي وهو العلاَّ ــخصيات الوصي ش
المحققين. 

ــاء، والفضلاء،  ــن، والعلم ــوان، والمحس ــة: الإخ ــخصيات الإيجابي  الش
والفقهاء، والرحم. 
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 ، أمير المؤمنين ، ــول الله ــة: الله تعالى، رس ــخصيات المقدس   الش
والإمام الصادق ، والذرية العلوية. 

ــخصيات المختلفة وذات الطبقات المتعددة  ــم يغفل الكاتب عن ذكر الش ل
في كتابته، ووصيته؛ إذ ذكر الله ورسوله وذكر الأرذال والجهال. 

وما نشاهده هنا أن تلك النزعة التفاؤلية التي أشرنا إليها في بعض الحقول 
ــائدة في هذا الحقل أيضًا؛ إذ لم يذكر إلّا أصنافا ثلاثة من الطبقة  فإنها الس
ــيء.  ويزداد في تفاؤُله عندما نعرف  ــلبية، وهم الأرذال، والجهال، والمس الس
ــان نحوه ولم يطلب منه مجانبته  ــيء أراد من ابنه الإحس ه عندما ذكر المس أنَّ

والابتعاد عنه.  
ــم مدينة فاضلة إسلاميّة أو بالأحرى شيعيّة في كتابته،  إنّنا نعتقد أنّه رس
وهذا ما لمسناه في الحقول الدلاليّة المختلفة، والكلمات المتفائلة المتحشدة في 

كلامه في أقسامها المختلفة.  
ويتجلّى لنا الأمر هنا أكثر، لأنه لم يكتف بذكر الشخصيات المقدسة، 
ــة لا تهتم بهم  ــام بطبقة ضعيف ــم يغفل عن الاهتم ــب، بل ل ــة فحس والإيجابي
ــم اليتامى، والعجائز، والمظلومون الذين هم وارثو  الحكومات، والدول، وه

ــلمين بحسب هذه الآية القرآنية: ﴿ې ې ې ې ى  الأرض في رؤية المس
ــوف  ى    ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴾)15(.  وهذا ما س
يتحقق في مدينة فاضلة تنتظرهُ الأمم بمختلف العقائد.  وهؤلاء الأشخاص هم 

من يهتم بهم مواطنو المدينة الفاضلة؛ إذ يصبحون أقوياء ذوي قدرات. 
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النتائج:
توصلنا في بحثنا هذا إلى نتائج هي:

الحقول الدلالية السائدة في النص هي ثمانية عموما: . 1
حقل التوصيات والنصائح الشخصيّة، والاجتماعية، والحقل المتعلق بالله، 
ــلبيّات والإيجابيات، وحقل  وحقل الموت والآخرة، والحقل العلميّ، وحقل الس

المترادف والتضاد، وحقل الزمان، وحقل الشخصيات. 
ــائدة وسياق النص . 2 وجدنا ثمّة تلائمًا، وتلاحمًا بين الحقول الدلاليّة الس

العام، وأغراض الكاتب على وفق ما يأتي:
الحقول الدلاليّة الخاصة بالله، وما يتعلق به بشكل عام هي المركز الأول 
من بداية الوصية حتى نهايتها مباشرة وغير مباشرة؛ وكذا هدف الكاتب من 
كتابته هذه، هو امتثال أمر الله كما أشار. فيمكننا القول إنّه أدى رسالته 
ــارات والحقول الدلاليّة متوافقة مع ما ابتغاه الكاتب، وهو  بنجاح؛ إذ إنَّ العب

امتثال ما افترض الله على عباده قبل أن تدركهم المنيّة. 
هناك بعض القضايا المشتركة في بعض الحقول، والموضوعات منها:. 3
ذكر الله تعالى الذي تحدثنا عنه وهو قطب الرحى في طول الوصية من  -

البداية إلى النهاية. 
ــنا منه ذلك في طول الوصيّة إذ  - ثم النزعة التفاؤلية لدى الكاتب؛ إذِ لمس

لا يستعمل الألفاظ السلبية إلّا قليلًا، ولم يذكر إلّا ثلاثًا من الطبقات 
السلبية، وهم الأرذال، والجهال، والمسيء.  ويزداد في نظرته التفاؤلية 
ــان تجاهه،  ــيء أراد من ابنه الإحس عندما نعرف أنّه عندما ذكر المس

ولم يطلب منه مجانبته والابتعاد عنه.  
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ــة ومواقف عدّة؛ إذ نجده  - ــه البالغ بالعلم في حقول مختلف ــا اهتمام ومنه
ضمن التوصيات الشخصية، والتوصيات الاجتماعية، وحتى في موقفه 
ــه، ولا يغفل عن ذكر  ــاه المتعلقة بنفس ــن نصه، وهو وصاي ــر م الأخي

القضايا العلمية. 
ــم مدينة فاضلة إسلامية، أو بالأحرى شيعيّة في . 4 مة رس لاحظنا أنَّ العلاَّ

ــة المختلفة، والكلمات  ــناه في الحقول الدلاليّ ــه، وهذا ما لمس كتابت
المتفائلة المتحشدة في كلامه في أقسامها المختلفة. ولم يكتف بذكر 
ــب، بل لم يغفل عن الاهتمام  ــة والإيجابيّة فحس ــخصيات المقدس الش
بالطبقة الضعيفة التي لا تهتم بهم الحكومات والدول، وهم اليتامى، 
ــن يهتم بهم مواطنو  ــخاص هم م ــز، والمظلومون.  وهؤلاء الأش والعجائ

المدينة الفاضلة؛ إذ يصبحون أقوياء ذوي قدرات. 
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الهوامش:

الوصايا في صدر الإسلام، ص 206.. 1
علم الدلالة 11.. 2
معجم الحقول الدلالية، 2014.. 3
4 . semantic عل��م الدلال��ة 79 نق��لًا ع��ن

fields  ص1.
5 . theoty of المصدر نفس��ه: 180، نقلًا عن

meaning ص 14.
6 .  semantic fields المصدر نفسه، نقلًا عن

ص22.
7 . semantic: Lyons ع��ن  نق��لًا  نفس��ه، 

.269 ،268/1
نهاية الأحكام، 1/ 6-5.. 8
مة الحلّ، مجل��ة )تراثنا( ، . 9 تحقي��ق وصية العلاَّ

ع41 � 42، ص413.
الفوائد الرجالية 257/2.. 10
تحرير الأحكام، 151/1.. 11
المصدر نفسه.. 12
المجازات النبوية 336.. 13
أمالي الطوسي 454/1.. 14
القصص: 5.. 15
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المصادرُ والمراجعُ

القرآن الكريم.
الكتب:

الأمالي: الطّوسي، محمّد بن الحسن، تحقيق . 1
مؤسسة البعثة.  قم: دار الثقافة، 1414هـ.

مة الحلي )726هـ(، . 2 ــكام: العلاَّ تحرير الأح
ــادري، ط1،  ــيخ إبراهيم البه تحقيق: الش

مطبعة اعتماد، 1420هـ.
شرح إحقاق الحق وإزهاق الباطل: المرعشي، . 3

ــي  ــة آية الله المرعش ــيد، قم، مكتب الس
النجفي، د. ت. 

ــد، ط5.  . 4 ــر، أحم ــة: مختار عم ــم الدلال عل
القاهرة، عالم الكتب، 1998م.

الفوائد الرجالية: بحر العلوم، السيد مهدي، . 5
تحقيق محمد صادق بحر العلوم حسين بحر 
العلوم.  طهران مكتبة الصادق، 1405هـ.

ــريف، تحقيق . 6 المجازات النبوية: الرضي، الش
ــي.  قم، مكتبة  ــرح طه محمد الزين والش

بصيرتي،.
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام: الحلي، . 7

أبو منصور.  ط2.  قم: مؤسسة إسماعيليان، 
1410هـ.
الدوريات:

ــي إلى ولده فخر . 1 مة الحل ــق وصية العلاَّ تحقي
ــد. مجلة )تراثنا(   المحققين: الطائي، محم
العددان 41-42،  مؤسسة آل البيت ^، 

د. ت. 

ــي قصيدة »في أذن . 2 ــم الحقول الدلالية ف معج

ــاعر الجزائري محمد العيد آل  الشرق« للش

خليفة: ابن زيادي، عمر،  مجلة )عود الند(.  

ــواري،  ــي اله ــر: د.  عل ــدد 85.  الجزائ الع

2013م.

ــلام: د.محمد التمر، . 3 ــا في صدر الإس الوصاي

ــين، مجلة تكريت للعلوم.  المجلد  علي حس

20، العدد1،جامعة الموصل: كلية التربية، 

2012م.
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كتاب )عمدة عيون صِحَاحِ الأخبار( ليحيى بن البطريق الحلّي )ت 600 هـ( دِرَاسَةٌ تَحلِيليَّةٌ

كتاب )عمدة عيون صِحَاحِ الأخبار(
ليحيى بن البطريق الحلّي )ت 600 هـ( 

دِرَاسَةٌ تَحلِيليَّةٌ

العميدي محمد  مسلم  د. 
 ديوان محافظة بابل

ــن  برز في الحلة علماء كبار كثيرون، ومنهم الفقيه: يحيى بن الحس
ابن الحسين بن علي بن البطريق الأسدي الحلّيّ.

 ، ّــبِ الإمَِامِ علي ــدة( وقام فيه بتدوينِ مَنَاقِ ــفَ كتابه )العم   صنّ
ــانيد بشكل ممتاز. وذَكَرَ فيه  عن طريق ما رواه أصحاب الصحاح والمس

)913( حديثًا متفقًا عليها من طرق العامة والخاصة. 
ــب أمير المؤمنين  على  ــذا الكتاب بجمع وتدوين مناق وقام في ه
ــبقوه في  ــة يختلف عن الذين س ــر في الرواي ــق خاص وترتيب مبتك نس
ــن كتب العامة وأهل  لَ إيرادَ رواياته م ــه ، إذ فَضَّ ــة عن مناقب الكتاب
ةَ ويدعمها، ويبرز الأدلة  كَد الُحجَّ ــنة، وترك كتبَ الشيعة؛ لكي يؤِّ الس

على إمامته  وخلافته.
ــن البطريق  ــة العلمية الكبيرة لاب ــى المكان ــدُلُّ - كلّ ذلك- عل يَ
روة في الإحاطة  ــه الذِّ ــه في علم الحديث والرواية، وبلوغ الحلِّيّ، وتضلع
ــة، وعلى تميزه عن  ــل، وتمكنه في الكتابة التاريخي ــب والفضائ بالمناق

خين والعُلماءِ. غَيرهِ مِنَ الُمؤَرِّ
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Eamda Oyoun Sihah Al-Akhbar book by Yahya 
bin Al-Baatriq Al-Hilli(D.600AH) Analytical stduy 

Dr. Muslim Mohammed Al-Amidi
Diwan of Babylon Governorate

Abstract
   It emerged in Al-Hilla, many senior scholars, and those 

famous flags: Yahya bin Hassan bin Hussein bin Ali bin al- 
batariq al- Asadi al-halli. The imam memorized, speaking, 
confident,  grammatically, 

   Bin al- Batariq in his book (Al-Eamda) to collect and re-
cord the virtues of Imam Ali (peace be upon him), by the re-
port narrated by Asahah owners and Almsanid excellently. 
he was reported in (913) Agreed from the public and private 
ways. He also in this book collectied and Provined the vir-
tues of Imam Ali (peace be upon him) on a special format 
and arranging innovative in the novel is different from those 
who preceded him in writing about the qualities (peace be 
upon him), as the preferred Taking novels of general books 
and Sunnis, leaving the Shiites books to emphasize the ar-
gument and it supported, and highlights evidence of his 
Imamate (peace be upon him) and his succession.                            

   All of that It demonstrates the great scientific prestige 
to Bin Al- Batariq al-halli, and his mastery in the seince of 
healith and narration, and his attaniment of the Zenith in 
mastering the virtues, denotes being able to historical writ-
ing, and to distinguish it from the other historians and schol-
ars.                                        
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كتاب )عمدة عيون صِحَاحِ الأخبار( ليحيى بن البطريق الحلّي )ت 600 هـ( دِرَاسَةٌ تَحلِيليَّةٌ

ٱ ٻ ٻ

المقدمة:

ــرف الأنبياء والمرسلين  ــلام على أش الحمد لله رب العالمين، والصلاة والس
محمد ، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

ــب أهل البيت ^ منذ أقدم العصور  ــم مؤرخو الإمامية بتدوين مناق    اهت
ــائل ذات أهمية  ــذا المضمار كتبًا حافلةً ورس ــى زماننا هذا، فألفوا في ه إل

عَةٍ. بصورٍ مُتَنَوِّ
ــادس الهجري،     ومن أفضل مَا أُلف في هذا الباب في أخريات القرن الس
كتاب )عمدة عيون صِحاح الأخبار( لمحدث عصره،الحافظ يحيى بن الحسن 
ابن البطريق الَأسديّ الحلّي )ت 600 هـ(، الذي قام بتدوين الفضائل والمناقب 
نَ جُلَّ ما رَوَاهُ أصحابُ  لوصي المختار ، بصورة لم يسبقه إليها أحد، فقد دَوَّ
حَاحِ والَمسانيد، موضحًا مشكلاته، ومبينًا معضلاته. مع بعض التعليقات  الصِّ

المهمة التي ارتآها.
ــن التأليف، أي )جمع  ــذا الكتاب خير بداية لهذا النوع م ــد كان ه    وق
ــنة(، وتوالت  ــنن المعتبرة عند أهل الس ــانيد أو الس المناقب من الصحاح والمس

فَاتُ على هذا النمط فيما بعد. التآليف والُمصَنَّ
   ويضم هذا الكتابُ )تسع مئة وثلاثة عشر( حديثًا، ذَكَرَ عددَ أحاديث 

مَتِهِ. كُل فصل في مقدِّ
ــا في صدر  ــى مؤلّفيها ورواته ــانيده وطرقه إل ــق أس ــنُ البطري    وأورد اب
الكتاب، وهو يعرب عن مكانته في الحديث وتضلّعه فيه، وكثرة مشايخه 

وأساتذته، وبلوغه الذروة في الإحاطة بالمناقب والفضائل. 
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   يهدف البحثُ إلى إظهار منهجية كتابه )العمدة(، التي دلت على مكانة 
ــهِ العلمية الكبيرة، وتمكنه من الكتابة التاريخية، فضلًا عن تميزه  مُصنّف

عن غيره من المؤرخين والعلماء.
ــي الأول منها: ترجمةً موجزةً  ــمًا على مبحثين، تناولتُ ف جاء البحث مقس
ــايخه، وتلامذته،  ــى بن البطريق، فضلًا عن ذكر مش ــف الكتاب يحي لمؤل
ا المبحث الثاني فقد تناولت فيه:  وأبنائه، وآثاره العلمية، ومكانته العلمية. أمَّ
ــل كتاب العمدة، ورأي العلماء فيه. وقد ختمت البحث بأهم النتائج، ثم  تحلي

قائمة بالمصادر والمراجع.



189

كتاب )عمدة عيون صِحَاحِ الأخبار( ليحيى بن البطريق الحلّي )ت 600 هـ( دِرَاسَةٌ تَحلِيليَّةٌ

المبحث الأول
يحيى بن الحسن بن البطريق

أولًا: نسبهُ، وولادتهُ، ووفاتهُ: 
ــين، يحيى)1( بن الحسن بن الحسين بن  ــيخ شمس الدين أبو الحس هو الش
ــدي الربعي الحلّي، المعروف  علي بن محمد بن نصر بن حمدون بن ثابت الأس
ــهر الُأسر  ــرة آل البطريق)3(، وهي واحدة من أش بابن البطريق)2(، وهو من أس
ت دَورًا كبيرًا في تطوير الحركة العلمية والفكرية  ــي أدَّ العلمية الحلّية الت
ــا، متكلمًا، صارتْ إليه  ــن البطريق إمامًا حافظً ــي مدينة الحلة، كان اب ف

الفتوَى في مذهب الإمامية)4(. 
ولد سنة )523هـ( في الحلة، وسكن بغداد مدة، ثم نزل بواسط، وكان 

في حلب سنة )596 هـ()5(. 
ــن  ترحاله: »وعلت  ـــ( في حديثه ع ــعار الموصلي )ت 654 ه ــال ابن الش ق
هُ حتى بلغت ثمانين سنة... ومضى إلى واسط، وأقام عشرين سنة، ثم عاد  ــنُّ س
ــل، ثم الى حلب  ــم فارقها وقدم إلى الموص ــة فمكث فيها قليلًا، ث ــى الحل إل

واستوطنها مدة، ثم رحل عنها«)6(.
وكانت وفاتُهُ في الحلة في شهر شعبان سنة )600 هـ()7(.

ثانيًا: أولاده:
خلف ابن البطريق ولدين)8( فاضلين، هما:

ــن الكاتب . 1 ــم الدين علي بن يحيى بن البطريق، المكنى بأبي الحس نج
)ت642هـ()9(.

محمد بن يحيى بن البطريق)10(.. 2
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ثالثًا: مشايخهُ وأساتذتهُ:
ــير  ــاء الفريقين، وأخذ عنهم الحديث والتفس ــق عن علم ــن البطري روى اب

ن روى عنهم من علماء الشيعة: والفقه، فممَّ
ــيخ عماد الدين أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم علي بن محمد بن . 1 الش

علي الطبري)11( الآملي الكجي صاحب )بشارة  المصطفى( )ت نحو 
554 هـ()12(.

ــيد النقيب مجد الدين أبو عبد الله أحمد بن أبي الحسن علي بن . 2 الس
ــيني  علي بن أبي الغنائم المعمر بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحس

)ت 569 هـ()13(.
الشيخ الحمصي الرازي )نحو سنة 585 هـ()14( الّذي درس عليه الفقه . 3

والكلام)15(.
ــيد الدين محمّد بن عليّ بن شهرآشوب )ت 588هـ()16(، صاحب . 4 رش

كتاب المناقب والمعالم، وغيرهما من المؤلفات)17(.
وممن روى عنهم من علماء السنة، فقد ذكر أسماءهم عند ذِكْرِ طُرُقه . 5

إلى الصحاح الستة في مقدمة كتاب )العمدة( و)الخصائص(، ومنهم: 
ــطي: روى عنه في . 6 أبو جعفر إقبال بن المبارك بن محمد العكبري الواس

جمادى الأولى من شهور عام )584 هـ()18(.
الشيخ الإمام المقرئ أبو بكر عبد الله بن منصور بن عمران الباقلاني)19( . 7

)ت 593 هـ()20(.
فخر الإسلام أبو عبد الله أحمد بن الطاهر)21(.. 8
السيد الأجل يحيى بن محمد بن أبي العلوي الواعظ البغدادي)22(.. 9
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رابعًا: تلامذته والراوون عنه:
ــاء في الحديث  ــايخ والعلم ــيخنا، وروى عنه لفيفٌ من المش ــذ على ش تتلم
ــماؤهم في المعاجم والموسوعات الرجالية على النحو  والرجال، وقد جاءت أس

الآتي:
صفي الدين أبو جعفر محمد بن معد بن علي الموسوي)23( )ت 620 هـ()24(.. 1
ــرف الدين أبو علي فخار بن معد بن فخار بن أحمد)25( العلويّ . 2 السيد ش

الموسويّ الحائريّ )ت 630 هـ()26(.
ولده عليّ )ت 642 هـ()27(.. 3
محمد بن جعفر)28( المشهدي )ت 594 هـ()29(. . 4
أبو الحسن علي بن يحيى بن علي الخياط)30( السوراوي الحلّي)31(.. 5
السيد نجم الدين محمد بن أبي هاشم العلوي)32(.. 6
ــلام محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة . 7 ــيد محيي الدين نجم الإس الس

الكبير)33( المعروف بابن زهرة الحسيني)34(.
الفقيه مجد الدين أبو المكارم أحمد بن الحسين بن علي أبي الغنائم)35(.. 8

خامسًا: آثاره العلمية: 
كانت حياةُ ابن البطريق مفعمةً بالتأليف والتربية والتدريس، فخلَّفَ آثارًا 
عه في فنون الحديث والرجال، وقيل إنَّ كُتُبَهُ  ــرقةً تدلُّ على نُبُوغهِ وتضلُّ مش
ــي بصدد ذلك: »وصنَّف  ــعار الموصل ــرة مؤلفات)36(، وقال ابن الش نَاهَزَتْ عش

كُتبًا حسنةً«)37(. 
وما ذكر منها في الموسوعات وكتب التراجم)38( الآتي:    

لُ الحديث عنه.. 1 عمدة عيون صحاح الأخبار. سوف نفصِّ
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ــار)39(. وهو موجود في مكتبة . 2 ــتدرك المختار في مناقب وصي المخت المس
راجه فيض آباد مخطوطًا)40(. 

ــنة )1311 هـ( طبعة . 3 ــي طهران في س ــي المبين. طُبِعَ ف ــص الوح خصائ
ــيّ )ت 908 أو 918 هـ(. ثم  وان ــة، ضمن كتاب نور الهداية للدَّ حجري
ــودي، ط 1، طهران،  ــيخ محمد باقر المحم صدر بتحقيق وتعليق الش

مطبعة وزارة الإرشاد القومي،1460هـ.
ــر)41(. وهو من كتب ابن . 4 اتِّفاق صحاح الأثر في إمامة الأئمة الاثني عش

البطريق المفقودة)42(.
ح الصحيحين في تحليل المتعتين)43(. وهو كتاب مفقود أيضًا)44(.. 5 تصفُّ
الردُّ على أهل النظر في تصفح أدلة القضاء والقدر)45(. وهو من الكتب . 6

المفقودة)46(.
نهجُ العلوم إلى نفي المعدوم)47(. وهو مفقود أيضًا)48(.. 7
رجال الشيعة)49(. وهذا الكتاب مفقود أيضًا)50(.. 8

سادسًا: مكانته العلمية:
أثنى أعلام الطائفة على ابن البطريق كثيرًا، وهذا بعض ما قيل فيه: 

ــا فقيهًا  ـــ( بقوله: »كان عالًم ــي )ت 654ه ــعار الموصل ــه ابن الش    وصف
ــمع الحديث الكثير، وسافر  ــيعة، إمامًا من أئمتهم، س قدوةً في مذهب الش
ــهِ وتصنيف غيره، وكان  ة كتب من تصنيف ــمع عليه أهلها عدَّ ــدان، وس البل

حسن المذهب، وطيب المعاشرة«)51(.    
ــترابادي )ت 1028 هـ(: »كان عالًما فاضلًا، محدثًا،     وقال الميرزا الاس

محققًا، ثقةً، صدوقًا«)52(.
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ـــ(: »المتكلم الفاضل، المحدث  ــن الصدر )ت 1354ه ــيد حس    وقال الس
ــرح أحواله، من كبار  ــهر من أن تش الجليل، المعروف بابن البطريق، وهو أش

شيوخ الشيعة رضي الله عنه«)53(.
ــه: »كان من أجلّة  ــماوي )ت 1370هـ( بقول ــيخ محمد الس   ووصفه الش
ــه، وعطفوا عليها  ــوا من العلم والعمل عمّت ــاء الذين نالوا المفازة، ولبس العلم
عْرِ،  ا لأهل البيت، حَسَنَ الشِّ ــايخ الإجازة. وكان مُحِبًّا طرازه، وكان من مش

لمْ أرَ لهُ شِعرًا إلِاَّ فيهم ^«)54(. 
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المبحث الثاني

 تحليل كتاب عمدة عيون صحاح الأخبار
ــر المؤمنين علي بن أبي طالب  ــع ابن البطريق مناقب إمام الأبرار أمي    جم
ــع مئة وثلاثة عشر( حديثًا متفقًا  ــلام( ودونها، وقد ذكر فيه )تس )عليه الس
ــي البخاري )ت 256 هـ(  ــرق العامة والخاصة)55(، كـ: صحيح عليها من ط
ومسلم )ت 261 هـ(، ومن الجمع بين الصحيحين للحميدي )ت 458 هـ(، ومن 
ــتة لجامعهِ الشيخ أبي الحسن رزين بن معاوية  كتاب الجمع بين الصحاح الس
ــب: »وأمّا الصحاح  ــدري )ت 535 هـ(. وقد قال في هذه الكت ــن عمار العب ب
فهي القدوة للمذاهب الأربعة... إذ لو وقع منهم الشك في ما يوجب العيان، لم 
يعترِهم ريب في ما أخبر به الصحيحان فإذا أُضيف إليهما صحاح أربع أوجب 
حكم الشريعة أن يكون إليهما المرجع، فلذلك أتيت بما حصل في الصحاح 
ــمٍ إليها؛ لكون ذلك  ــر أن يخلط بنوع خارج عنها، أو منت ــق عليها من غي المتف
ــم لشغب الشبهة والعناد، وأدخل في باب الهداية والاسترشاد«)56(. فضلًا  أحس
ــند  ــيباني )ت 241 هـ(، حيث قال فيه: »ومس ــند أحمد بن حنبل الش عن مس
ــى، والقدوة عندهم لأهل  ــل هو الغاية القصوى، والطريقة الُمثل أحمد بن حنب
ــرة والأولى، فإذا ثبت في ذلك منقبة كان ثبوتها إجماعًا من كافة أهل  الآخ
ــق الناصع والدليل  ــا ثابتة عندهم من هذه الطرق بثبوت الح ــلام لكونه الإس
ــتاني )ت 275 هـ(، وصحيح  ــنن لأبي داود السجس القاطع«)57(، وكتاب الس
الترمذي )ت 279 هـ(، والنسخة الكبيرة من صحيح النسائي )ت 303 هـ(، 
ــوم بالكشف والبيان لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن  وتفسير الثعالبي الموس
ــن علي بن محمد  ــن ب ــم الثعلبي )ت 427 هـ(، ومناقب الفقيه أبي الحس نعي
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الطيب المعروف بابنِ المغازليّ الواسطي )ت 483 هـ(، ومناقب أحمد بن حنبل 
المعروف بفضائل الصحابة، وغيرها)58(. 

ــأوضح  ــبب اعتماده على هذه الكتب دون غيرها، بالقول: »وس وذكرَ س
ــلم له المؤالف، تسليم الموافقة والاستصحاب،  لك من صحاح النصوص ما يس
ــداوة الحق ينتصر  ــلام القهر والغلاب، فليس بع ــلم له المخالف استس ويستس
الفُِ  ــك الُمؤَالفُِ والُمخَ ــر، ولا بدفع الأدلة ينتفع المكابر، فيعلم عند ذل القاص

ثبوتَ إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله«)59(.   
ــتبصر  ــلام التي عليها عمل المس ــال في أوائله: »فهذه عمدة كتب الإس وق
حة  ــتنصر عند طلابها، موضحة للمعقول، مُصحَّ عند أربابها، وبها حجة المس

للمنقول«)60(.
ويروي فيه غالبًا عن الشيخ عماد الدين محمد بن أبي القاسم الطبري صاحب 

)بشارة المصطفى( الراوي عن الشيخ أبي علي عن والده شيخ الطائفة)61(.
ــاب، ورأى أن يؤلِّفَ في  ــذا الكت ــبب تأليفه له ــق س ــن البطري    وأورد اب
ــبق إلى مثله قديم عصر  ــر المؤمنين علي بن أبي طالب : »كتابًا لم يس أمي
ــيعي  ــني صنّف أو ش بالتصنيف ولا حديث عهد بالتأليف من كلام طرفي س
يكون تنبيهًا للعالم الزكي، وتقويًما للجاهل الغوي الغبي، إذ هو من كلام 

الرب العلي وقول النبي الأمي«)62(. 
   ثم قال: »وقد روى أبو سعيد الخدري  عن النبي  أنه قال: »من حفظ 
ــنّتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي«)63(. وروى  على أُمتي أربعين حديثًا من س
ــن نقل عني إلى من لم يلحقني  ــول الله : »م عبد الله بن عمر قال: قال رس
ــر في جملة الشهداء«)64(،  من أُمتي أربعين حديثًا كتب في زمرة العلماء وحش
ــتمل  »ومن كذب عَلَيّ متعمّدًا فليتبوأ مقعده من النار«)65(. وهذا الكتاب يش
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على تسعمائة وثلاثة عشر حديثًا صحاحًا متّفقًا عليها من كافة أهل الإسلام؛ 
إذ هي من كلا الطرفين من السنة مع اتفاق من الشيعة عليها، فوجبت الجنة 
ــا ولمن رواها عنّا قطعًا؛ إذ الجنة على مقتضى هذين الحديثين تجب بأربعين  لن
     .)66(» حديثًا، فهذه أضعاف ما ذكر في الخبرين المذكورين؛ إذ كلها عنه
ــام علي  وتدوينها،  ــن البطريق في هذا الكتاب مناقبَ الإمِ ــع اب    جم
ةِ على نَسَقٍ خاص  ــنَّ ــانيد لأهل السُّ ــنن والمس الواردة في كتب الصحاح والس
ــبقوه في الكتابة عن مناقب  وترتيبٍ مُبتكَرٍ في الرواية يختلفُ عن الذين س
ــنة، وترك  ــام علي ، إذ فضل إيراد رواياته من كتب العامة وأهل الس الإم
ــا ويظهر الأدلة على إمامة الإمام  ــيعة لكي يؤكد الحجة ويدعمه كتب الش
علي  وخلافته)67(. إذ قال: »غير أني لم أذكر من طرق الشيعة في ذلك دليلًا 
ــاهد نفسه، والغارس غرسه  مطردًا ولا طريقًا معتمدًا كراهة أن يزكي الش
والقائل قيله والمستدل دليله، ولم يكن ذلك بمفرده حجة قاطعة للخصم الغوي 
ا، وطرقناه طرائق  ــدً ولا عدة حصينة منه للمولى الولي، وإنما تحرينا ذلك رش
ــة على راويه لخصمه ومناويه،  ــانيده عددًا، ليكون حج قددًا، وأحصينا أس
إذا عكس دليله عليه أولى من توجّه قول خصمه إليه، فيكون طيش السهم 

بيد نازعه، وحصد النبت بيد زارعه«)68(.      
ــار عليها في الكتاب، قائلًا:  ــد وصف ابن البطريق منهجيته التي س    وق
ــه نقلًا وتجريدًا؛ لأن بصحة النقل  ا ولا تقليدًا، وإنما أخذت ــم أتلقَّ ذلك ظنًّا »ول

يثبت الاستدلال، وببيان الطرق يزول الانتحال«)69(.
ــرده للروايات، قائلًا: »وسنبدأ في أوائل الفصول بما ورد  وذكر طريقة س

ــز: }گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ــك الفصل من كتاب الله تعالى العزي في ذل
ــد وردت آية في ذلك المعنى الذي  ڱ ڱڱ ڱ   ں ں ڻ{)70(،إذا كان ق
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ــى قول الرب قول المربوبين وعلى قول الخالق  ــي الفصل عليه؛ لئلا يتقدم عل بن
ــه، رتبناه على  ــا بني الفصل علي ــم ترد آية في مثل م ــول المخلوقين، وإذا ل ق
ــا«)71(. فَقَصَدَ أَنَّ طريقَةَ  ــى النصوص الواردة بمقتضى صحة الرواية به مقتض
دًا من الكتب مباشرة. نَقْلهِِ للروايات لم تكنْ سَمَاعًا، وإنما نقلها نقلًا مُجَرَّ

د ذلك بقولهِِ: »ثمَّ  ــه للروايات، وأكَّ مَنيَّ في عرض ــلَ الزَّ وقد راعى التسلس
ــالأول، على قضية تقديم المصنفين، فتقدم  م في طريق الأخبار، الأول ف ــدِّ نُق
ــلم بن الحجاج ثالثًا،  لًا، والبخاري ثانيًا، ومس ــد الله بن أحمد بن حنبل أَوَّ عب
ــا،  ــحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي رابعًا، والحميدي خامسً وأبا إس

والفقيه أبا الحسن المغازلي سادسًا، ورزينًا العبدريّ سابعًا«)72(.
   وقد قَسّمَ ابن البطريق كتابه هذا إلى )خمسة وأربعين( فَصْلًا، يشتمل 
ــه فصولًا بمقتضى  ــا. بقوله: »وقد فصلت ــر( حديثً ــعمائةٍ وثلاثة عش على )تس
ــة وأربعون فصلًا،  فضائله، وطرقته طرقًا لتعظيم منزله، فعدد فصوله خمس
  يشتمل على تسعمائةٍ وثلاثة عشر حديثًا«)73(. منها في مناقب أمير المؤمنين

)ستة وثلاثون( فصلًا، تشتمل على )ستمائة وثلاثة وثمانين( حديثًا)74(. 
ــك عرضًا بالأرقام لعدد الأحاديث التي أخذها من كل  وقد أعطى بعد ذل
كتاب من الكتب التي اعتمد عليها، حيث قال: »منها من مسند ابن حنبل، 
ــعون حديثًا. ومن صحيح البخاري، تسعة وسبعون حديثًا. ومن  مائة وأربعة وتس
ــير الثعلبي، مائة وثمانية  ــعون حديثًا. ومن تفس ــة وتس ــلم، خمس صحيح مس
وعشرون حديثًا. ومن الجمع بين الصحيحين للحميدي، ستة وخمسون حديثًا. 
ــا. ومن )الجمع بين  ــون حديثً ــعة وخمس ومن مناقب ابن المغازلي، مائتان وتس
ــتة( لرزين بن معاوية العبدري، تسعة وسبعون حديثًا. ومن الجزء  الصحاح الس
ــتة أحاديث. ومن كتاب  ــث( لابن قتيبة الدينوري س ــن )غريب الحدي الأول م
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ــيرويه  ــاب )الفردوس( لابن ش ــبعة أحاديث. ومن كت ــراء س ــح( للف )المصابي
الديلمي، ستة أحاديث. ومن كتاب )المغازي( لمحمد بن أسحق، حديثان. ومن 

كتاب )تاريخ الطبري(،حديثان«)75(. 
ــكل مفصل، أوضح فيها طريق روايته  ــانيد كتابه بش ثُمَّ ذَكَرَ طرق أس
للأخبار عن المصادر التي اعتمد عليها، وكيف كان تقسيم الفصول، بقوله: 
ــتمل على ستِّ  ــتة وثلاثون فصلًا تش »منها في مناقب أمير المؤمنين علي  س
ــبعون  ــند ابن حنبل( مائة وثمانية وس مئةٍ وثلاثة وثمانين حديثًا. منها من )مس
ــعة وثلاثون حديثًا، ومن )صحيح مسلم(  حديثًا، ومن )صحيح البخاري(، تس
ــة أحاديث، ومن  ــير الثعلبي( مائة وخمس ــون حديثًا، ومن )تفس ــة وثلاث أربع
ــن )مناقب الفقيه ابن  ــين( للحميدي ثلاثون حديثًا، وم )الجمع بين الصحيح
ــون حديثًا، ومن )الجمع بين الصحاح الستة(  المغازلي( مائتان وخمسة وخمس
ــا، ومن كتاب )الفردوس(  ــة العبدري، واحد وأربعون حديثً لرزين بن معاوي

للديلمي حديث واحد«)76(.   
ــات الكتاب على  َ فيه موضوع ــه، بَينَّ ــا لكتاب ــم ذكر بعد ذلك فهرسً ث
.)77( فصلًا عن أمير المؤمنين )فصول وبشكل مفصل، أولها )ستة وثلاثون
ــيدة  ، أولهم الس ــولًا متفرقة في مناقب أهل البيت̂  ــر بعدها فص وذك
ــاء فاطمة الزهراء  ــيدة النس فاطمة الزهراء ، بقوله: »ومنها: في مناقب س
ــرين حديثًا: منها  ــتمل على اثنين وعش ــوات الله عليها - فصل واحد يش ـ صل
ــة أحاديث، ومن  ــان، ومن صحيح البخاري، أربع ــند ابن حنبل حديث من مس
ــعة أحاديث، ومن تفسير الثعلبي حديث واحد، ومن الجمع  صحيح مسلم تس
بين الصحيحين للحميدي حديث واحد، ومن الجمع بين الصحاح الستة لرزين 

بن معاوية العبدري خمسة أحاديث«)78(.
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  »بقوله: »ومنها: في مناقب »خديجة ، ــيدة خديجة الكبرى وعن الس
ــر حديثًا. منها: )صحيح البخاري( ثلاثة  ــتمل على خمسة عش فصل واحد يش
ــلم( تسعة أحاديث، ومن )الجمع بين الصحيحين(  أحاديث، ومن )صحيح مس

للحميدي حديثان، ومن كتاب )المغازي( لابن إسحاق حديث واحد«)79(. 
ــين ÷،  ــن والحس ــباب أهل الجنة الحس ديَ ش ــيِّ ثم ذكر فصلًا عن سَ
ــتمل على  ــين ÷ فصل واحد يش ــن والحس ــلًا: »ومنها: في مناقب الحس قائ
سبعة وأربعين حديثًا منها: من )مسند ابن حنبل( ثلاثة أحاديث، ومن )صحيح 
ــتة أحاديث، ومن )الجمع  ــعة أحاديث، ومن )صحيح مسلم( س البخاري( تس
ــبعة أحاديث، ومن )الجمع بين الصحاح( لرزين  بين الصحيحين( للحميدي س
ــح( للفراء حديثان، ومن  ــر حديثًا، ومن كتاب )المصابي بن معاوية ثلاثة عش

)تفسير الثعلبي( سبعة أحاديث«)80(.
ــب ؛ إذ قال: »ومنها: في مناقب  ــر فصلًا عن جعفر بن أبي طال وذك
ــعة أحاديث، منها:  ــتمل على تس ــن أبي طالب  فصل واحد يش جعفر ب
ــن الجمع بين الصحيحين للحميدي  ــن صحيح البخاري حديث واحد، وم م
ــتة  ــتة لرزين بن معاوية العبدري س ــان، ومن الجمع بين الصحاح الس حديث

أحاديث«)81(.
وعن أبي طالب ، قال: »ومنها: ما جاء في أبي طالب  فصل واحد 
ــند ابن حنبل حديث واحد، ومن  ــتة أحاديث منها: من مس ــتمل على س يش
تفسير الثعلبي حديثان، ومن تفسير )مقاتل( حديث واحد، ومن الجمع بين 

الصحيحين للحميدي حديثان«)82(.
ثم ذكر فصلًا عن إمامة الأئمة الاثني عشر ^، قائلًا: »ومنها: ما ورد 
في »الاثني عشر خليفة« فصل واحد يشتمل على سبعة وعشرين حديثًا منها: 
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ــر حديثًا،  ــلم اثنا عش من صحيح البخاري ثلاثة أحاديث، ومن صحيح مس
ــن الجمع بين الصحيحين للحميدي  ــير الثعلبي ثلاثة أحاديث، وم ومن تفس
ــتة لرزين بن معاوية العبدري  ــبعة أحاديث، ومن الجمع بين الصحاح الس س

حديثان«)83(. 
ثم تحدث عن الإمام المهدي # بفصلٍ خاص، قائلًا: »ومنها في مناقب 
»المهدي«  فصل واحد يشتمل على خمسة وأربعين حديثًا مع ثلاثة أحاديث 
في بقاء الدجّال منها: من صحيح البخاري في باب رفع الأمانة حديث واحد، 
ــلم تسعة أحاديث، ومن تفسير الثعلبي ستة أحاديث، ومن  ومن صحيح مس
ــتة  ــلم والبخاري س ــين للحميدي متفقًا عليه من مس ــع بين الصحيح الجم
  )أحاديث: ثلاثة منها في »المهدي« )صلوات الله عليه( من مسند )ثوبان
ــناد فيهما عن  ــند أبي هريرة يذكر بالإس حديث واحد، وحديثان من مس
ــي هريرة قول النبي : »كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم  أب
منكم«، وثلاثة منها في بقاء الدجّال، ومن الجمع بين الصحاح الستة لرزين 
ــتاني وهو كتاب السنن،  ابن معاوية العبدري من صحيح أبي داود السجس
ــرة أحاديث، ومن الجزء  ــائي عش ــن صحيح الترمذي ومن صحيح النس وم
ــوري أربعة أحاديث،  ــث« لابن قتيبة الدين ــن كتاب »غريب الحدي الأول م
ــة أحاديث، ومن  ومن كتاب المصابيح للفراء في باب »أخبار المهدي« خمس

كتاب »الفردوس« لابن شيرويه الديلمي أربعة أحاديث«)84(.       
وهناك فصل تحدث فيه عن الأحداث التي جرت بعد وفاة الرسول ؛ إذ 
  وذكر أعداء أمير المؤمنين  قال: »ومنها: في »الأحداث« بعد رسول الله
فصل واحد يشتمل على ستين حديثًا: منها من مسند ابن حنبل عشرة أحاديث، 
ــر حديثًا، ومن صحيح مسلم أربعة أحاديث،  ومن صحيح البخاري سبعة عش
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ــين الصحيحين للحميدي  ــرة أحاديث، ومن الجمع ب ــير الثعلبي عش ومن تفس
ــد، ومن الجمع بين  ــب« ابن المغازلي حديث واح ــرة أحاديث، ومن »مناق عش

الصحاح الستة لرزين بن معاوية العبدري ثمانية أحاديث«)85(. 
واستشهد في آخر الكتاب بقول مهيار الديلمي)86(:

ــك بقولي يوم تختصم الـ جاهدت في
ــوم تمتصعُ ــيفي ي ــال إذ فات س أبط

ــرق ط ــى  إل ــالٌ  لوصَّ ــانَ  اللِّسَ إنَّ 
ــرعُ ــق لا تهتديها الذبّل الش ــي الح ف

ويُلاحظُ ذِكرُهُ سلسلة الإسناد الطويلة، على الرغم من طول المدة الفاصلة 
ــادس الهجري وبين الذين نقل عنهم، من  بين المؤلف الذي عاش في القرن الس
الذين عاشوا في فترات سابقة بقرون عنه، عند كل رواية يذكرها، وكان 
ــناد  ــلة الإس ــناد المقدم«، وقصد به سلس يكتفي بالقول: »كما جاء في الإس
ــن البطريق من بين  ــذا أمر تميز به اب ــي مقدمة كتابه، وه ــي ذكرها ف الت

المؤرخين والعلماء.
طبعاته:

ــع الكتاب بالطباعة الحجرية في تبريز عام )1309 هـ( برعاية الزعيم  طب
ــي الكبير في أذربيجان آية الله الحاج ميرزا صادق التبريزي )ت 1351  الدين
ــلامي التابعة  ــرته مؤسسة النشر الإس ــنة )1407 هـ( ونش هـ()87(، وطبع س
ــين بقم المشرفة، وقدّم له وأشرف على تحقيقهِ العلامة جعفر  لجماعة المدرس
السبحاني، وقد نقل عن هذا الكتاب السيد أحمد بن طاووس )ت 673 هـ( 

في كتابه )بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية()88(.
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أقوال العلماء فيهِ: 

ــم العلامة  ــه وبمؤلفه، ومنه ــادوا ب ــاب )العمدة( وأش ــاء كت ــر العلم ذك
ــي، الذي قال: »وكتاب العمدة ومؤلفه مشهوران مذكوران في أسانيد  المجلس
ــتدرك كلاهما في أخبار  الإجازات...«)89(. وقال: »وكتاب العمدة وكتاب المس
ــيخ أبي الحسين يحيى بن الحسن بن الحسين بن علي  المخالفين في الإمامة للش
ابن محمد بن البطريق الأسدي«)90(. وأن كتاب: »العمدة أشهر الكتب وأوثقها 

في النسب«)91(.
ويقول الشيخ الطهراني: »و)كتاب المستدرك المختار( مع )العمدة( كلاهما 

موجودان في مكتبة راجة فيض آباد مخطوطًا«)92(.
مة المحدث الفقيه  ــي التستري: »العلاَّ ــيد نور الله الحسيني المرعش قال الس
ــدي... أورد عدة  ــين بن علي بن محمد بن بطريق الأس ــيخ حسن بن الحس الش

روايات رواها القوم ناصعة صريحة في كتابه الذي سماه )العمدة(«)93(.   
ــي كتاب العمدة  ــي: »يروي ابن بطريق ف ــول الميرزا عبد الله الأصبهان يق
ــمائة، بل خمس وتسعين وخمسمائة  ــايخهِ سنة خمس وثمانين وخمس عن مش
ــارية  أيضًا ونحوه، ولا أكثر من ذلك... وأما كتاب العمدة فقد رأيته ببلدة س
ــهد الرضا  وغيرهما من المواضع، وقد سماه  من بلاد مازندران، وفي مش
كتاب العمدة في صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار أمير المؤمنين علي بن 
.)94(» أبي طالب وصي المختار، وهو مشتمل على أخبار المخالفين في مناقبه

ــمية كتابه  ــاري: »وفي بعض المواضع تس يقول الميرزا محمد باقر الخوانس
الأول الذي عليه من الإثبات المعوّل بكتاب )العمدة( في عيون صحاح الأخبار 
في مناقب إمام الأبرار، وهو يقول فيما يقول في مفتتح كتابه المذكور، فهذه 
ــعيد الخدري عن النبي  جملة فصول الكتاب وعدد أحاديثه، وقد روى أبو س
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ــنتي أدخلته يوم القيامة   أنه قال: »من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من س
ــفاعتي«، وروى عبد الله بن عمر عن رسول الله : »من نقل عني إلى  في ش
من لم يلحقني من أمتي أربعين حديثًا كتب في زمرة العلماء وحشر في جملة 
ــده من النار«. وهذا الكتاب  ــهداء، ومن كذب عليّ متعمدًا فليتبوّأ مقع الش
ــر حديثًا صحاح، متفق عليها كافة  ــتمل على تسعمائة حديث وثلاثة عش يش
ــنة مع اتفاق الشيعة عليها،  ــلام، إذ هي من كلا الطرفين من الس أهل الإس
فوجبت الجنة لنا ولمن رواها عنا قطعًا؛ إذ الجنة على مقتضى هذين الحديثين 
ــن المذكورين، إذ  ــذه أضعاف ما ذكر في الخبري ــب بأربعين حديثًا؛ فه تج

كلها عنه صلوات الله عليه وآله«)95(. 
الخاتة:

مِن خلال ما عرض يمكن أن نستخلص ما يأتي:  
ــن بن . 1 ــون صحاح الأخبار( للحافظ يحيى بن الحس ــدّ كتاب )عمدة عي يُعَ

ــل ما أُلف في فضائل ومناقب  ــدي الحلّي )ت 600هـ( من أفض البطريق الأس
ــت النبوة ^، منذ أقدم العصور إلى زماننا هذا، فقد  أمير المؤمنين وأهل بي
ن جل ما رواه أصحاب  قام بتدوين هذه المناقب بصورة لم يسبقه إليها أحد، وَدَوَّ

الصحاح ومسانيد أهل السنة.
ــي ، عن طريق ما . 2 ــق في كتابه هذا مناقب الإمام عل ــع ابن البطري جم

ــه )913( حديثًا متفقًا عليها  ــانيد. وقد ذكر في رواه أصحاب الصحاح والمس
ــلم، ومن الجمع  ــة، كـ: صحيحي البخاري، ومس ــن طرق العامة والخاص م
ــتة لجامعهِ  ــدي، ومن كتاب الجمع بين الصحاح الس ــين الصحيحين للحمي ب
ــند أحمد بن حنبل، وكتاب  ــيخ رزين بن معاوية العبدري. فضلًا عن مس الش
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ــخة الكبيرة من  ــتاني، وصحيح الترمذي، والنس ــنن لأبي داود السجس الس
صحيح النسائي، وتفسير الثعالبي الموسوم بالكشف والبيان، ومناقب الفقيه 
ــد بن حنبل المعروف بفضائل الصحابة،  ــطي، ومناقب أحم ابن المغازلي الواس

وغيرها.
نْ . 3 ــي الرواية يختلف عمَّ ــق خاص وترتيب مبتكر ف ــاب قائم على نس الكت

لَ إيراد رواياته من كتب  ــام ، إذ فَضَّ ــبقوه في الكتابة عن مناقب الإم س
ــد الحجة ويدعمها،  ــيعة لكي يؤك ــنة، وترك كتب الش العامة وأهل الس

ويظهر الأدلة على إمامته  وخلافته.
قَسّمَ ابن البطريق كتابه على )45( فصلًا. منها )36( فصلًا في مناقب أمير . 4

ــا لكتابه  ــتمل على )683( حديثًا، ثم ذكر بعد ذلك فهرسً المؤمنين، تش
ــل، أولها )36( فصلًا  ــكل مفص َ فيه مواضيع الكتاب على فصول وبش بَينَّ
 . وذكر بعدها فصولًا متفرقة في مناقب أهل بيته ، عن أمير المؤمنين

ــدلُّ منهجية الكتابة على عُلُوِّ مكانته العلمية، وتضلعه في علم الحديث . 5 ت
ــذروة في الإحاطة بالمناقب والفضائل، ويدل على تمكنه  والرواية، وبلوغه ال

في الكتابة التاريخية، وعلى تميزه عن غيره من المؤرخين والعلماء.
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4 . /3 الذريعة:  12؛   /6 العلاء:  رياض  ينظر: 
222، و: 4/ 198، و: 7/ 175؛ مستدرك 
141؛   /8 الأعلام:  472؛   /3 الوسائل: 

روضات الجنات: 8/ 196- 197.
5 . ،)100 )هامش   271 البحرين:  لؤلؤة 

موسوعة طبقات الفقهاء: 6/ 346- 347؛ 
معجم مؤرخي الشيعة: 2/ 448؛ الأعلام: 

     .141 /8
قلائد الجان: م 7- ج 9/ 220.  . 6
ينظر: لسان الميزان: 8/ 426؛ كشف الحجب . 7

 /3 الوسائل:  مستدرك   43 والأستار: 
337؛   /3 الشيعة:  أعلام  طبقات  472؛ 
طبقات  موسوعة   ،334  /15 الذريعة: 
 ،141  /8 الأعلام:  348؛   /6 الفقهاء: 
شعراء  من  الطليعة  189؛  الأعيان:  تذكرة 
 /4 المؤلفين:  معجم  429؛   /2 الشيعة: 

90؛ تاريخ الحلة، ق 2/ 15. 
ابن . 8 يحيى  »خلّف  السبحاني:  الشيخ  يذكر 

هما:  فاضلين  كريمين  ولدين  البطريق 
أبو  الدين  نجم  البطريق  بن  يحيى  بن  عل 
الحسن الحل الكاتب... ومحمد بن يحيى بن 
تأسيس  في  الصدر  السيد  وقال  البطريق«. 
بالحلة من  بيت جليل  البطريق  »آل  الشيعة: 
الشيعة الامامية، بيت علم وفضل وأدب... 
منهم محمد بن يحيى بن البطريق أخو عل بن 
شمس  الشيخ  ابنا  وهما  البطريق،  بن  يحيى 
الدين أبو الحسين يحيى بن الحسن بن حسين 
بن عل بن محمد بن البطريق الحل الأسدي، 
البطريق«.  بابن  المعروف  الجليل،  المحدث 

الهوامش:

الجان: . 1 قلائد  ينظر:  شخصيته  عن  للتفاصيل 
العلاء:  222، رياض  م 7- ج 9/ 219- 
472؛   /3 الوسائل:  مستدرك  12؛   /6
روضات الجنات: 8/ 196- 197، الفوائد 
الرضوية: 2/ 1082؛ الطليعة: 2/ 427- 
429، أعيان الشيعة: 10/ 289؛ الذريعة: 
 ،175  /7 و:   ،198  /4 و:   ،222  /3
338؛   -337  /3 الشيعة:  أعلام  طبقات 
 /4 المؤلفين:  معجم  141؛   /8 الأعلام: 
90- 91، معجم رجال الحديث:21/ 46، 
مستدركات أعيان الشيعة: 1/ 245، تذكرة 

الأعيان: 176.
وهو لقب جده )محمد بن نصر(. والبطريق في . 2

معرب،  القائد،  هو  والروم:  الشام  أهل  لغة 
وجمعه بطارقة. وهو الحاذق بالحرب وأمورها 
الروم، وهو ذو منصب وتقدم عندهم.  بلغة 
الروم  القائد من قواد  والبطريق ك�)كبريت(: 
لسان  ينظر:  رجل،  آلاف  عرة  يده  تحت 

العرب 301.   
آل البطريق من قبيلة بني أسد، بيت رفيع ذو . 3

شيعة  كلهم  الحلة،  في  وأدب  وفضل  علم 
إمامية، منهم يحيى بن البطريق، والشيخ عل 
ابن يحيى، ومحمد بن يحيى، لم يبق من ذريتهم 
أحد. ينظر: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 
130؛ شعراء الحلة أو البابليات: 4/ 248، 
  . تذكرة الأعيان: 188؛ تاريخ الحلة: 2/ 14
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للتفاصيل عن حياته ينظر: فهرست منتجب . 14
 ،316 ص   /2 الأمل:  أمل   ،107 الدين: 
الجنات:  روضات   ،332 البحرين:  لؤلؤة 
 /5 العلاء:  رياض   ،156  -150  /7
 /3 الشيعة:  أعلام  طبقات  203؛   -202

295؛ الكُنى والألقاب: 2/ 192- 194.
ينظر: بحار الأنوار: المدخل/ 149. وينظر . 15

أيضًا: تذكرة الأعيان: 178؛ تاريخ الحلة: ق 
.15 -14 /2

العلاء: . 16 معالم  ينظر:  حياته  عن  للتفاصيل 
2- 36 )تقديم السيد محمد صادق آل بحر 
العلوم(، و: 119، لسان الميزان: 7/ 389- 
 ،181  /1 السيوطي:  الوعاة،  بغية   ،390
202، جامع  طبقات المفسين: 2/ 201- 
 -285  /2 الأمل:  أمل  155؛   /2 الرواة: 
روضات  23؛   /6 العلاء:  رياض   ،286
أعلام  طبقات   ،272  -269  /6 الجنات: 
الشيعة: 3/ 273- 274؛ الكُنى والألقاب: 
1/ 385-386، هدية العارفين: 2/ 102؛ 
موسوعة طبقات الفقهاء: 6/ 285- 286.

و . 17  278  /3 الشيعة:  أعلام  طبقات  ينظر: 
338؛ موسوعة طبقات الفقهاء: 6/ 347، 
تاريخ  أيضًا:  وينظر   .182 الأعيان:  تذكرة 

الحلة: ق 2/ 15.
ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 6/ 347، . 18

تذكرة الأعيان: 182.
للتفاصيل عن حياته ينظر: الوافي بالوفيات: . 19

النبلاء:  أعلام  سير   ،343  -342  /17
21/ 246- 248، التكملة لوفيات النقلة: 

ينظر: تذكرة الأعيان: 187- 188؛ تأسيس 
الشيعة لعلوم الإسلام: 130.           

والنهاية: . 9 البداية  ينظر:  حياته  عن  للتفاصيل 
15/ 245؛ قلائد الجان: م 3- ج 4/ 356- 
358، الوافي بالوفيات: 22/ 191- 193، 
مسالك الأبصار: 16/ 120- 122، فوات 
مستدركات   ،113  -112  /3 الوفيات: 
أو  ة  الحلَّ شعراء  254؛   /1 الشيعة:  أعيان 
موسوعة  249؛   -246  /4 البابليات: 
 /1 البابليات:   ،183  /7 الفقهاء:  طبقات 
55،  وشعره بتحقيق د. عباس هاني الجراخ، 

جامعة بابل.
ثقة، . 10 بالفضلِ والعلمِ والأدبِ،  كان معروفًا 

صدوقًا، أخذ الفقه عن أبيه، وثلة من نوابغ 
نقف  فلم  ترجمته،  المصادر  أغفلت  عصره، 

على شيء من تصانيفه، أو سنة وفاته.
للتفاصيل عن حياته ينظر: بشارة المصطفى: . 11

العلاء:  معالم  المحقق(،  )تقديم   13  -5
ص   /15 الحديث:  رجال  معجم   ،119
الفقهاء:  طبقات  موسوعة   ،308  -307
292، فهرست منتجب الدين:   -291 /6
107، أمل الأمل: 2/ 234-235، رياض 
الجنات:  روضات  17-18؛   /5 العلاء: 
الشيعة:  أعلام  طبقات   ،234  -231  /6

3/ 278؛ الفوائد الرضوية: 2/ 625. 
موسوعة طبقات الفقهاء: 6/ 347؛ الكُنى . 12

والألقاب: 1/ 275.
الشيعة: . 13 أعيان  ينظر:  حياته  عن  للتفاصيل 

.45 /3
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للتفاصيل ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 3/ . 28
202؛   /9 الشيعة:  أعيان  253؛   -252
الكُنى والألقاب: 1/ 466، خاتمة مستدرك 
 /2 الأمل:  أمل  20؛   -19  /3 الوسائل: 

.253
بحار الأنوار: المدخل/ 149؛ الكُنى والألقاب: . 29

1/ 275- 276؛ معجم رجال الحديث: 21/ 
46؛ روضات الجنات: 8/ 196.

للتفاصيل عن حياته ينظر: أمل الأمل: 2/ . 30
أعيان  288؛   /4 العلاء:  رياض   ،210
الشيعة:  أعلام  طبقات  370؛   /8 الشيعة: 
موسوعة  119؛   -118  /4 و:   ،338  /3
طبقات الفقهاء: 6/ 347، تذكرة الأعيان: 
184؛ مستدركات علم رجال الحديث: 5/ 

.498 -497
31 . /4 و:   ،338  /3 الشيعة:  أعلام  طبقات 

الفقهاء:  طبقات  موسوعة  119؛   -118
6/ 347، تذكرة الأعيان: 184.  

تذكرة . 32  ،338  /3 الشيعة:  أعلام  طبقات 
الأعيان: 185.          

أعلام . 33 طبقات  ينظر:  حياته  عن  للتفاصيل 
161؛ أمل الأمل: 2/  الشيعة: 4/ 160- 

273، و: 2/ 280.
موسوعة طبقات الفقهاء: 6/ 347، تذكرة . 34

الأعيان: 185.             
رياض العلاء: 5/ 358، تذكرة الأعيان: . 35

          .186
بحار الأنوار: المدخل/ 149.. 36
قلائد الجان: م 7-ج 9/ 220.. 37

248؛   /10 التاريخ:  في  الكامل   ،77  /2
لسان الميزان: 5/ 23، ميزان الاعتدال: 2/ 

.508
موسوعة طبقات الفقهاء: 6/ 347، تذكرة . 20

الأعيان: 182.
تذكرة الأعيان: 182.. 21
المصدر نفسه: 182.. 22
الأمل: . 23 أمل  ينظر:  حياته  عن  للتفاصيل 

 /4 الشيعة:  أعلام  طبقات   ،307  /2
أنساب   ،  29  /5 بالوفيات:  الوافي  175؛ 
مدينة  تاريخ  ذيل  169؛   -166 الطالبيين: 

السلام: 2/ 132. 
24 . /4 و:  338؛   /3 الشيعة:  أعلام  طبقات 

176؛ موسوعة طبقات الفقهاء: 6/ 347، 
مؤرخي  معجم  185؛  الأعيان:  تذكرة 

الشيعة: 2/ 448.      
للتفاصيل عن حياته ينظر: أمل الأمل: 2/ . 25

214، روضات الجنات: 5/ 331- 334، 
طبقات   ،269  -268 البحرين:  لؤلؤة 

أعلام الشيعة: 4/ 129- 130.
طبقات أعلام الشيعة: 3/ 338؛ موسوعة . 26

الجان:  قلائد  347؛   /6 الفقهاء:  طبقات 
 /2 الشيعة:  مؤرخي  معجم  220؛   /7
الكُنى  289؛   /10 الشيعة:  أعيان  448؛ 
رجال  معجم  275؛   /1 والألقاب: 
الحديث: 21/ 46؛ روضات الجنات: 8/ 

196، تذكرة الأعيان: 185.          
موسوعة طبقات الفقهاء: 6/ 347، تذكرة . 27

الأعيان: 183.   
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أعلام . 45 طبقات   ،188  /10 الذريعة:  ينظر: 
طبقات  موسوعة  337؛   /3 الشيعة: 
141؛   /8 الأعلام:  348؛   /6 الفقهاء: 
رجال  معجم  289؛   /10 الشيعة:  أعيان 
الحديث: 21/ ص 46؛ روضات الجنات: 
                            . 8/ 196؛ إيضاح المكنون: 1/ 554

روضات . 46 345؛   /2 الأمل:  أمل  ينظر: 
الجنات: 8/ 196.

أعلام . 47 طبقات   ،422  /24 الذريعة:  ينظر: 
طبقات  موسوعة  337؛   /3 الشيعة: 
الرجال:  علم  أصول  348؛   /6 الفقهاء: 
الشيعة:  أعيان  141؛   /8 الأعلام:  61؛ 
 /21 الحديث:  رجال  معجم  289؛   /10
إيضاح  196؛   /8 الجنات:  روضات  46؛ 
                           . المكنون: 2/ 694؛ إحقاق الحق: 2/ 510

روضات . 48 345؛   /2 الأمل:  أمل  ينظر: 
الجنات: 8/ 196.

موسوعة طبقات الفقهاء: 6/ 348؛ معجم . 49
مؤرخي الشيعة: 2/ 448، تذكرة الأعيان: 

   .182
ينظر: الذريعة: 10/ 83.. 50
قلائد الجان: م 7- ج 9/ 220.. 51
منهج المقال: 7/ 513.. 52
53 . .130 الإسلام:  لعلوم  الشيعة  تأسيس 

وينظر أيضًا: تذكرة الأعيان: 178.          
الطليعة من شعراء الشيعة: 2/ 428.. 54
العمدة: 1/ 58.. 55
المصدر نفسه: 1/ 43.. 56
المصدر نفسه: 1/ 44.. 57

في: . 38 العامل  الحر  الشيخ  ذكرها  الكتب  هذه 
أمل الأمل: 2/ 345؛ ونقلها عنه صاحب 
وغيره   ،355-354  /5 العلاء:  رياض 
مؤرخي  معجم  أيضًا:  وينظر  المؤلفين.  من 
141؛   /8 الأعلام:  448؛   /2 الشيعة: 
فوائد الرضوية: 2/ 1082؛ معجم المؤلفين: 
90/4- 91؛ روضات الجنات: 8/ 196؛ 
موسوعة طبقات الفقهاء: 6/ 347- 348، 
تذكرة الأعيان: 179- 181؛ قلائد الجان: 

م 7- ج 9/ 220. 
وينظر . 39  .11  /21 و:   ،5  /21 الذريعة: 

و:   ،43 والأستار:  الحجب  كشف  أيضًا: 
 .520

الذريعة: 5/21( و: 21/ 11.. 40
41 . /15 و:   ،289  /10 الشيعة:  أعيان  ينظر: 

موسوعة   ،83/1 الذريعة:  232-233؛ 
 /8 الأعلام:  348؛   /6 الفقهاء:  طبقات 
46؛   /21 الحديث:  رجال  معجم  141؛ 
روضات الجنات: 8/ 196؛ إيضاح المكنون: 

.21 /1
روضات . 42 345؛   /2 الأمل:  أمل  ينظر: 

الجنات: 8/ 196.
337؛ . 43  /3 الشيعة:  أعلام  طبقات  ينظر: 

الذريعة: 4/ 198، موسوعة طبقات الفقهاء: 
6/ 348؛ الأعلام: 8/ 141؛ أعيان الشيعة: 
 /21 الحديث:  رجال  معجم  289؛   /10

46؛ إيضاح المكنون: 1/ 293.         
روضات . 44 345؛   /2 الأمل:  أمل  ينظر: 

الجنات: 8/ 196.
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المصدر نفسه: 1/ 42- 43. . 58
المصدر نفسه: 1/ 44.. 59
المصدر نفسه: 1/ 43.. 60
الذريعة: 15/ 334، و: 21/ 5، مستدرك . 61

الوسائل: 3/ 476؛ تأسيس الشّيعة:130. 
العمدة: 1/ 41- 42.. 62
الكامل في ضعفاء الرجال: 3/ 436.. 63
كنز العال، المتقي الهندي: 10/ 225.. 64
الكامل في ضعفاء الرجال: 1/ 83.. 65
العمدة: 1/ 58.. 66
تذكرة الأعيان: 190-189.. 67
العمدة: 1/ 44.. 68
المصدر نفسه: 1/ 45.. 69
فصلت: الآية 42.. 70
العمدة: 1/ 46.. 71
المصدر نفسه: 1/ 52.. 72
المصدر نفسه: 1/ 52.. 73
المصدر نفسه: 1/ 53.. 74
المصدر نفسه: 1/ 52- 53.. 75
المصدر نفسه: 1/ 53.. 76
المصدر نفسه: 1/ 53- 55. . 77
المصدر نفسه: 1/ 55- 56.. 78
المصدر نفسه: 1/ 56.. 79
المصدر نفسه: 1/ 56.. 80
المصدر نفسه: 1/ 56.. 81
المصدر نفسه: 1/ 56- 57.. 82
المصدر نفسه: 1/ 57.. 83
المصدر نفسه: 1/ 57.. 84
المصدر نفسه: 1/ 57.. 85

ديوان مهيار الديلمي: 2/ 184.. 86
العمدة: 1/ 39 )تقديم الشيخ جعفر . 87

السبحاني(.
موسوعة طبقات الفقهاء: 6/ هامش ص . 88

.347
بحار الأنوار: 1/ 29.. 89
المصدر نفسه: 1/ 10. وينظر أيضًا: تذكرة . 90

الأعيان: 177.     
بحار الأنوار: 1/ 28. وينظر أيضًا: تذكرة . 91

الأعيان: 177.     
الذريعة: 21/ 5.. 92
إحقاق الحق: 2/ 509- 510.. 93
رياض العلاء: 5/ 355.. 94
روضات الجنات: 8/ 196- 197.          . 95



210

د. مسلم محمد العميدي

ــي )ت 1385 . 7 ــات، محمد علي اليعقوب البابلي
هـ(، ط 2، قم: مهر، )د.ت(.

ــار الأئمة . 8 ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن بح
ــيخ محمد باقر بن محمد تقي  الأطهار: الش
ــي )ت 1111 هـ(، ط 3، دار إحياء  المجلس

التراث العربي، بيروت، 1403هـ/ 1983.
البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر . 9

المعروف بابن كثير )ت 774هـ(، مراجعة: 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط و د. بشار عواد 
ــن كثير،  ــق: دار اب ــروف، ط 2، دمش مع

1431 هـ/ 2010م.
بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، عماد الدين . 10

ــم الطبري،  ــو جعفر محمد بن أبي القاس أب
ــي الأصفهاني، ط 2،  تحقيق: جواد القيوم

قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1422 هـ. 
ــين والنحاة، . 11 ــي طبقات اللغوي بغية الوعاة ف

ــن أبي بكر  ــد الرحمن ب ــلال الدين عب ج
السيوطي )ت 911 هـ(، تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم، ط 1، مطبعة عيسى البابي 

الحلبي، القاهرة، 1384هـ/ 1964م.
تاريخ الحلة، الشيخ يوسف كركوش الحلي . 12

ــرف،  ــف الأش ـــ(، ط 1، النج )ت 1410ه
المكتبة الحيدرية، 1430هـ/ 2009م.

تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، السيد حسن . 13
ــركة  ـــ(، بغداد، ش ــدر )ت 1354 ه الص
النشر والطباعة العراقية المحدودة، 1951م.

ــيخ جعفر السبحاني، . 14 تذكرة الأعيان، الش

الَمصَادِرُ وَالَمرَاجِعُ

القرآن الكريم.
ــد الهادي . 1 ــيخ عب ــال، الش ــول علم الرج أص

ــروت،  ـــ(، ط 2، بي ــي )ت 1432ه الفضل
مركز الغدير للدراسات والنشر والتوزيع، 

1430 هـ/ 2009م.
ــاب الطالبيين، صفي الدين . 2 الأصيلي في أنس

ــن الطقطقي  ــاج الدين علي اب ــد بن ت محم
ــب  ــع وترتي ـــ(، جم ــيني )ت 821 ه الحس
وتحقيق: السيد مهدي الرجائي، ط 1، قم: 

حافظ، 1376هـ.
الأعلام، خير الدين الزركلي )ت 1396هـ(، . 3

ط 15، بيروت، دار العلم للملايين، 2002م.
ــيد محسن الأمين . 4 ــيعة، الإمام الس أعيان الش

ــين،  ــن الأم ــق: حس ـــ(، تحقي )ت 1371ه
ــارف للمطبوعات، 1403  ــروت، دار التع بي

هـ/ 1983م.
ــن المعروف بِالُحرِّ . 5 أمل الأمل، محمد بن الحس

ــيد  ـــ(، تحقيق: الس ــيِّ )ت 1104 ه العامل
ــه،  ــة نمون ــم: مطبع ــيني، ق ــد الحس أحم

1362هـ.
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون . 6

عن أسامي الكتب والفنون، إسماعيل باشا 
بن محمد أمين الباباني البغدادي )ت 1339 
ــرف الدين  ـــ(، تصحيح وطبع: محمد ش ه
بالتقايا، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

)د.ت(.
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كتاب )عمدة عيون صِحَاحِ الأخبار( ليحيى بن البطريق الحلّي )ت 600 هـ( دِرَاسَةٌ تَحلِيليَّةٌ

ـــ(، تحقيق  ــعيد الدبيثي )ت 637 ه ــن س ب
ــروف، ط 1،  ــواد مع ــار ع ــق: د. بش وتعلي
ــلامي، 1427 هـ/  بيروت، دار الغرب الإس

2006م.
ــاء . 22 العلم ــوال  أح ــي  ف ــات  الجنَّ ــاتُ  روض

ــوي  ــرزا محمد باقر الموس ــادات، المي والس
ــي )ت 1313 هـ(،  ــاري الأصبهان الخوانس
ــراث العربي، بيروت،  ــاء الت ط 1، دار إحي

1431 هـ/ 2010م.
رياضُ العلماء وحياض الفضلاء، الميرزا عبد . 23

ـــ(،  ــي )ت 1130 ه ــدي الأصفهان الله أفن
تحقيق: السيد أحمد الحسيني، ط 1، قم، 

مطبعة الخيام، 1401 هـ.
ــيَرُ أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن . 24 سِ

ــي )ت 748 هـ(،  ــان الذهب ــد بن عثم أحم
ــروف و د. محيي  ــار عواد مع تحقيق: د. بش
هلال السرحان، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

1417هـ/ 1996م.
ــات، علي الخاقاني . 25 ــعراءُ الحلة أو البابلي ش

ــرف،  ـــ(، ط 2، النجف الأش )ت 1400 ه
المطبعة الحيدرية، 1372 هـ/ 1925م.

ــن بن . 26 ــيعة، محمد محس طبقات أعلام الش
ــي النجفي  ــا الطهران ــن محمد رض ــي ب عل
ــي )ت 1389  ــا بزرك الطهران المعروف بأغ
ــراث العربي،  ــاء الت ـــ(، ط 1، دار إحي ه

بيروت، 1430هـ/ 2009م.
ــمس الدين محمد بن . 27 ــرين، ش طبقات المفس

ط 1، مؤسسة الإمام الصادق ، 1419هـ.
ــة، زكي الدين عبد . 15 التكملة لوفيات النقل

ــذري )ت 656  ــد القوي المن ــم بن عب العظي
هـ(، تحقيق وتعليق: د. بشار عواد معروف، 
ط 3، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1405هـ/ 

1984م.  
ــد علي الأردبيلي )1100 . 16 جامع الرواة، محم

هـ(، قم، مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي، 1403هـ.

ــيخ . 17 ــائل، الميرزا الش ــتدرك الوس خاتمة مس
ــي )ت 1320هـ(،  ــين النوري الطبرس حس
تحقيق ونشر، مؤسسة أهل البيت  لإحياء 

التراث، قم، )د.ت(.
ــمس الدين . 18 ــين، ش ــي المب ــص الوح خصائ

ــدي  ــين الأس ــن بن الحس ــى بن الحس يحي
ــق الحلّي )ت  ــروف بابن البطري ــيّ المع الحلّ
600هـ(، تحقيق وتعليق: الشيخ محمد باقر 
ــران، مطبعة وزارة  ــودي، ط 1، طه المحم

الإرشاد القومي، 1460هـ.
ديوان مهيار الديلمي )ت 428 هـ(، القاهرة، . 19

دار الكتب المصرية، 1344هـ/1925م.
الذريعة الى تصانيف الشيعة، محمد محسن . 20

ــا الطهراني النجفي  ــن علي بن محمد رض ب
ــي )ت 1389  ــا بزرك الطهران المعروف بأغ
ــروت، دار الأضواء، 1403  هـ(، ط 3، بي

ه ـ/ 1983م.
ذيلُ تاريخ مدينة السلام، أبو عبد الله محمد . 21
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ــداوودي )ت 945 هـ(،  ــد ال ــي بن أحم عل
ــة، 1403هـ/  ــروت، دار الكتب العلمي بي

1983م.
ــيعة، الشيخ محمد . 28 ــعراء الش الطليعة من ش

ـــ(، تحقيق: كامل  ــماوي )ت 1370ه الس
سلمان الجبوري، ط 1، بيروت، دار المؤرخ 

العربي، 1422هـ/ 2001م.
ــمس الدين . 29 ــدة عيون صحاح الأخبار، ش عم

يحيى بن الحسن بن الحسين الأسدي الحلّي 
المعروف بابن البطريق الحلّي )ت 600 هـ(، 
ــيخ  ــك المحمودي والش ــيخ مال تحقيق: الش
ــادري، ط 3، طهران: مطبعة  ــم البه إبراهي

أوفست، 1412هـ.
ــت منتجب الدين، منتجب الدين علي . 30 فهرس

ابن عبيد الله بن حسن بن بابويه القُمي )ت 
ــلال الدين  ــيد ج بعد 600ه ـ(، تحقيق: س
ــة آية الله  ــم، مكتب ــوي، ق ــدث الأرم مح

العظمى المرعشي النجفي، 1366 هـ.
ــوال علماء المذهب . 31 ــد الرضوية في أح الفوائ

)ت   ــي  القُم ــاس  عب ــيخ  الش ــة،  الجعفري
ــر باقري، ط 1،  ـــ(، تحقيق: ناص 1359ه

قم، مؤسسة بوستان كتاب، 1385هـ.
ــن محمد بن . 32 ــلاح الدي ــات، ص ــوات الوفي ف

ــاكر الكتبي )ت 764 هـ(، تحقيق: د.  ش
ــان عباس، ط 1، بيروت، دار صادر،  إحس

1974م.
ــعراء هذا الزمان . 33 قلائد الجمان في فرائد ش

ــعراء  ــهور بعقود الجمان في فرائد ش )المش
ــال الدين أبو البركات  هذا الزمان(، كم
ــي )ت 654هـ(،  ــعار الموصل المبارك بن الش
ــوري، ط 1،  ــلمان الجب ــق: كامل س تحقي
ــب العلمية، 1426 هـ/  بيروت، دار الكت

2005م.
ــن . 34 الكامل في التاريخ، عز الدين أبو الحس

ــيباني المعروف بابن  علي بن أبو الكرم الش
ـــ(، مراجعة وتصحيح: د.  الأثير )ت 630 ه
ــف الدقاق، ط 4، بيروت، دار  محمد يوس

الكتب العلمية، 1424هـ/ 2003.م
ــو أحمد . 35 ــاء الرجال، أب ــل في ضعف الكام

ــي )ت 365  ــدي الجرجان ــن ع ــد الله ب عب
ــادل أحمد  ــيخ ع هـ(، تحقيق وتعليق: الش
ــي محمد معوض،  ــيخ عل عبد الموجود والش

بيروت، دار الكتب العلمية، )د.ت(.
كشف الحجب والأستار عن أسماء الكتب . 36

ــن محمد قلي  ــين ب ــفار، إعجاز حس والأس
ـــ(،  ــوري )ت 1240 ه ــابوري الكنت النيس
تصحيح: محمد هدايت حسين: مطبعة بيتس 

مشن، كلكتا )الهند(، 1330هـ.
ــوال والأفعال، . 37 ــنن الأق ــز العمال في س كن

ــام الدين  ــي المتقي بن حس ــلاء الدين عل ع
الهندي البرهان فوري )ت 975 هـ(، ضبط 
ــيخ بكري حياني، تصحيح  ــير: الش وتفس
ــقا، ط 5،  ــوة الس ــيخ صف ــت: الش وفهرس
ــالة، 1405 هـ/  ــة الرس ــروت، مؤسس بي

.1985
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كتاب )عمدة عيون صِحَاحِ الأخبار( ليحيى بن البطريق الحلّي )ت 600 هـ( دِرَاسَةٌ تَحلِيليَّةٌ

 

ــيخ . 45 ــتدركات علم رجال الحديث، الش مس
ــماعيل النمازي  ــن إس ــد ب ــن محم ــي ب عل
الشاهرودي )ت 1405 هـ(، ط 1، طهران: 

1415هـ.
ــيعة . 46 ــت كتب الش ــم العلماء في فهرس معال

ــا وحديثًا،  ــم قديًم ــماء المصنفين منه وأس
ــوب المازندراني  ــهر آش محمد بن علي بن ش
ــيد  ــديم: الس ــة وتق ـــ(، مراجع )ت 588 ه
ــر العلوم، بيروت، دار  محمد صادق آل بح

الأضواء، )د.ت(.
ــي الكتب . 47 ــين. تراجم مصنف ــم المؤلف معج

ــة )ت  1408  ــا كحال ــة، عمر رض العربي
ــالة،  ــة الرس ـــ(، ط 1، بيروت، مؤسس ه

1414هـ/ 1993.
ــل طبقات . 48 ــث وتفصي ــال الحدي ــم رج معج

ــيد أبو القاسم الموسوي الخوئي  الرواة، الس
ــام  ــة الإم ـــ(، النجف،مؤسس )ت 1413 ه

الخوئي الإسلامية، )د.ت(.
ــيعة. الإمامية ـ الزيدية ـ . 49 معجم مؤرخي الش

ــماعيلية، صائب عبد الحميد، ط 1،  الإس
قم: مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، 

1424 هـ/ 2004.
منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال، ميرزا . 50

محمد بن علي الاسترابادي )ت 1028 هـ(، 
تحقيق ونشر: مؤسسة أهل البيت  لإحياء 

التراث، قم، ط 1، 1422هـ.
ــة العلمية . 51 ــات الفقهاء، اللجن ــوعة طبق موس

ــراف:  ــة الإمام الصادق ، إش في مؤسس

ــيخ عباس القمي )ت . 38 الكُنى والألقاب، الش
1359 هـ(، تهران: مكتبة الصدر، )د.ت(.

لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد . 39
ــن مكرم بن منظور الافريقي المصري )ت  ب
ــد الله علي الكبير  ـــ(، تحقيق: عب 711ه

وآخرين، القاهرة: دار المعارف، )د.ت(.
ــهاب الدين أحمد بن علي . 40 ــان الميزان، ش لس

بن حجر العسقلاني )ت 852 هـ(، تحقيق: 
عبد الفتاح أبي غدة، ط 1، بيروت، مكتبة 

المطبوعات الإسلامية، 1423 هـ/ 2002. 
ــازات وتراجم رجال . 41 ــؤة البحرين في الإج لؤل

الحديث، الشيخ يوسف بن أحمد البحراني 
ــيد  ــق: الس ــق وتعلي ـــ(، تحقي )ت 1186 ه
ــوم، ط 1، المنامة:  ــادق بحر العل محمد ص

مكتبة فخراوي، 1429هـ/ 2008.
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، شهاب . 42

ــن أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري  الدي
ــلمان  ــل س ــق: كام ـــ(، تحقي )ت 749 ه
ــب  ــروت، دار الكت ــوري، ط 1، بي الجب

العلمية، 2010م. 
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل, الحاج . 43

ــي )ت 1320  ــين النوري الطبرس ميرزا حس
هـ(، ط 2، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت 

 لأحياء التراث، 1408 هـ.
ــيعة، حسن الأمين . 44 ــتدركات أعيان الش مس

ــارف،  ــروت، دار التع ـــ(، بي )ت 1423 ه
1408 هـ/ 1987.
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الفقيه جعفر السبحاني، ط 1، قم، مطبعة 
اعتماد، 1419هـ..

ــمس . 52 ــي نقد الرجال، ش ــزان الاعتدال ف مي
الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
ــق: علي محمد  ــي )ت 748هـ(، تحقي الذهب

البجاوي، بيروت، دار المعرفة، )د.ت(.
ــار . 53 وآث ــين  المؤلف ــماء  أس ــين.  العارف ــة  هدي

ــا بن محمد أمين  ــماعيل باش المصنفين، إس
الباباني البغدادي، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، 1955م.
ــن خليل بن . 54 ــلاح الدي ــات، ص ــي بالوفي الواف

أيبك الصفدي )ت 764 هـ(، تحقيق: أحمد 
ــى، ط 1، دار  ــاؤوط وتركي مصطف الأرن
ــي، بيروت، 1420 هـ/  إحياء التراث العرب

2000م.



215

لةِ وصِفَتِهَا للعلّمة الحلّيِّ رسالةٌ في معرفةِ واجبِ الصَّ

د. يوسف نظري
جامعة شراز

ــال متنوعة في  ــيعة الكبار ، وله أعم ــن علماء الش ــدّ العلامة الحليّ م يع
مجالات مختلفة في الفقه والأصول والكلام وعلم الرجال. وهي من أهم مراجع 
ة  الباحثين ومصادرهم. لذا تمَّ نشر بحوث علمية كثيرة ـ معظمها باللغة الفارسيَّ
- عنه وعن آرائه. وكانَ الكثير منها قد نُشِرَ في إيران، وعلی أيدی الباحثين 

الإيرانيين. 
ــب عن العلامة  ــث بتجميع كلّ ما كت ــمَّ الباحث في هذا البح ــدِ اهت  وق
ــرات والندوات فضلًا عن  ــالات العلمية المحكمة ومقالات المؤتم الحلي من المق
ــت في الجامعات الإيرانية وذلك على وفقِ منهجٍ  ــائل والأطاريح التي نوقش الرس
 Sidــع علمية نحو ــي. فواصلَ على البحث عنها في مواق ــل المحتوى الكمِّ تحلي
 19( Magiranو )50 مقالة( Noormagsو )19 مقالة( Iscو )ــالات )6 مق
ــالة وأطروحة(. تم إيرادها  مقالة( وCivilika )مقالتين( وIrandocs )25 رس
ت معالجة هذه الدراسات من وجهات نظر  في أقسام مختلفة في هذا البحث. وتمَّ
ــث تكمن في إعطاء مدونة  كر أنَّ أهمية هذا البح ــة. ومن الجدير بالذِّ مختلف
ن  ــه ، وتقدِيم مدوَّ ــرت عن العلامة الحلي وآرائ ــات التي نش كاملة عن الدراس

يساعد الباحثين على معرفة علی ما نشر من دراساتٍ سابقةٍ عنهُ. 
الكلمات المفتاحيَّة:

 العلامة الحليّ، الدراسات الفارسية، المواقع العلمية الإيرانية، الإحصاء.

البحوث والدراسات الفارسية 
مة الحلي  في إيران  التي نُشرت عن العلاَّ

دراسة إحصائية ببلوغرافية
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Persian research papers and studies that were published on Al_ 
Allama Al_Hilli ( May Gad sanctify his secret) in Iran

A bibliographic statistical study
Dr. Youssef Nazari
Shiraz University

 Abstract 

  Al_Allamah Al_Hilli  is  a senior  Shiite scholars, and he has 
classified works in various sciences such as jurisprudence, 
fundamentals, speech, and knowledge of men, and many 
scientific research - mostly in the Persian language - has 
emerged from this great personality and his views.  Many 
of them were published in Iran and by Iranian researchers.

 In this article, the two researchers focused on collecting 
all the books written about Al_Allamah Al_Hilli , from ref-
ereed  scientific articles, conferences, and symposiums, in 
addition to the messages and theses discussed in Iranian 
universities, according to the methodology of quantitative 
content analysis.  The researchers searched for them on sci-
entific sites towards Sid (6 articles), Isc (19 articles), Noorma-
gs (50 articles), Magiran (19 articles), Civilika (two articles) 
and Irandocs (25 theses and theses).  They are listed in vari-
ous sections of this research.  These studies were addressed 
from different perspectives.  The importance of this research 
lies in giving a complete blog about the studies published 
on _Allamah Al_Hilli  and his  opinions.  It may also help re-
searchers to know what previous studies have published on 
him.

  Key words:
 Allama Al_Hilli , Persian studies, Iranian scientific sites, 

statistics
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المقدمة

ــلمين الشيعة، وقد كان كاتبًا مشهورًا  مة الحلّيّ من علماء المس يعدُّ العلاَّ
ــه في البحث العلمي،  ــلوبه الخاص المتميز بمنهجيت بكتاباته، وكان له أس

فهو عالم الشيعة وإمامهم ومصنّفهم، وكان آية في الذكاء.
ــذا العالم الفاضل،  ــاف الأبحاث التي أُجريتْ عن ه ــد واستكش إن تحدي
يتيحُ الفرصة أمام الباحثين كي يطلعوا على الأبحاث السابقة عنه في مختلف 
ــى النواقص الموجودة  ــا یمكن من خلال هذا البحث التعرف عل العلوم. كم
ــات البحثية في المستقبل. فبناء على  ــات ثم التخطيط للدراس في هذه الدراس
هذه الضرورة يهدف هذا البحث إلى دراسة البحوث والرسائل والأطاريح التي 
مة الحلّيّ بوصفها بحوثًا قيمةً تزوّدنا بمعلومات عن  ــرَتْ في إیران عن العلاَّ نُشِ

مكانته في البحوث الفارسية. 
وفي هذا الصدد حاولنا الإجابة عن الأسئلة الآتية:

مة الحليّ في إیران؟ ـ ما البحوث الفارسية المنشورة عن العلاَّ
مة  ــي بحوثهم عن العلاَّ ــا الباحثون الإيرانيون ف ــا المواضيع التي قام به ـ م

الحلّيّ؟
مة الحلّيّ في البحوث المقارنة؟ ـ ما أهم الشخصيات التي قورنت بالعلاَّ

أهم الدراسات السابقة

ــة هذه الشخصية  مة الحلّيّ، فقاموا بدراس اهتمَّ الباحثون الإيرانيون بالعلاَّ
في مجالات مختلفة تتمثل في علم الكلام، دراسة الشخصية، الببليوغرافية، 
المعرفة، الفقه، علم الرجال، حوزة الحلة، تقريب المذاهب، الفكر السياسي 
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والآراء السياسية، و غیر ذلك. و من هذه الدراسات یمكن الإشارة إلی دواني 
ــة الله علیه، ويعدّه من  مة الحلّيّ رحم ــى حياة العلاَّ ــذي يتكلم عل )1341( ال
ــيد )1347( فيتحدث  العبقريين، ويعرّف منزلته العلمية وآثاره القيمة. وأما تش
ــيرته، ويراهُ المعلم العاشر، ويزيل الستار عن أقوال العلماء الإسلاميين  عن س
ــذ العلامة على  ــاتذة الذين تتلم ــة ، وكذلك يذكر الأس ــي حق العلام ف
مة الحلّيّ  ــخصية العلاَّ ــی موضوع ش ــترآبادي )1376( یعرّج عل ــم. واس أيديه
ــكلام في مناظرات العلامة ومؤلفاته  ــط ال ومكانته في علم الفقه، ثم يبس
ــر ذلك، و أما حيدري )1382( فیتطرق إلی قضية العلاقات الموجودة بين  وغي
ــت. وحب الله )1386( في مقالة تحمل  ــلطان محمد أَولجاي مة الحلّيّ وس العلاَّ
مة الحلّيّ وجذور تشكيل مكتب السند في التفكر الإمامي«،  عنوان »العلاَّ
ــیعي. وتراب  ــط الكلام عن العلامة وآرائه في مجال التفكر الش وفيها يبس
ــرعية في الفكر  ــة مقارنة لنظرية الش ــور )1394( في بحثٍ عنوانه »دراس ب
السياسي للعلامة الحلي وابن تيمية«، ويتطرق فيه إلى المشتركات والمفترقات 

المتمثلة بین العالمين.
ــات أمدتنا ببعض الأفكار والمعلومات التي  وعلى الرغم من أن هذه الدراس
ــا إلّا أن هذا البحث الذي نحن بصدده هو تجميع لكلّ ما كتب  ــى عنه لا غن
مة الحلّيّ من المقالات العلمية المحكمة ومقالات المؤتمرات والندوات  عن العلاَّ
مة الحلّيّ + وآرائه في إيران ثم  والرسائل والأطاريح التي تم نشرها حول العلاَّ

نقد هذه البحوث الفارسية ودراستها من زوایا مختلفة.
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منهج البحث

ــل الكمي للمحتوى الذي يتم بجمع  ــة على منهج التحلي تعتمد هذه الدراس
ــات كمية  ــداول، وتحويلها إلى بيان ــتبانات والج ــلال الاس ــات من خ البيان
ــتخدام برنامج Excel، وإنَّ مادة البحث هنا هي البحوث التي تم نشرها  باس
ــران، فقمنا بتجميع كلّ  ــيّ )رحمة الله عليه( وآرائه في إي مة الحلّ ــن العلاَّ ع
ــالات المؤتمرات والندوات  ــاث العلمية المحكّمة ومق ــا كُتِبَ عنه من الأبح م
ــت في الجامعات الإيرانية. ولهذا الأمر بحثنا  ــائل والأطاريح التي نوقش والرس
 Noormags19 مقالة( و( Iscو )6 مقالات( Sid عنها في مواقع علمية هي
 25( IranDocو )مقالتين( Civilicaو )19مقالة( Magiranو )50 مقالة(
رسالة وأطروحة(. تم تنظيم هذه البحوث في أقسام مختلفة ـ هناـ  على أساس 
ــب الزمني، وذلك على وفق تاريخ طبع الأثر من القديم إلى الجديد، ثم  الترتي
حذفنا البحوث المشتركة في المواقع المختلفة والقضاء على التكرارات، وبلغ 

عدد البحوث بعد حذف المشتركات83 بحثًا. 
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ــيّ وجذور تكون . 28 مة الحلّ ــدر. )1386ش/2006م(. )العلاَّ ــبّ الله، حی ح

مدرسة السند في الفكر الإمامي(. مجلة فقه أهل بیت ^. السنة 13. العدد 
49. ص 123-159. 
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ــر إلی الدین من وجهة . 29 ــی، هادی. )1386ش/2006م(. )حاجة البش فنای
ــنة 16.  ــلامی. الس مة الحلّيّ وابن میثم البحراني(.مجلة كلام اس ــر العلاَّ نظ

التسلسل 64. ص 44-46.
ــة تصحیحات . 30 ــدری فطرت، جمال الدین. )1388ش/2008م(. )دراس حی

ــنة الرابعة. العدد  ــانید والطرق(. مجلة علوم حدیث. الس مة الحلّيّ للأس العلاَّ
الرابع. ص 153-179. 

ــیر الکلامي للعلامة . 31 ــي. )1388ش/2008م(. )التفس ــردی، عباس عل م
الحلي(. مجلة آینه پژوهش. العدد 118. ص 72-77 . 

ــد رضا. )1389ش/2009م(.»الدلائل البرهانیة فی . 32 انصاری قمی، محم
ــف بن مطهر-«.  ــن بن یوس مة الحلّيّ حس ــرة الغرویة - العلاَّ ــح الحض تصحی

میراث حدیث شیعة. العدد 21. ص 335-388
مة الحلّيّ متکلم أم فيلسوف؟(. . 33 پویان، مرتضی. )1389ش/2009م(.)العلاَّ

ــگاه قم. السنة الحادیة عشرة. العددان الثالث  فصلیة علمی پژوهشی دانش
والرابع. ص 196-218. 

ــرح . 34 قراملكی فرامرز، احد. )1389ش/2009م(. )العقل والدین في ش
مة الحلّيّ(. مجلة عقل و دین. العدد 2. ص 111-128.  البحث المنطقي للعلاَّ

مة . 35 شهابی، رؤیا.)1390ش/2010م(. )النظریة التأویلیة لابن تيمية والعلاَّ
ــنة  ــهای اعتقادی كلامی. الس ــيّ في صفات الله تعالى(. مجلة پژوهش الحلّ

الاولی. العدد 2. ص 72-95.  
مة الحلّيّ ونقد . 36 ــتادی، رضا. )1392ش/2012م(. )کتاب الألفین للعلاَّ اس

ــنة الرابعة والعشرون. العدد الأول. ص 58- ترجماته(.مجلة آیینه پژوهش. الس
.51
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مة . 37 انجم شعاع، علی. )1392ش/2012م(. )دراسة الأصول الرجالیة للعلاَّ
الحلّيّ في خلاصة الأقوال(. مجلة حدیث حوزه. العدد 6. ص 110-133. 

ــة. )1392ش/2012م(. . 38 ــم و ژیان، فاطم ــتایش، محمد كاظ رحمان س
ــارض الآراء الرجالیة في خلاصة  ــع تع ــيّ في التعامل م مة الحلّ ــرق العلاَّ )ط
الأقوال(. مجلة علوم حدیث. السنة الثامنة عشرة. العدد الأول. ص 105-129 . 

احمدی، سید جواد. )1393ش/2013م(. )شرح حدوث العالم من منظار . 39
مة الحلّيّ(. مجلة اندیشه نوین دینی. السنة 10. العدد 39. ص 83-102 .  العلاَّ

مة . 40 ــادی، مریم. )1393ش/2013م(. )دراسة أدلة العلاَّ افضلی، علی وش
الحلّيّ وبحوثه الکلامیة عن هویة الإنسان في القیامة وإمکان إعادة المعدوم(. 
مجلة جستارهای فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی. 

السنة الثالثة. العدد الاول. ص 43-65.  
ــرزاد. )1393ش/2013م(. )نظریة . 41 ــی، ف ــعیدی مهر، محمد و فتاح س

مة الحلّيّ(.  ــي والعلاَّ ــة آراء القاضي عضد الدین الایج ــة الدینیة: مقارن المعرف
الهیات تطبیقی. السنة الخامسة. العدد11. ص 39-56. 

ــن. )1393ش/2013م(. )تعریف بالصفات . 42 ــین آبادی، حس عباسی حس
ــفه  ــنامه فلس مة الحلّيّ وتوما الأكويني(. مجلة پژوهش الإلهیة في فکر العلاَّ

دین. العدد 24. ص 91-108. 
ــات العلامة الحلي . 43 ــین. )1393ش/2013م(.»یومی ــی، عبدالحس الطالع

ونجله فخر المحققین«. السنة الثالثة. العدد 117 و 118. ص 31-82.
تراب پور، مهدی. )1394ش/2014م(. )دراسة مقارنة لنظریة المشروعیة . 44

مة الحلّيّ وابن تیمیة(. مجلة معرفت سیاسی. السنة  ــي للعلاَّ في الفکرالسیاس
السابعة، العدد الثاني. 108- 87.  
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ــول. )1394ش/2014م(. )نقد فرضیة . 45 ــد و رضوی، رس ركعتی، محم
مة الحلّيّ بأبي الحسین البصري(. مجلة كلام أهل بیت ^. السنة  تأثر العلاَّ

الاولی. العدد1. ص115-134. 
ــكاران. )1395ش/2015م(. . 46 ــم و هم ــی، عبدالرحی ــلیمانی بهبهان س

ــنة  ــلامی. الس مة الحلّيّ(. مجلة كلام اس ــکلام لدی العلاَّ ــة علم ال )منهجی
25.العدد 97. ص 147-165. 

ــج الوجودي . 47 ــن )1395ش/2015م(. )النه ــین آبادی، حس ــی حس عباس
مة الحلّيّ (. مجلة پژوهشنامه كلام. العدد  للأوصاف الإلهیة في فکر العلاَّ

5. ص 5-22.  
ــی الکتابات . 48 ــد. )1395ش/2015م(. )نظرة عل ــری، حمی ــی نظ عطای

مة الحلّيّ وشروحه(. مجلة  ــدین فی أصول الدین للعلاَّ الکلامیة لنهج المسترش
آیینه پژوهش. العدد 157. ص 84-94.  

لایقی، محمدرضا. )1396ش/2016م(. )دراسة في علاقة اللذة وادراك . 49
مة الحلّيّ وتحليل دليل ابن  ــكال العلاَّ ــتنادًا إلى إش الجمال في الله تعالى اس

سينا(. مجلة الهیات هنر. العدد 5. ص 65-80. 
ــذور علم النفس . 50 ــكاران. )1396ش/2016م(. )ج ــكارم، بهرام و هم م

ــيّع العهد  مة الحلّيّ في تش ــران: دور العلاَّ ــیّع وتاریخه في إی ــي للتش الاجتماع
الإيلخاني(. مجلة تحقیقات جدید در علوم انسانی. العدد 19. ص 63-75 . 
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)magiran( 3ـ  مجموع مقالات لموقع بيانات منشورات إيران
ــرس المؤلفات والمصنفات . 1 ــوش، محمدرضا. )1381ش/2002م(. )فه زاده

الحدیثیة للعلامة الحلي(. مجلة كتاب ماه دین. العدد 55. ص 38-41. 
ــذور تكوّن . 2 مة الحلّيّ وج ـــ/2005م(. )العلاَّ ــدر. )1426ه ــبّ الله، حی ح

مدرسة السند في الفكر الإمامي(. مجلة فقه أهل بیت ^. السنة 13. العدد  
49. ص 123-159. 

جوادی، قاسم وحسنی، سید علی. )1387ش/2008م(. )دراسة تاريخية . 3
لحوزة الحلة العلمية(. مجلة شیعه شناسی. العدد 21. ص 175-208.  

مة . 4 مردی، عباس علی. )1388ش/2009م(. )التفسير الكلامي لدى العلاَّ
الحلّيّ(. مجلة آینه پژوهش. شماره )العدد(  118. ص 77-72. / ترجمة عنوان 

المقالة: 
ــة تصحيحات . 5 ــال الدین. )1388ش/2009م(. )دراس حیدری فطرت، جم

ــنة الرابعة. العدد  ــانيد والطرق(. مجلة علوم حدیث. الس مة الحلّيّ للأس العلاَّ
الرابع. ص 153-179. 

قراملی فرامرز، احد. )1389ش/2010م(. )العقل والدين في شرح البحث . 6
مة الحلّيّ(. مجلة عقل و دین. العدد 2. ص 111-128.  المنطقي لدى العلاَّ

ــهابی، رؤیا.)1390ش/2011م(. )النظرية التأويلية في صفات الله لدى . 7 ش
مة الحلّيّ(. مجلة پژوهشهای اعتقادی كلامی. السنة الاولی.  ابن تيمية والعلاَّ

العدد 2. ص 72-95. 
رحمان ستایش، محمد كاظم و ژیان، فاطمة. )1392ش/2013م(. )طرق . 8

ــارض الآراء الرجالیة في خلاصة الأقوال(.  ــيّ في التعامل مع تع مة الحلّ العلاَّ
السنة الثامنة عشرة. العدد الاول. ص 105-129. 
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مة الحلّيّ ونقد . 9 ــين للعلاَّ ــتادی، رضا. )1392ش/2013م(. )كتاب الألف اس
ترجماته(. مجلة آیینه پژوهش. السنة الرابعة والعشرون. العدد الاول. ص 51-58. 

مة الحلّيّ(. مجلة . 10 ــرح لأحوال العالم العارف العلاَّ )1392ش/2013م(. )ش
پرسمان . التسلسل 104. 

مة . 11 انجم شعاع، علی. )1392ش/2013م(. )دراسة الأصول الرجالیة للعلاَّ
الحلّيّ  في خلاصة الأقوال(. مجلة حدیث حوزه. العدد 6. ص 110-133. 

ــن. )1393ش/2013م(. )تعریف بالصفات . 12 ــین آبادی، حس عباسی حس
ــفه  ــنامه فلس مة الحلّيّ وتوما الأكويني(. مجلة پژوهش الإلهیة في فکر العلاَّ

دین. العدد 24. ص 91-108.  
احمدی، سید جواد. )1393ش/2013م(. )شرح حدوث العالم من منظار . 13

مة الحلّيّ(«. مجلة اندیشه نوین دینی. السنة10. العدد 39. ص 83-102 .  العلاَّ
ــرزاد. )1393ش/2013م(. )نظریة . 14 ــی، ف ــعیدی مهر، محمد و فتاح س

مة الحلّيّ(.  ــي والعلاَّ ــة آراء القاضي عضد الدین الایج ــة الدینیة: مقارن المعرف
مجلة الهیات تطبیقی. السنة الخامسة. العدد 11. ص 39-56. 

مة الحلّيّ( فصلیتا تربیتی اخلاقی. . 15 ــة العلاَّ ....)1394ش/2014م(. )وصی
العدد 48. ص 37-39.  

تراب پور، مهدی. )1394ش/2014م(.  )بحث مقارن بین نظریة المشروعیة . 16
في الفکر السیاسي للعلامة الحلي وابن تیمیة(. مجلة معرفت سیاسی. السنة 

السابعة، العدد الثاني 108- 87.  
محسنی دهكلانی، محمد وقاسم زاده، أبو القاسم. )1394ش/2014م(. . 17

ــنة 10.  ــة الحلّيّ في بحث القضاء(. الس م ــي الآراء المختلفة للعلاَّ ــلات ف )تأم
العدد46 . ص158-180.  
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برنجكار، رضا و شاه چراغ، سیدمسیح. )1395ش/2015م(. )الإلهیات . 18
مة الحلّيّ(. مجلة تحقیقات كلامی. السنة  السلبیة في الفکر الکلامي للعلاَّ

الرابعة. العدد الخامس عشر. ص 61-82.  
ــین آبادی. )1395ش/2015م(. )النهج الوجودي . 19 ــی، حس ــن عباس حس

ــنامه  مة الحلّيّ(. مجلة پژوهش ــي للعلاَّ ــاف الإلهیة في الفکر الکلام للأوص
كلام. السنة الثالثة. ص 7-22.  

ــكاران. )1395ش/2015م(. . 20 ــم و هم ــی، عبدالرحی ــلیمانی بهبهان س
ــلامی. السنة 25.  مة الحلّيّ(. مجلة كلام اس )منهجیة علم الکلام لدی العلاَّ

العدد 97. ص 147-165 . 
طاهری پور، زهرا. )1395ش/2015م(. )الإنجازات العلمیة لحوزة الحلة(. . 21

مجلة پژوهش دینی. العدد 32. ص 86-106. 
ــة في علاقة اللذة وادراك . 22 لایقی، محمدرضا. )1396ش/2016م( )دراس

مة الحلّيّ وتحليل دليل ابن  ــكال العلاَّ ــتنادًا إلى إش الجمال في الله تعالى اس
سينا(. مجلة الهیات هنر. العدد 5. ص 65-80.

sid 4ـ  مجموعة مقالات لموقع
ــة المنهج . 1 ــادات. )1380ش/2001م( )دراس ــی س ــی بهاآبادی، بی ب رض

ــنة مع التأکید علی النسخ  ــیري للعلامة الحلي في إیضاح مخالفة الس التفس
الخطیة للإیضاح(. العدد40، ص 61-90.  

ــة تصحيحات . 2 ــال الدین. )1388ش/2009م(. )دراس حیدری فطرت، جم
ــنة الرابعة. العدد  ــانيد والطرق( مجلة علوم حدیث. الس ــة الحلّيّ للأس م العلاَّ

الرابع. ص 153-179.  
ــف2(. مجلة . 3 ــر وتعری ــین. )1388ش/2009م(. )تقری ــی، عبدالحس طالع
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معرفی كتاب. السنة السادسة، العدد 24. ص 116-120.  
مة الحلّيّ متكلم أم فيلسوف؟(. . 4 پویان، مرتضی. )1389ش/2010م(. )العلاَّ

ــی دانشگاه قم. السنة 11. العددان الثالث والرابع. ص  فصلیة علمی پژوهش
  .196-218

ــهابی، رؤیا.)1390ش/2011م(. )النظرية التأويلية في صفات الله لدى . 5 ش
مة الحلّيّ(. مجلة پژوهشهای اعتقادی كلامی. السنة الاولی.  ابن تيمية والعلاَّ

العدد 2. ص 72-95. 
ــید جواد. )1393ش/2014م(. )شرح حدوث العالم من منظار . 6 احمدی، س

مة الحلّيّ(. مجلة اندیشه نوین دینی. السنة10. العدد 39. ص 83-102.  العلاَّ

5ـ مجموعة مقالات لموقع سيويليكا

مة الحلّيّ( . 1 مردی، عباسعلی. )1388ش/2009م(. )التفسیر الکلامي للعلاَّ
.مجلة آیینه پژوهش. ص 71-77 .

 شكری، نشمیه و سراج، نصرالله. )1393ش/2014م(.  )عصمة الأنبیاء . 2
ــر العالمي للثقافة  ــة الحلّيّ( المؤتم م ــن وجهة نظر العلاَّ ــة من الذنوب م والأئم

والفكر الديني . ص 1703- 1697.
)IranDoc( 6ـ الرسائل والأطاريح للمعهد الايراني للعلوم والتكنولوجيا

ــعلی. )1370ش/1991م(. )تصحیح وتحقیق کتاب تهذیب الوصول . 1 عباس
ــم الإلهيات  ــي: قس ــة الحلّيّ (. جامعة الفردوس م ــول للعلاَّ ــی علم الاص ال

والمعارف الإسلامية. 
فراهانی، مرضیه. )1370ش/1991م(. )ترجمة وتحقیق مسائل حد شرب . 2

ــیعة في أحکام  ــرقة والمحاربة والافتراء من کتاب مختلف الش ــکر والس المس
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ــتير. جامعة طهران: قسم الحقوق والعلوم  الشریعة للعلامة الحلي (. ماجس
السياسية.  

مة الحلّيّ . 3 ــعدی، منوره. )1377ش/1998م(. )مقارنة آراء العلاَّ ــنی س حس
ــية على إلهيات الشرح  ــف المراد مع آراء المقدّس الأردبيلي في الحاش في كش
ــم  ــتير،جامعة قم: قس الجديد للتجريد في بحثي: صفات الله والمعاد(. ماجس

الفلسفة والمنطق.
ــود. )1378ش/1999م( )ترجمة وتحقيق كتاب . 4 ــوز گله، محم قنبری آغ

ــي  ــتير. جامعة الفردوس الطهارة من قواعد الأحكام للعلامة الحلي(. ماجس
:قسم الإلهيات والمعارف الإسلامية. 

ــة مقارنة لآراء الشيخ المفيد . 5 رضایی، موسی. )1385ش/2006م(. )دراس
(. ماجستير. جامعة المصطفى  مة الحلّيّ وابن تيمية في عصمة الأئمة̂  والعلاَّ

العالمية: قسم الإلهيات والمعارف الإسلامية.
ــر من منظار . 6 ــد. )1386ش/2007م(. )الإحباط والتكفي ــی، احم اخلاق

ــتير. جامعة  ــة الطباطبائي(. ماجس ــيّ والعلام مة الحلّ ــد والعلاَّ ــيخ المفي الش
المصطفى العالمية: قسم الإلهيات والمعارف الإسلامية.

انصاری، محمد إسماعیل. )1387ش/2008م(. )الآراء والافكار الكلامية . 7
للعلامة الحلي(. ماجستير. جامعة باقر العلوم : قسم الحقوق والعلوم السياسية.

شیرواني شیري، عبدالمحمد. )1388ش/2009م(. )دراسة مقارنة للأسس . 8
الفكرية والآراء الكلامية للعلامة الحلي وابن تيمية في باب الشرك والبدعة(. 

ماجستير، جامعة شيراز: قسم الفلسفة. 
ــي في . 9 رحمتي، محمدكاظم. )1389ش/2010م(. )تطور الفكر السياس

مة الحلّيّ إلى الشهيد الثاني(. دكتوراه، جامعة إعداد  الفقه الإمامي من العلاَّ
المدرسين: قسم العلوم الاجتماعية.
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ــر التشيّع . 10 مة الحلّيّ في نش غائی، فاطمة. )1389ش/2010م(. )دور العلاَّ
بإيران(. ماجستير، جامعة بيام نور، محافظة طهران: قسم الإلهيات والمعارف 

الإسلامية.
ــة مقارنة للفكر السياسي . 11 فاطمی، راضیة. )1389ش/2010م(. )دراس

ــم العلوم  ــيراز: قس ــتير، جامعة ش ــة الحلّيّ(. ماجس م ــد والعلاَّ ــيخ المفي للش
الاجتماعية.

ــی. )1391ش/2012م(. )الفکر الرجالي للعلامة الحلي . 12 باقری، قربانعل
ــتنادًا إلى كتابي خلاصة الأقوال وإيضاح الاشتباه(. ماجستير، مؤسسات  اس

التعليم العالي غير الحكومية: علوم الحديث.  
ــة المباني الفقهية . 13 ــتحریجی، نجمه. )1391ش/2012م(. )دراس زارع اس

ــكاح والطلاق(.  ــث الن ــة الحلّيّ في بح م ــي والعلاَّ ــق الحل ــين المحق للفاضل
ماجستير، جامعة يزد: قسم المعارف.

ــة الدينية من وجهة . 14 ــرزاد. )1391ش/2012م(. )نظرية المعرف فتاحی، ف
ــتير، جامعة إعداد  مة الحلّيّ(. ماجس نظر القاضي عضد الدين الايجي والعلاَّ

المدرسين: قسم الفلسفة.
ــيخ . 15 ــه. )1391ش/2012م(. )دور حوزة الحلة في ترس ــمی، آمن میر هاش

ــتير، جامعة بيام نور، محافظة طهران: قسم العلوم  ــره(. ماجس ــيّع ونش التش
الاجتماعية. 

ــرح حدوث العالم وقدمه . 16 ــید جواد. )1393ش/2014م(. )ش احمدی، س
ــة الحلّيّ والميرداماد  م ــوص الدينية ومقارنتها بآراء العلاَّ ــن وجهة نظر النص م
ــالة دكتوراه، جامعة المعارف الإسلامية، قم: قسم المعارف  والملا صدرا(. رس

الإسلامية.
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ــيعة في العهد . 17 ــرا. )1393ش/2014م(. )دور علماء الش حكمتیان، كب
الإيلخاني في توسيع الحياة السياسية الاجتماعية للتشيّع مع التأكيد على دور 
ــم الإلهيات  ــتير،جامعة قم: قس مة الحلّيّ(. ماجس الخواجه نصير الدين والعلاَّ

والمعارف الإسلامية.
ــید علی. )1393ش/2014م(. )مقارنة المعتقدات الكلامية . 18 موسوی، س

ــتير. جامعة بيام  ــدات الكلامية للعلامة الحلي(. ماجس ــي المثنوي مع المعتق ف
نور، محافظة قزوين: كلية الآداب والعلوم الإسلامية. 

مة الحلّيّ . 19 ــم.)1394ش/2015م(. )العلاَّ ــفیع آبادي(، أبو القاس بهزاد )ش
ــابع والنصف الأول  ــي من القرن الس ــيّع في النصف الثان ــیع رقعة التش وتوس
ــة الآداب والعلوم  ــبزواري: كلي ــتير، جامعة الحكيم الس من الثامن(. ماجس

الإنسانية.
ــرح وتحقيق . 20 ــم. .)1394ش/2015م(. )ترجمة وش ــم  زاده، أبو القاس قاس

ــتير، جامعة  باب القضاء من كتاب تحرير الأحكام للعلامة الحلي(. ماجس
مازندران: قسم الإلهيات والمعارف الإسلامية.

ــة خلاصة الأقوال . 21 ــدی. )1394ش/2015م(. )مقارن ــید مه ــوروزی، س ن
ــلامية المفتوحة،  ــتير، الجامعة الإس ــة الحلي ورجال ابن داود(. ماجس للعلام

القسم المركزي، طهران: كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
ــة مقارنة لقضية . 22 ــف. )1395ش/2016م(. )دراس ــردی، إیمان یوس بروج

ــتير، مؤسسات  ــتي الحلة وإصفهان الكلاميتين(. ماجس العصمة في مدرس
التعليم العالي غير الحكومية، جامعة القرآن والحديث: الكلام والعقائد.

ــة مقارنة لقضية . 23 ــدی، روح الله. )1395ش/2016م(. )دراس حاجی محم
الجبر والاختيار في مدرستي الحلة وإصفهان استنادًا إلى آراء الخواجه والعلامة 
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ــي غير الحكومية،  ــات التعليم العال ــتير، مؤسس والفيض وفياض(. ماجس
جامعة القرآن والحديث: كلية علوم الحديث، قم.

طلوع كتابي، سعید. )1395ش/2016م(. )نقد ودراسة لإلهيات الصيرورة . 24
مة الحلّيّ(. ماجستير، جامعة الشهيد مدني، أذربيجان:  استنادًا إلى آراء العلاَّ

قسم الإلهيات والمعارف الإسلامية.
مة . 25 ــة نظريات العلاَّ ــاري قیه، تقي. )1395ش/2016م(.. )دراس فهمي س

الحلّيّ في البيع استنادًا إلى كتاب مختلف الشيعة ومقارنته بالقانون المدني(. 
ماجستير، جامعة الإمام الخميني العالمية.

تحليل البيانات

1ـ عدد المقالات بالنسبة إلى المراكز
ــم البياني رقم )1( عدد المقالات في المراكز المختلفة في إيران،  يبين الرس
مة الحلّيّ، وقد  نلاحظ في هذا الرسم البياني النشاطات العلمية المتعلقة بالعلاَّ

تم تحميلها من المراكز الآتية:
ــزNoormags: هو أكبر مركز للمجلات المتخصصة بالعلوم  1- مرک
ــية  ــورة باللغتين الفارس ــات الأدبية، ویهتم بالبحوث المنش ــانية والدراس الإنس
ــهيل وتعزيز  ــر 2005، وذلك بهدف تس ــاطه أكتوب ــة. بدأ المرکز نش والعربي

البحوث وإنتاج العلوم.
2- مرکزIranDoc: هو أکبر المراکز لفهرسة المعلومات المتعلقة بالرسائل 

والأطاريح الجامعية الإیرانية. 
ــام 2001م بهدف جمع  ــس هذا المركز في ع 3- مرکزMagiran: تأس

الدوريات الإيرانية وتوفير مرجع كامل للمنشورات الإيرانية. 
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ــلامية، اختصَّ  ــي للعلوم الإس ــهاد عالم ــز ISC: مركز استش 4- مرك
ــلامية. وقد فهرس هذا المرکز حجمًا کبیرًا  ــورات العلمية للبلدان الإس بالمنش

من معطیات المجلات والندوات والمؤتمرات في مستوی البلدان الإسلامية.
ــهيل  ــر البحوث العلمية وتس ــذا الموقع إلى نش ــدف ه ــز Sid: يه 5- مرک
وصول الباحثين والمستخدمين إلى الموارد العلمية من أجل تطوير ثقافة البحث 
ــذا المرکز أَکبر مصدرٍ للحصول علی المقالات  ــاث في البلاد، ويُعدُّ ه والأبح

العلمية المحکمة المنتشرة في المجلات الإیرانية. 
ــة المقالات التي تنشر  6- مرکز Civilica: هذا المرکز أکبر موقع لفهرس

من خلال الندوات والمؤتمرات في إيران. 
وأما بخصوص بحثنا هذا، فموقع Noormags یشمل الحجم الأکبر من 
 IranDoc مة الحلي. مركز المقالات )أي خمسين مقالة( في خصوص العلاَّ
ــة. والمركزان  ــي في الرتبة الثاني ــالة وأطروحة، يأت ــرين رس مع خمس وعش
ــاويان في عدد المقالات مع تسع عشرة مقالة. كما أن  Magiran و Iscمتس
ــادس من  ــين Sid و Civilica على التوالي في المركز الخامس والس الموقع

هذا الرسم البياني.
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2ـ عدد البحوث في العقود المختلفة
مة الحلّيّ في  ــة بالعلاَّ ــدد البحوث المتعلّق ــم البياني رقم)2( ع يوضّح الرس
ــدة الزمنية بين  ــيّن أنّ الباحثين في الم ــذه البيانات تب ــود المختلفة. وإن ه العق
مة الحلّيّ في دراساتهم.  السنوات 1341 ـ 1360 لم يهتموا اهتمامًا بالغا بالعلاَّ
کما نشهد قلة الاهتمام أيضًا في سنوات 1361-1370. وما یبرّر هذا الاهتمام 
ــي تلك الفترة، هو عدم وجود التكنولوجيا للحصول علی الكتب  الضئیل ف
ا آنذاك. فضلًا عن أن  ــدًّا ــدد الجامعات الإیرانية قليل ج ــالات. کما أن ع والمق
ــنة  إیران تمرّ في هذه الحقب بقضایا الثورة والحرب ونحو ذلك. لكن منذ س
ــيئًا فشيئًا ازداد انتباه الكاتبين لهذا الأمر، بقدر  1371هـ حتى 1380هـ وش
ــنوات السابقة،  ما ازداد عدد البحوث المكتوبة في هذا المجال أكثر من الس
ــنة 1380فصاعدًا نلاحظ أن عدد البحوث قد زاد أكثر  وكلّما تقدمنا من س
فأكثر، ولا سيما من سنة 1391هـ إلى 1397هـ، وهذا يشير إلى أنّه كلَّما 
ــاء العديد من الجامعات  ــال التكنولوجيا، وتم إنش رنا في مج ــا وتطوَّ من تقدَّ
ــدد البحوث، وازداد  ــات العليا، وكذلك كثر ع ــدد طلاب الدراس ازداد ع

اهتمام الكتاب والباحثين بمثل هذه الدراسات. 



د. يوسف نظري

238

3ـ عدد الباحثين 
ــعون باحثًا، ولکن معظهم   ــدد الإجمالي للباحثين في هذا المجال تس إن الع
ــكل  ــير إلى أنهم لم يتناولوا الموضوع بش ــروا إلاَّ بحثًا واحدًا. هذا يش لم ینش

خاص. وهناك ثلاثة منهم نشروا أکثر من بحث واحد.

90العدد الإجمالي للباحثين مع التكرار

87عدد الباحثين من دون التكرار

4ـ  دراسة موضوع البحوث
نلاحظ في الرسم البياني )3( أن علم الكلام، ودراسة شخصية العلامة، 
مة الحلّيّ،  ــة نظر العلاَّ ــة المضامين المعرفية من وجه والتعريف بآثاره، ودراس
ــا. وأما الموضوعات  ــون علیها أکثر من غیره ــي المواضيع التي عرّج الباحث ه
ــر العلوم فلها  ــم الرجال، وحوزة الحلة، وتطوي ــة بمجالات الفقه، وعل المتعلق
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مة التفسيرية  الرتبة التالية، ولکل منها )5( مقالات. ثم التطرق إلی آراء العلاَّ
ــية، وکذلك دوره في تقریب المذاهب، وهي أقلّ المجالات التي أثارت  والسياس

اهتمام الباحثين. 

مة 5ـ الشخصيات التي تت دراستها بطريقة مقارنة مع العلاَّ
ــم البياني )4( درسنا الشخصيات التي تمت مقارنة آرائهم بآراء    في الرس
ــخصیات -  ــي هذا المخطط أن معظم هذه الش ــيّ. كما نرى ف ــة الحلّ م العلاَّ
مة الحلّيّ في  ــر شخصًا - تمت معالجة وجهاتهم مقارنة بالعلاَّ البالغ أربعة عش
ــن  ــة واحدة فقط، وهم: ابن داود الحلي، ابن میثم البحراني، أبو الحس مقال
ــن الشعراني، ألجایتو، توماس آکوئیني، الشهيد الأول،  البصري، أبو الحس
هيجيني، فيض الکاشاني،  ــهيد الثاني،العلامة الطباطبائي، فیاض اللاَّ الش
ــن: فخر المحققين،  ــدرا، میرداماد. ولثلاثة آخري ــدس الأردبيلي، ملاَّ ص مق
وعضد الدين الإيجي، وخواجة رشيد الدين، وفضل الله مقالتان. في حين تم 
ــي، والشيخ المفيد في ثلاث مقالات.  معالجة آراء الخواجة نصير الدين الطوس
ــذي أثار اهتمام  ــيّ وابن تیمية فهي الموضوع ال مة الحل ــة آراء العلاَّ وأما دراس
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الباحثین أکثر، وذاك في أربع مقالات. 

النتائج

من أهم النتائج التي توصّل إلیها هذا البحثُ:
ــكان الأول في عدد المقالات  ــع نورمكز Noormags الم - احتل موق
ــران، کما أن موقع  مة الحليّ في إی ــن العلاَّ ــرت ع ــية التي نش العلمية الفارس
ــرة في هذا المجال. أما  ــة الرسائل والأطاريح المنتش IranDocs قام بفهرس
ــا أن الباحثين  ــود المختلفة، فتبين لن ــرة في العق ــة عدد البحوث المنتش دراس
مة الحليّ في دراساتهم الجامعية والبحثية؛ وذلك ضمن  الإيرانيين اهتموا بالعلاَّ
ا  السنوات 1341-1397. لكن يمكن القول إنّ هذا الاهتمام کان ضعیفًا جدًّا
ــع وعشرين سنة ـ  ــنوات 1341هـ حتى 1370هـ ـ،أي ما يقرب من تس في س

لأسباب سیاسية وعلمية مختلفة. 
ــنة 1371حتى 1380 شيئًا فشيئًا، إذ نجد في هذه   وقد زاد الاهتمام من س
ــنوات التسعة أحد عشر  بحثًا، وكلّما تقدمنا من سنة 1380هـ فصاعدًا  الس
ــكل ملحوظ من  لاحظنا أن عدد البحوث قد زاد أكثر فأكثر، إذ نمت بش
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ــت سنوات إلى خمسة  ــنة 1391هـ حتى 1397هـ، فقد وصل عددها في س س
وثلاثين بحثًا ورسالة، وهذا عدد كبير.

ــي والتقني والجامعي دورًا کبیرًا  ــتطيع أن نقول إنَّ للتطور السیاس      ونس
في هذا الأمر. وأما بالنسبة للموضوعات التي لفتت أنظار الباحثين، فهي التي 
ــة شخصية العلامة، والتعريف بآثاره والبحث في  تخصُّ علم الكلام، ودراس
ــة  المضامين المعرفية من وجهة نظره، هي التي تتمتع بنصيب أکبر. وأما دراس
ــيرية والسیاسية ودور العلامة في تقریب المذاهب فلم تحظ  آراء العلامة التفس

بنصيبٍ وافر. 
مة  - بخصوص الشخصيات التي تمت دراسة آرائهم بالنسبة إلی آراء العلاَّ
الحلّيّ، فلا بد من الالتفات إلی دور ابن تیمية في هذه البحوث، وكان لمقارنة 

آراء العلامة بآراء الخواجة نصیر الدین والشیخ المفید أیضًا سهمٌ ملحوظٌ. 
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الَمصَادِرُ وَالَمرَاجِعُ

المواقع الإلكترونية
موقع:. 26

Civilica: https://www.civilica.com
موقع:. 27

IranDoc: https://irandoc.ac.ir/
موقع:. 28

ISC: http://isc.gov.ir 

موقع. 29

Noormags:https://www.noormags.ir/

موقع:. 30

 sid: https://www.sid.ir/
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كتاب )عمدة عيون صِحَاحِ الأخبار( ليحيى بن البطريق الحلّي )ت 600 هـ( دِرَاسَةٌ تَحلِيليَّةٌ

تحقيق
أنمار المظفّر

الحوزة العلميّة - النجف الأشرف

ــلاةِ وصِفَتها، من تصنيف العلّامة الحلّيّ  ــالةٌ في معرفةِ واجبِ الصَّ هذه رس
ــالة موجزة خالية من ذكر الآراء، ومن الإشارة إلى أدلّة  )ت 726 هـ(، وهي رس
ــائل العمليّة، ولكن مع الاقتصار على الأحكام  ــبه بالرس الأحكام، فهي أش

الرئيسة.
ــائل للعلّامة الحلّيّ،  وقد حصلنا عليها ضمن مجموعة خطّيّة تضمّ عدّة رس
ــطّ تلميذه أحمد بن  ــورى الإيرانيّ، وهي بخ ــي مكتبة مجلس الش ــة ف محفوظ

ل مرّة. محمّد بن الحدّاد البَجَليّ الحلّيّ، وهي تُطبع أَوَّ
الكلمات المفتاحيّة:

العلّامة الحلّيّ، الصلاة، البجليّ، النوافل.

رسالةٌ
لاةِ وصِفَتِهَا في معرفةِ واجبِ الصَّ

للعلّامة الحلّيِّ
جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهَّر

)ت 726هـ(
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Message In knowing the duty and description of prayer-
For Al -Allamah Al-Hilli Jamal al-Din al-Hassan bin 

Yusuf bin al-Mutahhar (D 726 AH)
Investigation
Anmar Al-Muzaffar
The scientific Al Hawza  -  Al Najaf- Al Ashraf

Abstract
 

 This is a message about the knowledge and attribute 
of the duty of prayer, compiled by al-Allamah Al-Hilli (d.726 
AH).They are like summaries, as they are more like practical 
messages, but they do not include branching out, or 
mentioning dissenting opinions, or referring to evidence of 
judgments.

 We obtained it in a handwritten collection that includes 
several letters, by Al-Alamah Al-Halli, located in the library of 
the Iranian Shura Council.And it is in the handwriting of his 
student Ahmed bin Muhammad bin Al-Haddad Al-Bajali 
Al-Hilli, and we included it, verifying it for the first.

Keywords:
Al- Allamah Al-Hilli, The prayer, Al-Bajali, The supererogatory 

prayers.
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ٱ ٻ ٻ

مقدّمة التحقيق
ــلام على نبيّنا المصطفى المختار،  الحمد لله الواحد القهّار، والصلاة والس

وعلى آله المنتجبين الأطهار.
ــورى  ــات مكتبة مجلس الش ــا أتصفّح مخطوط ــت يومً ــدُ، فقد كن وبع
الإسلاميّ، وأنتقي منها ما يهمّني، أو أدوّن عنوانات بعض ما أودّ متابعته حين 
سنوح الفرصة، فصادفتني رسالتان للعلّامة الحلّيّ من مجموعة واحدة: الأولى 
ــك الحاجّ( موجزة مختصرة قد تعرف بـ)خلاصة المنهاج في  )رسالة في مناس
مناسك الحاجّ(، والثانية )رسالة في معرفة واجب الصلاة وصفتها(، فَجَذَبَتاني 

إليهما، وعزمتُ على تحقيقهما.
وكنت اهتممتُ أوّلًا بأولاهما، ولكن تبيّن لي بعد البحث أنّها محقّقة في 
ــغلت عنها بعد  مجلّة )ميقات حجّ(، فاحتملتُ أنّ الثانية قد حُقّقت أيضًا، وشُ

أن صَففتُ حروفَ شطرٍ منها وضبطتُه.
ــأن بان أنّها لّما تُحقّق،  ــؤال بعض ذوي الش ثُمّ ادّكرتُها بعد حين، وبعد س
فعقدتُ العزم على تحقيقها مع انشغالي بعملَين آخرين، فالحمد لله أن وفّقني 

للمساهمة في نشر تراث هذا العَلَم.
بين يدَي الرسالة:

ــتّى العلوم في  ــن المصنّفين الُمكثِرين، وقد كتب في ش ــة الحلّيّ م العلّام
ــال والعربيّة.  ــير والرج ــه والأصول والكلام والحكمة والمنطق والتفس الفق
ــتقلّ العلّامةُ  ــي ترجماته، وقد جمعها في كتاب مس ــه مذكورة ف ومصنّفات
اهُ )مكتبة العلّامة الحلّيّ(، دالاًّا  المحقّق السيّد عبد العزيز الطباطبائيّ  سمَّ

على أماكن نسخها الخطّيّة.
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ــطات،  ــوطة، والمتوسّ ــاتُ العلّامة بين المطوّلات المبس ــد توزّعت مصنّف وق
والمتون الموجزة.

ــةٌ، وما زال بعضه لّما  ــن تراثه فقد ضاعت منه جمل ــم ما وصل إلينا م ورغ
ق. يحقَّ

ومن تلك الآثار رسالةٌ في واجبات الصلاة، لم يعنونها هو، ولكنّه قال في 
ــالة تحتوي على معرفة واجب الصلاة وصفتها«، وعنونها  مقدّمتها: »فهذه رس
ــي معرفة واجب الصلاة  ــالة ف ــخها ابن الحدّاد بما نعتها به العلّامة: )رس ناس

وصفتها(.
ولأجل أنّها ابتدأت بالطهارة شرطًا للصلاة عنونها البعض بـ)واجب الوضوء 

والصلاة()1(.
ولم يذكرها المصنّف العلّامة في )الخلاصة( عند ترجمتهِ لنفسه، وذِكْرِه 
ــه، ولعلّه لم يكن قد صنّفها وقتذاك، فإنّه ذكر في )الخلاصة( ما  لمصنّفات
ــنة 693هـ كما ذكر هو)2(، في حين أنّ الرسالة مّما صنّفه بعد  عمله إلى س

اتّصاله بسلاطين المغول ظاهرًا كما سيأتي.
ــيّ في كتابه المذكور  ــيّد عبد العزيز الطباطبائ وكذا لم يذكرها الس

آنفًا، مع أنّها واردة في )الذريعة(، عن )رياض العلماء()3(.
ــر الآراء المخالفة، أو  ــزات، خالية من ذك ــذه من قبيل الموج ــالة ه والرس
ــارة إلى أدلّة الأحكام، فهي أشبه بالرسائل العمليّة، ولكنّها تخلو عن  الإش

التفريع. 

)1( يُنظر: رياض العلماء: 378/1، مع أنّ الظاهر أنّ نسختنا هي التي كانت بين يديه، وفيها العنوان الذي 
أدرجه الناسخ. وعنه ظاهرًا في روضات الجنّات: 275/2، والذريعة: 5/25.

)2( يُنظر: خلاصة الأقوال: 110.
)3( الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 5/25.
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وقد اشتملت على ثلاثة عشر فصلًا على النحو الآتي:
الفصل الأوّل: في الطهارة.

الفصل الثاني: في طهارة الثياب والبدن.
الفصل الثالث: في المكان.

الفصل الرابع: في القبلة.
الفصل الخامس: في الأوقات.

الفصل السادس: في كيفيّة الصلاة.
الفصل السابع: في المندوبات.

الفصل الثامن: في مبطلات الطهارة.

الفصل التاسع: في مبطلات الصلاة.
الفصل العاشر: في السهو في الصلاة.

الفصل الحادي عشر: في عدد الصلوات الواجبة.
الفصل الثاني عشر: في النوافل.

الفصل الثالث عشر: في الجماعة.
ــطّ تلميذ من  ــد أن كانت بخ ــكّ فيها بع ــبتها إلى العلّامة فلا ش ــا نس أمّ

تلامذته، وهو ابن الحدّاد الحلّيّ.
كما أنّ في المجموعة التي هي بتمامها بخطّ الناسخ - كما سيأتي - ما 

هو معلوم النسبة إليه كالرسالة السعديّة، ورسالة واجب الاعتقاد.
الأمر ترمتاش:

ذكر العلّامة في مقدّمة الرسالة أنّه ألّفها بالتماس الأمير )تَرمْتاش(، ولم 
أجد بعد البحث ذكرًا له.

ــال في الأعيان: »والظاهر أنّه من وزراء المغول، ويوجد من أمرائهم الأمير  ق



248

أنمار المظفّر

فَ أحدهما بالآخر، ويؤيّده  ــي، ولعلّهما واحد، وصُحِّ طرمطار بن مانجو بخش
ــرّة يُلفظ بالطاء،  ــيّة، فبعض الكلمات م ــدم وجود الطاء في اللغة الفارس ع
ــين ويأتي  ــران وتهران، ولعلّ هذا منه، وأبدل الراء بالش ــرّة بالتاء، كطه وم

ذكر طرمطار في حرف الطاء«)1(. ولكنّه لم يذكره ثمّة.
ــراء )طرمطار( في جملة من الكتب التي  ــا أنّه ورد هكذا منتهيًا بال كم
ــلطان خدا بنده على يده، إذ ذكروا أنّ  ــيّع الس ترجمت للعلّامة وذكرت تش

لهذا الأمير دورًا في تحبيب التشيّع للسلطان.
ــاء في بعض  ــاز( بالزاي، كما ج ــمه )طرمط ــدو أنّ الصحيح في اس ويب

المصادر التأريخيّة، وهو الأقرب إلى )ترمتاش(.
ــم  ويوجد من أمراء تلك الحقبة )تمرتاش( بتقديم الميم على الراء، وهو اس
ــم، منهم الأمير  ــث تصادفنا عدّة أعلام بهذا الاس ــداول تلك العصور، حي مت
ــلطان )بو سعيد ابن السلطان  )تمرتاش بن جوبان( الذي كان نائب الروم للس
ــخ ابن الحدّاد لهم  خدا بنده(، فلعلّه هو المقصود، وإن كانت معاصرة الناس

تُبعد احتمال التصحيف. 
النسخة المعتمدة:

ــائل  ــالة على مجموعة خطّيّة تضمّ عدّة رس ــا في تحقيق هذه الرس اعتمدن
للعلّامة الحلّيّ، محفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإيراني برقم )8892(، 
وهي جميعها بخطّ أحمد بن محمّد بن الحدّاد البَجَليّ الحلّيّ، تلميذ العلّامة، 
ــكل، خالية من التصحيف  ــخيّ واضح، مضبوطة بالش والمجموعة بخطّ نس

والتحريف بحسب الظاهر، فإنّ كاتبها عالم أديب متقن.

)1( أعيان الشيعة: 631/3. 
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واشتملت على الرسائل الآتية:
1( رسالة في واجبات الحجّ وأركانه، وتعرف بخلاصة المنهاج في مناسك 
الحاجّ، وبهذا العنوان الأخير نشرها محقّقُها، ولم يعنونها به مصنّفُها العلّامة، 
ــى واجبات الحجّ وأركانه،  ــتمل عل ــالة تش بَيد أنّه قال في المقدّمة: »هذه رس
ــل والإكثار، في غاية الإيجاز والاختصار، لّخصتُ فيها ما  خالية عن التطوي
ــه وجهله، ولم نطوّل  ــاجّ معرفته وعمله، ولا يجوز له ترك ــب على كلّ ح يج
ــكلام بذكر الدعوات، ولا الأفعال المندوبات، إذ جعلنا ذلك موكولًا إلى  ال
كتابنا الكبير المسمّى بـ)المنهاج في مناسك الحاجّ(، وإنّما اقتصرنا في هذه 

الرسالة على ذكر الواجبات لا غير«.
وتقع في 15 صفحة غير صفحة العنوان.

ــخ فراغه منها في شهر ذي القعدة 745هـ. ولم يذكر اسمه ولا  أرّخ الناس
مكان النسخ.

ــنة )1436هـ( بتحقيق  وقد طُبعت في مجلّة )ميقات الحجّ( العدد )43( لس
محمّد جواد حسن زادة، معتمدًا على هذه النسخة وأخريات.

ــور في مجلّة  ــن آثار العلّامة()1( المنش ــا في مقال )ما طبع م ــات ذكره وف
)المحقّق( العدد )9( سنة )1441هـ(.

ــؤال بعض العلماء ببلدة دامغان سنة 713 هـ العلّامة عن تعلّم القرآن  2( س
هل هو واجب كفائيّ أو عينيّ؟ وجواب العلّامة له.

وهو في صفحة واحدة، ولم يكتب له الناسخ إنهاءً.

)1( ومّمـا فاتـه أيضًا مـن كتب العلّامة: )إيضاح المقاصـد من حكمة عين القواعد(، و)تسـليك النفس إلى 
حظيرة القدس(، و)مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق(، كما فاته ذكر بعض الطبعات المحقّقة.
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ــع العباد، وتقع في 13 صفحة، ولم يؤرّخ ابن  ــب الاعتقاد على جمي 3( واج
الحدّاد فراغه من نسخها، ولكنّه لا يتجاوز سنة 747هـ، فتكون ـ بحسب 

الظاهر ـ أقدم نسخ هذه الرسالة.
ــمس  ــرح واجب الاعتقاد( لش ــروح عدّة، أقدمها: )الاعتماد في ش ولها ش
الدين محمّد بن صَدَقة الحلّيّ، وكان طُبع سابقًا منسوبًا للمقداد السيوريّ، 

ثمّ حُقّق مؤخرًا منسوبًا لابن صدقة.
ــلطان خدا بنده عن حكمة النسخ، وأرّخ  ــؤال للس 4( جواب العلّامة عن س

فراغه منه في ذي القعدة سنة 746 هـ، ويقع في أربع صفحات.
ــة، وفرغ من  ــا، وتقع في 14 صفح ــي واجب الصلاة وصفته ــالة ف 5( رس

نسخها في شهر ذي الحجة سنة 746 هـ، وهي هذه الرسالة.
6( الرسالة السعديّة، وأرّخ فراغه منها في التاسع من محرّم سنة 747 هـ، 

وهذه النسخة لم تُعتَمد في تحقيق الرسالة.
ــع في 76 صفحة، وهي آخر ما في هذه المجموعة، وذكر ابن الحدّاد  وتق
ــمه قائلًا: »وكتب  ــخَها بالحلّة بلدِ الجامِعَين، وصّرح باس ــي حردها أنّه نَسَ ف

أحمد بن محمّد بن الحدّاد«.
ويبدو أنّ هذه المجموعة هي التي كانت عند صاحب )رياض العلماء(، ولم 

يرها غيره، وكلّ من ذكرها عوّل عليه.
ــالة في واجبات الحج وأركانه  قال: »ثمّ من مؤلّفات العلامة + أيضًا: رس
ــتحبّات ونحوها، وكان عندنا منها نسخة عتيقة  من دون ذكر الأدعية والمس
ــومة  ــالته الموس ــالة متأخّرة عن رس ا قريبًا من عهد المصنّف، وهذه الرس ــدًّا ج

بالمنهاج في مناسك الحاجّ المذكورة سابقًا على ما يظهر من الديباجة.
ــلطان محمّد  ــؤال الس ــالة مختصرة في جواب س ــن مؤلّفاته أيضًا: رس وم
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ــرعيّة، ورسالة في واجب  ــخ في الأحكام الش خدابنده عن وجه حكمة النس
ــا من هاتين  ــر ترمتاش، وعندن ــرة، ألّفها للوزي ــلاة، مختص ــوء والص الوض

الرسالتين نسختان عتيقتان يقرب تأريخهما من عصر المؤلّف«)1(.
منهج التحقيق:

إنّ هذه الرسالة موجزةٌ وخاليةٌ من الآراء والأدلّة، لذا خلت من التخريجات، 
ــل فيها ـ  ما خلا بعض  ــتوجب التعريف، فاقتصر العم ــس فيها أعلام تس ولي
رَهُ جودة خطِّ الناسخ، وإتقانه. التعليقات ـ على ضبط النصّ وتقطيعه، وقد يسَّ

ــخة، ولكنَّ  ــريط ورقيّ عند إصلاح النس ــة بضع كلمات غطّاها ش وثمّ
ــارة إلى  أغلبَها يُقرَأُ مِن خِلالهِ، وقد وضعتُها بين أقواس معقوفةٍ من دون الإش

ذلكَ في الهامش. 
والحمد لله أوّلًا وآخرًا.

)1( رياض العلماء: 379-378/1. 
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العنوان صفحة 
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الرسالة من  الأولى  الصفحة 
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الرسالة من  الأخرة  الصفحة 
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رسالة

في معرفة واجب الصلاة وصفتها

ــف بن  ــن بن يوس ــن أبي منصور الحس ــور جمال الدي ــام الحجّة المغف ــيخ الإم ــلاء الش إم
)1(المطهَّر

ٱ ٻ ٻ

ــرف المرسلين،  ــلام على أش ــاكرين، والصلاة والس الحمد لله حمد الش
ــة الَمعصُومين، صلاةً باقيةً  ــى وعترته الأوصياء المتَّقين، الأئمَّ محمّد المصطف

إلى يوم الدين.
ــالة تحتوي على معرفةِ واجب الصلاة وصِفَتِها، بالتماس  ا بَعدُ؛ فهذه رس أَمَّ
ــرك  المولى الأمير الكبير الأعظم، المخدوم المعظّم، آصف الزمان، قامع الش
ــرّ  ــيّد أركان الدين في الس ــد قَواعد الإيمان، ومش ــان، ممهّ ــد الطغي ومبي
امه الإسلام والمسلمين، ولا زال  والإعِلان، العادل )تَرمْتاش(، أيّد الله بدوام أَيَّ

مَحُوطًا بعناية ربّ العالمين، بمحمّدٍ وآله الطاهرين.
بتُ هذه الرسَالة على فصول: وقد رَتَّ

الفصل الأوّل: في الطهارة

ويجب في الوضوء أمور:
ــل  الأوّل: الطهارة تجب بماءٍ مطلقٍ طاهرٍ مملوكٍ أو مباحٍ، في الوضوء والغُسْ

معًا.
ــدًا بقلبه: )أتوضّأ لرفع  ــي: النيّة، وصورتها في الوضوء أن يقول معتق الثان

الحدث، لوجوبه، قربةً إلى الله(.

)1( صورة ما في أول النسخة.
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ــعر  ــعر الرأس إلى مَحادر)1( ش ــل الوجه، وهو من قصاص ش الثالث: غَسْ
الذقن، وعرضه ما دارت عليه الإبهام والوسطى.

الرابع: غسل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثمّ غسل اليسرى 
من المرفق إلى أطراف الأصابع أيضًا.

الخامس: مسح مقدّم الرأس بما يقع عليه اسم المسح.
السادس: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين.

السابع: الترتيب على ما ذكرناه.
الثامن: الموالاة، بأن يغسل كلّ عضوٍ عَقيب فراغه من السابق من غير تأخير.
ــلُ لرفع  ــه النيّة، فيقولُ: )أغتس ــن الجنابة؛ فتجب عليه في ــل م وأمّا الغُسْ

الحدث، لوجوبه، قُربَةً إلِى الله(.
بًا، يبدأ برأسه،  ويجب عليه استيعاب بدنه من رأسه إلى قدمه بالغَسْل، مرتِّ

ثمّ بجانبه الأيمن، ثمّ بجانبه الأيسر. ويجزئه الارتماس في الماء دفعةً واحدة.
ــتباحة الصلاة، لوجوبه،  وأمّا التيمّم؛ فتجب فيه النيّة، فيقول: )أتيمّمُ لاس
ــح بهما جبهته  قربةً إلى الله(، ويضرب بكفّيه على الأرض الطاهرة، ثمّ يمس
ــرى، ثمّ ظهر كفّه  ــه اليمنى ببطن يده اليس ــح ظهر كفّ بأجمعها، ثمّ يمس

اليسرى ببطن يده اليمنى، كلّ ذلك بالتراب الطاهر.
الفصل الثاني: في طهارة الثياب والبدن

يجب على المصلّي أن يصلّي في ثوبٍ طاهرٍ من النجاسات، وهي عَشرٌ: البولُ 
، والدمُ  ــر مأكول اللحم، والمنيُّ ــائلةٍ غي والغائطُ من كلّ حيوان ذي نفسٍ س
ــائلةٍ، وكلُّ شرابٍ مُسكِرٍ كالخمر والنبيذ وغيرهما،  من كلّ ذي نفسٍ س

)1( في مجمع البحرين: 261/3: »محادر شـعر الذقن بالدال المهملة: أوّل انحدار الشـعر عن الذقن، وهو 
طرفه«.
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والفُقّاعُ، والـمَيْتةُ من كلّ ذي نفسٍ سائلةٍ، والكلبُ، والخنزيرُ، والكافرُ.
ــع القدرة، لكن قد عُفي  ــياء تجب طهارة البدن والثوب منها م فهذه الأش
ــعةٍ قدرَ)1( الدرهم البَغَلّيّ)2(، من الدم خاصّة، في الثوب والبدن. وكذا  عن س
ــة ما لا تتمّ الصلاة  عُفي عن دم القروح الدامية، والجراح اللازمة، وعن نجاس
فيه منفردًا، مثل التكّة، والخفّ، والجورب، والقلنسوة، والنعل، فإنّه تجوز 

الصلاة في هذه الأشياء وإن كانت نجسة.
الفصل الثالث: في المكان

يجب أنْ يكونَ الَموضِعُ الذي يُصلِّي الإنسان فيه مباحًا، طاهرًا من نجاسةٍ 
ــة، ولا المكان النجس إذا  ــحّ الصلاة في الدار المغصوب ــدّى إليه، فلا تص تتع

تعدّت النجاسة إلِيه. 
ــا لا يؤكل ولا يلبس،  ــجود على الأرض، وما تنبته الأرض مّم ــب الس ويج
ــوس من قطنٍ، أو كتّانٍ، أو  ــجود بالجبهة على مأكول، وملب فلا يصحّ الس

صوفٍ، أو غير ذلك.
الفصل الرابع: في القبلة

ويجب الاستقبال حال الصلاة إلى جهة الكعبة - مع القدرة - في فرائض 
ــتقبال إلى ما يُضطَرّ إليه. ولو اشتبهت  الصلاة، ويجوز - مع الضرورة - الاس
ــة صلّى الصلاة الواحدة إلى أربع جهاتٍ. ولو ضاق الوقت، أو لم يتمكّن  القبل

من تعدّد الصلاة، صلّى الصلاة الواحدة إلى أيّ جهةٍ شاء.

)1( قال الناسخ ابن الحدّاد في هذا الموضع: »قلت: الأحسن: عن قدر سعة الدرهم«.
)2( هكذا ضبطه الناسخ، وحكى المحقّق الكركيّ أنّه بهذا الضبط منسوب إلى قرية من قرى الحلّة )الجامعين( 

اسمها )بَغَلّ(، يُنظر: جامع المقاصد: 170/1. وهذا المورد من الناسخ أقدم موارد هذا الضبط.
وله ضبط آخر هو )البَغْلّي( نسبة إلى رجل اسمه رأس البغل، قاله في ذكرى الشيعة: 136/1.
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الفصل الخامس: في الأوقات

لكلّ صلاةٍ وقتان: أوّلٌ، وآخِر. 

ــر الثاني المعترض في الأفق، وآخره طلوع  ــأوّل وقت الصبح إذا طلع الفج ف
الشمس. 

ــروب مقدار ثماني  ــره إذا بقي للغ ــمس، وآخ ــت الظهر زوال الش وأوّل وق
ركعاتٍ. 

ــت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر في أوّل وقتها، وآخره إذا  وأوّل وق
بقي للغروب مقدار أربع ركعاتٍ.

]و[أوّل وقت المغرب إذا غابت)1( الحمرة من جانب المشرق، ]وآ[خره إذا بقي 
لانتصاف الليل مقدار سبع ركعاتٍ. 

]وأ[وّل وقت العشاء بعد الفراغ من المغرب، وآخره ]انتـ[ـصاف الليل. 
والصبحُ ركعتان حضرًا وسفرًا. ]وا[لظهر أربع ركعاتٍ حضرًا، وركعتان 
ــفر.  ــفر. وكذا ]العـ[ـصر. والمغرب ثلاث ركعات في الحضر والس في الس

والعشاء ]الآ[خرة أربعٌ في الحضر، وركعتان في السفر.
الفصل السادس: ]في كيـ[ـفيّة الصلاة

إذا دخل وقت الصلاة وجب عليه ]الشـ[ـروع فيها، ويجب فيها أمور ثمانية: 
ــجودان،  ــام، والنيّة، ]وتكـ[ـبيرة الافتتاح، والقراءة، والركوع، والس القي

]والـ[ـتشهّد)2(. 

)1( كأنّ المكتوب أوّلًا: »غربت«، وصحّحها الناسخ في المتن بما هو مثبت.
)2( هـذه سـبعة أمور لا ثمانية، ولكنّه عندما فصّلَ ذِكْرَها جعـل الأمر الرابع قراءة الحمد، والأمر الخامس 

قراءة سورة بعدها، فتتمّ ثمانية.
ولم يعدّ التسـليم في واجبات الصلاة، وهذا يعني ذهابه إلى اسـتحبابه، وقد صّرح بذلك في تحرير الأحكام: 
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ــإن عجز صلّى  ــيء، ف ، فإن عجز اعتمد ]على[ ش ــتقلاًّا ــام مس الأوّل: القي
ــتلقيًا على  ــز صـ[ـلّى مس ــا، فإن ]عج ــز صلّى مضطجعً ــا، فإن عج جالسً
ــا، وفتحهما انتصابًا،  ــل فتح عينيه قيامًا، ]وتغمـ[ـيضهما ركوعً قفاه يجع

وتغميضهما سجودًا، ]وفتحـ[ـهما جلوسًا.
ــرض[ الظهر - مثلًا - أداءً، لوجوبه،  ــي: النيّة، وصورتها: )أصلّي ]ف الثان

قربةً إلى الله(. وإن كانت قضاءً قال عوض الأداء: )قضاءً(.
الثالث: تكبيرة الإحرام، وصورتها: )الُله أكبر(، عَقيب النيّة بغير فصلٍ. 

الرابع: قراءة الحمد، والبسملةُ آيةٌ منها. 
الخامس: قراءة سورة بعدها، والبسملةُ آيةٌ منها أيضًا. 

ــاه ركبتَيه،  ــيَ فيه بحيث تبلغ كفّ ــوع، ويجب أن ينحن ــادس: الرك الس
ويطمئنَّ بقدر الذكر، ويقول: )سبحان ربّي العظيم وبحمده(، ثمّ يرفع رأسه 

وينتصب قائمًا. 
ــابع: السجود، وإذا قام من الركوع سجد على سبعة أعضاء: الجبهة،  الس
ــبحان ربّي  ــبّح فيقول: )س ــين، وإبهامَي الرجلين. ويس ــين، والركبت والكفّ
ا، ثمّ يسجد ثانيًا كالأوّل،  ــه، ويجلس مطمئنًّا الأعلى وبحمده(، ثمّ يرفع رأس
ويقول فيه كما قال أوّلًا، ثمّ ينهض إلى الركعة الثانية، فيصلّي كما صلّى 

الركعة الأولى.
دَ، وصورته  الثامن: التشهّد، فاذا فرغ من السجدة في الركعة الثانية تَشهَّ

259/1، وتذكرة الفقهاء: 243/3، وقواعد الأحكام: 279/1، ومختلف الشيعة: 175/2، ونهاية 
الإحكام: 504/1.

وخالف فذهب إلى وجوبه في منتهى المطلب: 198/5.
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دًا  ــهد أنَّ محمَّ ــريك له، وأش ــهد ألا)1( إله إلِاَّ الله، وحده لا ش ــول: )أش أن يق
د(، ثمَّ يقومُ إلى الثالثة، ويقرأ  دٍ وآل محمَّ عبده ورسوله، اللهمّ صلِّ على محمَّ
ــبحان الله، والحمد لله، ولا إله  ــبّح فيقول: )س الحمد وحدها خاصّة، أو يس
د  ــهّ إلّا الله، والله أكبر( عوضَ الحمد، وكذا في الركعة الرابعة، ثمّ يتش

عَقيب الرابعة كما تشهّد أوّلًا، ثمّ يسلّم.
ويجب الجهر بالقراءة في الصبح، وأُولَيَي المغرب والعشاء. ويجب الإخفات 

في الظهر، والعصر، وثالثة المغرب، والأخريَين)2( من العشاء.
الفصل السابع: في المندوبات

يُستحبّ في الوضوء المضمضةُ، والاستنشاقُ، والسواكُ، والدعاءُ، فيقول 
ــاني بذكراك،  ــوم ألقاك، وأطلق لس ــمّ لقّني حجّتي ي ــي المضمضة: )الله ف
واجعلني مّمن يذكرك ولا ينساك(، ويقول في الاستنشاق: )اللهمّ لا تحرمني 
ــا وريحانها(، ويقول عند  ــتمّ ريحها ورَوحه طيّبات الجنان، واجعلني مّمن يش
د وجهي يوم تَبيضّ  غَسْل الوجه: )اللهمّ بيّض وجهي يوم تَسْوَدّ الوجوه، ولا تُسَوِّ
الوجوه(، ويقول عند غَسْل يده اليمنى: )اللهمّ أعطني كتابي بيميني، والخلد 
ــيرًا، ولا يكون عسيرًا(، ويقول  ــمالي، وحاسبني حسابًا يس في الجنان بش
ــمالي، ولا من وراء ظهري،  ــل اليسرى: )اللهمّ لا تعطني كتابي بش عند غَسْ
عات النار(، ويقول عند  ــا مغلولةً إلى عنقي، وأعوذ بك ربّي من مقطَّ ولا تجعله
ني برحمتك، وانشر عليَّ بركتك، وظلّلني بظلّك يوم  ــح رأسه: )اللهمّ غَشِّ مس

)1( هكذا كتبها الناسخ ابن الحدّاد بالإدغام موافقةً لنطقها، والأولى كتابتها على الأصل: )أنْ لا(.
)2( كذا، والأولى: )الأخيرتين(؛ لأنّها تثنية )الأخيرة( مؤنّث )الأخير(، لا تثنية )الأخرى( مؤنّث )الآخر(.
وإنّـما قلـت: )الأولى( لاحتـمال أن يكـون مقصـوده الركعتين الأخريين غـير الأوليـين، أي دون التعرّض 

لترتيبهما.
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ــمّ ثبّت قدمي وقدم والديَّ  ــح الرجلين: )الله لا ظلَّ إلّا ظلّك(، ويقول عند مس
ــتقيم يوم تزلّ فيه الأقدام، وتشخص فيه الأبصار، واجعل  على الصراط المس

سعيي في ما يرضيك عنّي، يا ذا الجلال والإكرام(.
ــتحبّ في الصلاة التوجّه بستّ تكبيراتٍ، يكبّر ثلاثًا ويقول: )اللهمّ  ويُس
ــدًا صلّى الله عليه وآله  ــة، والصلاة القائمة، بلّغ محمّ ــذه الدعوة التامّ ربّ ه
ــود، والحوض المورود،  ــيلة، والفضل والفضيلة، والمقام المحم الدرجة والوس
ــذي وعدته به، إنّك لا تخلف الميعاد(، ثمّ يكبّر اثنتين ويقول: )لبّيك اللهمّ،  ال
ــرّ ليس إليك، والمهديّ من هديت،  ــعْدَيك، والخير في يديك، والش لبّيك وسَ
ــرب منك إلّا إليك،  ــأ ولا منجى ولا مفرّ ولا مه ــدك وابن عبدَيك، لا ملج عب
ــبحانك وتعاليت، سبحانك ربّنا ربّ البيت، أستغفرك  سبحانك وحنانَيك، س
نا  تي ربَّ ــلاةِ ومن ذُرّيَّ ــمّ يكبّر ويقول: )ربِّ اجعلني مُقيمَ الص ــوب إليك(، ث وأت
ــابُ()1(، ثمّ  ــديَّ وللمؤمنيَن يومَ يقومُ الحس نا اغفرْ لي ولوال ــاءِ * ربَّ ــلْ دع وتقبّ
ــتُ وجهي للذي  ــه فيقول: )وجّه ــرة الإحرام، ثمّ يتوجّ ــوي، ويكبّر تكبي ين
ــلمًا، وما أنا من  المشركين، إنّ صلاتي  ــماوات والأرض حنيفًا مس فطر الس
ــريك له، وبذلك أمرتُ وأنا  ــكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا ش ونس
ــورة،  ــيطان الرجيم(، ثمّ يقرأ الحمد والس ــلمين، أعوذ بالله من الش من المس

ويركع، ثمّ يسجد سجدتين كما تقدّم.
ويُستحبّ القنوت في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع. 

وإذا فرغ من الصلاة سبّح تسبيح الزهراء عليها السلام، وهو أربعٌ وثلاثون 
تكبيرة، وثلاثٌ وثلاثون تحميدة، وثلاثٌ وثلاثون تسبيحة. 

والأدعية كثيرةٌ، فلتطلب من مواضعها.

)1( إبراهيم: 41-40.
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الفصل الثامن: في مبطلات الطهارة
ــمع  ــط، والريح، والنوم الغالب على الس ــول)1(، والغائ ــب الوضوء بالب يج

كْر، والجنون، وكلّ ما أزال العقل.  والبصر، والإغماء، والسُّ
ويجب على الرجل الغُسْل بالجنابة، وهي تحصل بأمرين: 

إنزال المنيّ، وهو الماء الدافق بفتور ولذّة. 
والتقاء الختانَين. 

وبمسِّ الأموات من الناس بعد بردهم بالموت، وقبل تطهيرهم بالغُسْل. 
وكذا يجب الغُسْل على المرأة بذلك، وبالحيض، والاستحاضة، والنفاس.

الفصل التاسع: في مبطلات الصلاة
ــدًا بغير دعاءٍ ولا  ــا يُبطل الطهارة، وبالكلامِ عم ــل الصلاة بجميع م تَبط
ــمالًا، وقولِ  ــرآن، وأقلّه حرفان، والالتفاتِ إلى ما وراءه، ويُكره يمينًا وش ق
ــر الذي ليس من  ــرى، والفعلِ الكثي ــين(، ووضعِ اليد اليمنى على اليس )آم

أفعال الصلاة، والبكاءِ لأمور الدنيا، والقهقهةِ، والأكلِ والشرب.
ــث، والتنخّم،  ــع، والعب ــي، وفرقعة الأصاب ــاؤب، والتمطّ ــره التث ويُك

عَر)2(.  والبصاق، ومدافعة الأخبثَين، وعقص الشَّ

)1( الباء هنا للسببيّة، أي: يجب الوضوء بسبب البول.
)2( كذا ضبطه الناسخ بفتح العين، ويجوز بتسكينها، يُنظر: جمهرة اللغة 626/2.

وجاء في أجوبة المسائل المهنّائيّة: 45: 
»مسألة )45(: ما يقول سيّدنا في الشعر المعقوص الذي حصل الخلاف في صحّة الصلاة مع حصوله، كيف 
صفته؟ هل هو عقص الشعر ولفّه إلى خلف، فهذا يعمله كلّ من له شعر إلّا القليل، أم هو عقصه من 

قدّام على الجبهة كما تفعله نساء العرب، أم كيف هو؟ 
وهل يذهب مولانا إلى جواز الصلاة معه أم لا؟ وهل هذا مختصّ بالرجال، أم يدخل فيه النساء؟ 

نًا، جعل الله كلّ صعب عليك هيّنًا. أفْتنِا مبيِّ
الجواب: الأقرب أنّه الذي يمنع السجود، وهو الذي من قدّام، أمّا الذي من خلف فلا وجه لمنعه في الرجل 

ولا في المرأة«.
ويُنظر: تحرير الأحكام 201/1.
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ويجوز الدعاء في الصلاة بالمباح.
الفصل العاشر: في السهو في الصلاة

كلّ من ترك شيئًا من أفعال الصلاة عمدًا وجب عليه الإعادة. 
ــها  ــهوًا؛ فإن كان في موضعه لم ينتقل عنه، فَعَلَه. كمن س وإن تركه س
عن القراءة وذكر قبل الركوع، فإنّه يقرأ، ثمّ يركع. ولو سها عن الركوع 
قبل السجود، ركع. وإن سها عن السجود وهو قائم، قعد، ثمّ سجد، ثمّ قام. 
وكذا لو سها عن التشهّد، ثمّ قام، ثمّ ذكر، فإنّه يقعد، ويتشهّد، ويقوم. 

وإن كان قد انتقل عن محلّه؛ فإنّ كان ركنًا بطلت صلاته. 
والأركانُ خمسةٌ: النيّةُ، وتكبيرة الإحرامُ، والركوعُ، والسجدتان معًا)1(.
فلو ذكر في أثناء القراءة أنّه لم ينوِ، بطلت صلاته. وكذا لو ذكر أنّه لم 
ــه لم يركع، بطلت صلاته. ولو ذكر بعد  ــجود أنّ يكبّر. ولو ذكر حالة الس

ركوع الثانية أنّه لم يسجد السجدتين معًا، بطلت صلاته.
ــهو. كمن ترك  ــجد للس وإن كان عن غير ركنٍ، مضى في صلاته، وس
سجدةً واحدةً ولم يذكر حتّى ركع، فإنّه يقضي السجدة، ويسجد سجدتَي 
السهو. وكذا لو ترك التشهّد، أو الصلاة على النبيّ وآله عليهم السلام، فإنّه 
يقضي ذلك بعد الصلاة، ويسجد سجدتَي السهو. ولو ترك القراءةَ سهوًا حتّى 
ركع، أو الذكرَ في الركوع ولم يذكر حتّى ينتصب، أو ذِكْرَ السجود ولم 
يذكر حتّى يرفع رأسه، أو سها عن طمأنينة الركوع، أو طمأنينة السجود، 
أو طمأنينة الجلوس، أو طمأنينة الانتصاب، فإنّه لا يجب عليه سوى سجدتَي 
ــجدتَي  ــجد س ــليم، وصورتهما أن ينوي فيقول: )أس ــهو، وهما بعد التس الس

)1( هذه أربعة لا خمسة، والخامس هو القيام في الجملة، يُنظر: مختلف الشيعة 139/2.



264

أنمار المظفّر

السهو، لوجوبهما، قربةً إلى الله(، ثمّ يسجد، ويقول: )بسم الله وبالله، اللهمّ 
صلّ على محمّدٍ وآل محمّد(، ثمّ يجلس، ثمّ يسجد ثانيًا فيقول فيه كما قال 

أوّلًا، ثمّ يتشهّد، ويسلّم.
ولو شكّ في عدد الركعات؛ فإن كانت الصلاة ثنائيّةً، كالصبح، وصلاة 

السفر، أو ثلاثيّةً، كالمغرب، بطلت صلاته. 
ــين، بطلت صلاته أيضًا،  ــكّ في الأولَيَ وإن كانت رباعيّةً؛ فإن كان الش

كما لو شكّ بين الواحدة والاثنتين. 
ــر، واحتاط. مثاله: أن  ــي الزائد على الاثنتين، بنى على الأكث ــكّ ف ولو ش
ــي على الثلاث،  ــين أم ثلاثًا؟ فإنّه يبن ــول: لا أدري، صلّيتُ ركعت ــكّ فيق يش
ــلّم، ثمّ يحتاط بركعةٍ من قيام، أو ركعتين  ــهّد، ويس ويصلّي الرابعة، ويتش
ــن جلوس. صورتها أن ينوي فيقول: )أصلّي ركعة الاحتياط، لوجوبه، قربةً  م
ــجدتين،  ــجد س إلى الله(، ثمّ يكبّر، ويقرأ الحمد وحدها، ثمّ يركع، ويس

ويتشهّد، ويسلّم. 
د، وسلّم، ثمّ صلّى  ــهّ ــكّ بين الثلاث والأربع، بنى على الأربع، وتش وإن ش

ركعةً من قيام، أو ركعتين من جلوس.
د، وسلّم، ثمّ صلّى  ــهّ ــكّ بين الاثنتين والأربع، بنى على الأربع، وتش ولو ش

ركعتين من قيام.
ولو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، بنى على الأربع، ]وتشهّد، وسلّم،[)1(

ثمّ صلّى ركعتين من قيام، وركعتين من جلوس.
د، وسلّم، ثمّ سجد  ــهّ ــكّ بين الأربع والخمس، بنى على الأربع، وتش ولو ش

سجدتَي السهو.

)1( زيادة يقتضيها السياق.
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الفصل الحادي عشر: في عدد الصلوات الواجبة

فمنها: الجمعة، وهي ركعتان عوض الظهر، ووقتها من زوال الشمس إلى 
أن يصير الفيء على قدمين. وإذا فاتت، صُلّيت ظهرًا.

ولها شروط:
أحدها: السلطان العادل، أو من يأمره.

ــةُ نَفَرٍ - الإمام أحدهم - من العقلاء، البالغين،  وثانيها: العدد، وهو خمس
ــليمين من العمى، والعرج، والمرض، والشيخوخة  الأحرار، المستوطنين، الس

المانعة من الحركة.
ــوضَ الركعتين  ــى الصلاة، ع متان عل ــا مقدَّ ــان، وهم ــا: الخطبت وثالثه

الساقطتين من الظهر.
ــب في كلّ واحدة منهما حمد الله تعالى، والثناء عليه، والصلاة على  ويج
، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن، والقيام، والطهارة،  النبيّ وآله̂ 

والجلوس بينهما.
ورابعها: الاجتماع، فلا تصحّ الجمعة إلّا في جماعة، ولا تصحّ فرادى.

ــخ، فإن  ــون هناك جمعة أخرى وبينهما أقلّ من فرس ــها: ألا)1( تك وخامس
صُلّيت جمعة أخرى، صحّت السابقة، فإن اقترنتا، بطلتا.

ــة، والعدالة، وطهارة  ــترط في إمام الجمعة: العقلُ، والبلوغ، والحرّيّ ويُش
المولد، والسلامة من الجذام والبرص.

ــروطها، عدا  ومنها: صلاة العيدين، وتجب على من تجب عليه الجمعة بش
الخطبتين، فإنّهما واجبتان بعدها، وليستا شرطًا.

)1( مرَّ التنبيه عليها.
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ــوي فيقول: )أصلّي صلاة العيد، لوجوبها، قربةً إلى الله(،  وصورتها أَنْ يَن
رُ، ويقنتُ  كَ الأعلَى، ثمَّ يُكبِّ ــم ربِّ ــبّح اس ــورة س ثمّ يكبّر، ويقرأ الحمد وس
فيقول: )اللهمّ أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل التقوى 
ــألك بحقّ هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدًا، ولمحمّد صلّى  والمغفرة، أس
ــدًا، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تدخلني  ــه وآله ذخرًا ومزي الله علي
ــوء  ــدًا وآل محمّد، وأن تخرجني من كلّ س ــي كلّ خير أدخلت فيه محمّ ف
أخرجت منه محمّدًا وآل محمّد، صلواتك عليه وعليهم، اللهمّ إنّي أسألك خير 
ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك مّما استعاذ منه عبادك الصالحون(، 
ثمّ يكبّر ثانيةً، ويقنت بهذا الدعاء، ثمّ يكبّر ثالثةً، ويقنت أيضًا، ثمّ يكبّر 
ــةً، ويقنت، ثمّ يكبّر سادسةً، ويركع بها،  رابعةً، ويقنت، ثمّ يكبّر خامس
ثمّ يسجد سجدتين، ثمّ يقوم إلى الثانية، فيقرأ الحمد والشمس، ثمّ يكبّر، 
ــمّ يكبّر ثالثةً، ويقنت، ثمّ يكبّر رابعةً،  ــت، ثمّ يكبّر ثانيةً، ويقنت، ث ويقن
ويقنت، ثمّ يكبّر خامسةً، ويركع، ويسجد سجدتين، ويتشهّد، ويسلّم، ثمّ 

يخطب الإمام.
ــوف القمر،  ــمس، وخس ــوف الش ومنها: صلاة الآيات، وتجب عند كس

والزلزلة، والرياح السود والصفر المخوفة، وجميع أخاويف السماء.
وهي عشر ركعات بأربع سجدات، وصفتها أن ينوي فيقول: )أصلّي صلاة 
ــورةً، ثمّ  ــوف، لوجوبها، قربةً إلى الله(، ثمّ يكبّر، ويقرأ الحمد وس الكس
يركع، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد وسورة، 
ــمّ يركع، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد  ــورة، ث ثمّ يركع، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد وس
ــن الركوع الخامس،  ــع، هكذا خمس مرّات، ثمّ يقوم م ــورة، ثمّ يرك وس
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ويسجد سجدتين، ثمّ يقوم فيفعل مثل ما عمل)1( أوّلًا: يقرأ الحمد وسورة، ثمّ 
ات. يركع، ثمّ يقوم ويقرأ الحمد وسورة، ويركع، هكذا خمس مرَّ

ل وقت صلاة الكسوف من ابتداء الاحتراق، وآخره عند ابتداء الانجلاء. وأوَّ
الفصل الثاني عشر: في النوافل

ــات قبل الظهر  ــونَ رَكعَةً: ثماني ركع ــة فَأَربَعٌ وثَلاثُ ــا النوافل اليوميَّ أمَّ
ــا، وأربع ركعات للمغرب بعدها،  ــد الزوال، وثماني ركعات للعصر قبله بع
ــاء تُعدّان بركعة، وإحدى عشرة ركعة صلاة  وركعتان من جلوس بعد العش
بح قبلها، كلّ ركعتين بتشهّد وتسليم، إلّا الوتر، فإنّه  الليل، وركعتان للصُّ

ركعة واحدة، وتُستحبّ الأدعية المأثورة.
وأمّا نوافل رمضان فألف ركعة: يُصلِّي كلَّ ليلةٍ عشرينَ رَكعَة، ويزيدُ في 
ــع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين  ليالي الأفراد - وهي ليلة التاس
ــر  ــر الأواخر في كلِّ ليلة عش ــةٍ مئة ركعة، ويزيد في العش ــي كلِّ ليل - ف

ركعات، وباقي النوافل)2(.
الفصل الثالث عشر: في الجماعة

صلاة الجماعة مستحبة استحبابًا مؤكّدًا في الفرائض. 
كْران،  ــترط في الإمام: البلوغُ، والعقل، والعدالة، والذكورة في الذُّ ويُش
ــق، ولا الأنثى  ــارة المولد. فلا تصحّ خلف الصبيّ، ولا المجنون، ولا الفاس وطه

للرجال، ولا ولد الزنا. 

)1( كذا.
)2( كأنَّ هنا نَقصًا في الكلام، أو أنْ تكونَ الواو للمعيَّة.
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ويُستحبّ أن يكونَ أقرأ القوم، وأعلمهم بالفقه، وأكبرهم في السنّ. 
ــام والمأموم حائل  ــل، ولا إذا كان بين الإم ــة في النواف ــحّ الجماع ولا تص
ــوم بُعدٌ مفرِط من غير اتّصال  ــاهدة، ولا إذا كان بين الإمام والمأم يمنع المش

الصفوف. 
ولا يجوز أن يتقدّم المأمومُ الإمامَ، بل يقف خلفه، أو إلى جانبه، ولا يكون 
الإمام أعلى من المأموم بما يُعتدّ به، ويجوز أن يكون المأموم أعلى من الإمام. 
ٍ، وتَسقطُ القراءةُ عَنِ المأمُومِ.  ويجب على المأمومِ أَنْ يَنوي الاقتِدَاءَ بِإمَِامٍ مُعينَّ

قُ والُمعيُن. فهذا ما أردنا إثباتَهُ في هذه الرسالة، والله الموفِّ
نجزتْ

دنا محمّد النبيّ وآله، أصيلَ السبت  ــيّ والحمدُ لله وحده، وصلواتُهُ على س
ةِ المبارك الحرام خاتمة سنة ستٍّ وأربعين وسبع مئة. لسبعٍ مَضيَن مِن ذي الحجَّ
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لإحياء التراث، قم المشرّفة، ط1، 1408هـ.

جمهرة اللغة: أبو بكر بكر محمّد بن الحسن . 7

ابن دريد، )ت 321هـ(، تحقيق رمزي منير 

بعلبكي، دار العلم للملايين، ط1، 1987م.

ــال: العلّامة . 8 ــوال في معرفة الرج خلاصة الأق

ــن المطهّر )ت  ــف ب ــن بن يوس الحلّي الحس

ــواد القيومي،  ــيخ ج 726هـ(، تحقيق الش

ــر الفقاهة، قم المشرّفة، ط1،  مؤسسة نش

.1417

الذريعة إلى تصانيف الشيعة: الشيخ آقا بزرگ . 9

ـــ(، دار الأضواء،  ــي )ت 1389ه الطهران

بيروت، ط2، د.ت.

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: الشهيد . 10

الأوّل محمّد بن جمال الدين مكّي العاملي 

ــة  ــي، )ت 786هـ(، تحقيق مؤسس الجزين

فة،  ــرّ آل البيت ^ لإحياء التراث، قمّ المش

ط1، 1419هـ.

ــن بن علي . 11 ــال ابن داود: تقي الدين الحس رج

قَه  ــد 707هـ(، حَقَّ ــن داود الحلّي )ت  بع اب

ــد صادق آل  ــيد محم ــدّم له العلامة الس وق

ــة، النجف  ــوم، المطبعة الحيدري ــر العل بح

الأشرف، 1392هـ.

ــاء . 12 العلم ــوال  أح ــي  ف ــات  الجنّ ــات  روض

ــوي  ــد باقر الموس ــرزا محم ــادات: المي والس

 ،)1313 )ت  ــي  الأصبهان ــاري  الخوانس

المصادرُ والمراجعُ
أجوبة المسائل المهنائية: العلّامة الحلّي الحسن . 1

بن يوسف بن المطهّر )ت 726هـ(، الخيّام، 
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مةُ  أُرجُوزَة مُقدِّ
تصنيفُ

الشيخ جعفر بن الفضل بن حسين بن مهدويه
)من أعلام القرنين السابع والثامن الهجريين(

ــق تحقي
ــجاعيّ الكلبايكانيّ عليّ الش

ــرف  حوزة النجف  الأش

ــیخُ جعفر بن الفضل بن حسین بن  ــالةِ هوَ الش مُصنِّفُ هذه الرس
 ، ــذة المحقّق الحلّي ــا في ق 8هـ(، أَحَد تلام ــه )كان حيًّا مهدوی
ــهِ، وأفادَ منهُ  ــنة 651 هـ، ودرسَ علي ــتاذِهِ في الحلّة س ــى بِأُس التقَ

كثيرًا.
، لم تصل  ق الحلّيِّ وقد نظمَ ابنُ مهدويه أُرجوزةً قَرَأها على المحقِّ
ــبقها، حاولَ فيها أنْ يعرضَ  مَةً تس ــالة( مُقدِّ إلينا، وجعل هذه )الرس

ةٍ مِن حياة أُستاذهِ. لجوانب مهمَّ
ــالة ضمن مجموع في  ــا بمخطوطة فريدةٍ لهذه الرس  وقد ظفرن
مكتبة العتبة الرضوية، وقد قُمنا بتحقيقها، وبذلنا الجهد في ذلك.

الكلمات المفتاحية: 
المحقق الحليّ، ابن مهدوية، أُرجوزة، التشريع.
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An introduction Arjouza poem 
 Authorship Sheikh Jaafar bin al-Fadl bin Hussein bin 

Mahdawiyah
(From the flags of the seventh and eighth centuries Hijri)

Investigation
Ali Al-Shojai Al-Kalbikani
Hawza Al-Najaf Al-Alshraf

 Abstract 
 
The classifier of this message is Sheikh Ja`far bin Al-

Fadl bin Husayn bin Mahdawiyah (he was alive in the 8th 
AH), one of the students of Al-Muhqqiq Al-Hilli, who met his 
teacher in Al-Hillah in 651 AH, and studied on him, and he 
benefited a lot from him.

Ibn Mahdawiyah organized a poem which he read it 
to the Al-Muhqqiq Al-Hilli, which did not reach us, and he 
made this (message) an introduction that precedes it, in 
which he tried to present important aspects of the life of his 
teacher.

 We have won a unique manuscript for this message in a 
collection in the Ataba Razavi library, and we have investi-
gated it and exerted effort in that.

Keywords: 
Al muhaqqiq Al hilli, Ibn Mahdawiyah, Arjouza, The le-

gistation.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة:

د الُمرسليَن رَسُولهِِ الَأمين، وعلى  الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيِّ
آله الطيّبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائِهِمْ أَجمَعِيَن.

لاع على تاريخِ  أمّا بعد، فلا يخفَى على كُلِّ مَن لهُ حَظٌّ مِنَ التَّحقِيقِ والاطِّ
ــرًا في تحقيق علوم أهل  ــة الحلّة دورًا كبي ة أَنَّ لمدرس ــيعةِ الدينيَّ مَدارس الش
البيت̂  ونشرها  عن طريقِ إعِدَادِ أَجيَالٍ مِنَ العُلمَاءِ الذين بنوا أَسَاسًا قَوِيًما 
ةِ وَتطويرِ مَنهَجِها، وما زلنَا نُشَاهِدُ تأثيرَها حتَّى يومنا  لدِرَاسَةِ العُلُومِ الإسِلاميَّ

ةِ. هذا في المدارس الفقهيّة وغيرها مِنَ العُلُومِ الإسِلاميَّ
ة كانتْ تقودها  ــورَةً علميَّ ةِ وَجَدنَا ثَ ــلاميَّ ــإذا بحثنا في تاريخ العلوم الإس ف
دَتهَا  ــهِ ــة الحلّة التي كانت آمنة إلى حَدٍّ ما مِنَ النِّزاعاتِ الَمريرَةِ التي شَ مدرس
ة الإسلاميّة بشكل عامّ، والأوساط الشيعية بشكل خاصّ إثر الاحتلال  الُأمَّ
ــة الحلّة المحور الرئيس في الحقبة  ــيّ والحروب المدمّرة، فصارت مدرس المغول
ة مِن القرن السادس حتّى القرن التاسع الهجري للنشاط العلمي والأدبي  الُممتدَّ

وفي مُختلف المجالات آنذاك.
إذ برزَ في بداية القرن السابع الهجري جيل من الفقهاء عرضوا نماذج راقية 
ــة فتح باب  لطريقة البحث والتحقيق العلمي، وربّما من أهمّ مزايا هذه المدرس
ــاف الأحكام في ثوب جديد، وتأليف الموسوعات الفقهيّة  الاجتهاد لاستكش
ــلوب  ــارب الآراء بين الفقهاء، وظهور أُس ــروع جديدة، وتض ــتحداث ف مع اس

حديث في نقل الروايات وتصنيف الحديث.
ــيخ المحقّق المدقّق رئيس العلماء في زمانه  وكان من روّاد ذلك العصر الش
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ــذي التفّ حوله كثير من العلماء الذين  ــق الحليّ ـ قدّس الله روحه ـ ال المحقِّ
كانوا يغترفون من نمیر علمه، واستفادوا منه وأفادوا واستضاؤوا وأضاؤوا.

نبذة عن حياة المقّق الحلّي:

هو أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيی بن سعيد الحلّي، الملقّب بالمحقّق 
ــق« إليه إذا ذَكرهُ الفقهاء بدون  ــق الحلّي، وينصرف لقب »المحقّ الأوّل والمحقّ

قرينة.
وُلدَِ  سنة 602 هـ في مدينة الحلّة ونشأ بها.

ــري، وتنظيمه  رِ الفقه الجعف ــسُ في تطوُّ ــة الدورُ الرئي ــذه المدين وكان له
ــيعة بعد ذلك حتَّى يومنا هذا،  ــكل الرائع الذي استمرَّ عليه فقهاءُ الش بالش
قُ  مَه مؤلفه الُمحقِّ ففي هذه المدرسة نلتقي بكتاب )شرائع الإسلام(، الذي قَسَّ

الحلّيُّ علْى أقسام أربعة:
 الأوّل: العبادات، والثاني: العقود، والثالث: الإيقاعات، والرابع: الأحكام.

وينطلق إلى هذا التقسيم الرباعي بالشكل التالي: الحكم الشرعي إمّا أن 
م بِقصد القربة أم لا، والأوّل العبادات. والثاني إمّا أن يحتاج إلى اللّفظ من  يتقوَّ
ــل أو من جانب واحد، أو لا يحتاج إلى اللّفظ، فالأوّل  الجانبَين الموجِب والقاب
العقود، والثاني الإيقاعات، والثالث الأحكام، وبذلك تندرج أبواب الفقه في 

أقسام أربعة، كما تقدّم.
ــة  ــيم الراقي يجمع مختلف أبواب الفقه، وهي من ثمار مدرس وهذا التقس
ــة الفيحاء، وتّمت على يد المحقّق الحلّي الذي هو من أبرز علماء الإماميّة  الحلّ

في الحلّة في زمانه، في القرن السابع الهجري فقهًا وتدريسًا وزعامة.
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توفّي في الحلّة في سنة 676 هـ)1(.
مؤلِّف الرسالة:

بع الكثير على ترجمة أو إشارة إلى مُصنِّف هذه الرسالة في  لم نعثر بعد التتُّ
ــوى ما جاء في بدايتها، إذْ تبدو فيها عدّة معلومات  المصادر المتوافّرة لدينا، س

عن مصنِّفها، وهي:
1 . ، ق الحلّيِّ ــى المحقِّ ــن مهدويه أُرجوزةً قَرَأها عل ــين ب إنَّ لجعفر بن الحس

مَةً تسبقها. وجعل هذه الأسطر مُقدِّ
إنّه من تلامذة المحقّق الحلّي، والتقى بِأُستاذِهِ في الحلّة سنة 651 هـ.. 2
حَ . 3 ةً طويلة، وأَفادَ منهُ كثيرًا، وقد صرَّ ق مدَّ إنّ ابن مهدويه صاحَبَ الُمحقِّ

هُ هوًى لعِقيدةٍ  ــه فلم أجده يومًا هزَّ ة أُصاحب ــك بقوله: »... وبقيتُ مدَّ بذل
مألوفة...«.

بًا . 4 ــتاذه علاقة كبيرة، وکان مُقَرَّ يبدو أَنَّ ابن مهدويه کانت تربطه بأُس
له، ويخاطبُهُ بـ »يا بنيّ«.

ــنةٍ، يجذب كلَّ مَن يلتقي بِهِ،  قَ کان ذا أخلاق حَس ــبب ذلك أنَّ المحقِّ وس
سَالةِ هذهِ. مَةِ الرِّ كما نجد هذا الأمر في مقدِّ

ــف الرموز:  ــي مقدّمة الفاضل الآبي على كتابه كش ــد هذا المعنى ف ونج
ة ـ حماها  يفيَّ ةِ السَّ هي إلى الحلَّ »فاتّفق ـ بالطالع المسعود والرأي المحمود ـ تَوَجُّ

الله من النوائب، وجنّبها من الشوائب ـ فقرأتُ عند الوصول }ٿ ٿ ٹ 
هِم  ٹ{)2(، فكم بها من أعيان العلماء بهم التقيت، والمعارف الفقهاء، بِأِيِّ
ــت قصيدتها ـ جمال كمالها  ــت اهتديت، وكان صدر جريدتها، وبي اقتدي

)1( لؤلؤة البحرين: 227 ـ 82/231.
)2( سبأ )33(: 15.
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ــيخ الفاضل الكامل عين أعيان العلماء، ورأس رؤساء  وكمال جمالها ـ الش
ــلام )والمسلمين( أبا القاسم جعفر بن الحسن  الفضلاء، نجم الدين حجّة الإس
ــعيد ـ عظم الله قدره وطوّل عمره. فاستسعدت بهاء طلعته، واستفدت  ابن س
من جنى ثمرته في كلّ فصل من كلّ فنّ، وصرفت أكثر همّي وسابق فهمي 
إلى العلوم الدينية الفقهية والكلامية؛ إذ لا تدرك إلّا بكمال العقل، وصفاء 

الذهن وعليها مدار الدين، وتحقيق اليقين<)1(.
ــن بن يحيى  كما نجد ذلك في كلام ابن داود الحلّي: >هو جعفر بن الحس
مة،  ابن سعيد الحلّي، شيخنا نجم الدين أبو القاسم، المحقّق المدقّق الإمام العلاَّ
واحد عصره، كان ألسن أهل زمانه وأقومهم بالحجّة، وأسرعهم استحضارًا، 
ــان عظيم والتفات، وأجاز لي  قرأت عليه، وربّاني صغيرًا، وكان له علَيّ إحس

جميع ما صنّفه وقرأه ورواه، وكلّ ما تصحّ روايته عنه<)2(.

عنوان الرسالة وحقيقتها:

ــن مؤلّفات الأصحاب  ــالة، ولم نعثر في ضم ــم هذه الرس لم نقفْ على اس
نَا وجدنا على صدر الصفحة الُأولى منها  على عنوان يلائم هذه الرسالة، إلّا أنَّ
ــخ هكذا: »مقدّمة أُرجوزة للشيخ جعفر  رٍ عن خَطِّ الناس في عبارة بخطٍّ متأخِّ
ابن الحسين بن مهدويه، وكان من تلامذة المحقّق الحلّي، وقد أورد في هذه 

ق المذكور«. مَة أحوال أُستاذه الُمحقِّ الُمقدِّ
ــالة نفسها فقد جاء فیها ـ كما أشرنا إليه ـ أنّ للمؤلّف أُرجوزة  ا الرس وأَمَّ
صَ هذه الأسطر لعرض شيء من حياة أُستاذه  ق، وخَصَّ قرأها على أُستَاذِهِ الُمحقِّ

مة للُأرجوزة. وبعض النوادر التي سمعها منه مقدِّ

)1( كشف الرموز 1/ 38.
)2( رجال ابن داود 62، 304.
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ل أن يسطره في رسالة منفردة، قال: »وسمعت من نوادر بحوثه، ودقائقِ   وأمَّ
ــاعدني الوقت وامتدّ الأجل أفردت لما أسمعه  ــتخراجاته، وغرائب ما إن س اس

من ذلك ما أسطره في جزء منفرد إن شاء الله تعالى«.
ــف لم يصل إلينا شيء من تلك الُأرجوزة، ولم يشر المؤلّف  ولكن من المؤس
في هذه المقدّمة إلى موضوعها، فالُأرجوزةُ مجهولة بالنسبة لنا بصورة کاملة.
ــتاذه المحقّق الحلّي  مَة تاريخ لقائه بأُس وذكر ابن مهدويه  في هذهِ الُمقدِّ
ــيرته، وعَدَّ مشايخه بترتيب العلوم، وأشار إلى  ، ومختصرًا من حياته وس
ــالة ـ كما قلنا  ــه الأخلاقية، وبعض فوائد أُخرى، وهذه الرس بعض نصائح
هُ عَرَضَ الُأرجُوزة على أُستاذه فَأَصلحَها،  رجُوزة، وقال: إنَّ مَة لِأُ آنفًا ـ هي مُقَدِّ

وَأَعَانَهُ على تَرتِيبِهِ.
ومن خصائصِ هذهِ الرسالة ذِكْرُ تاریخ ولادة المحقّق الحلّي، فقد جاء فیها 
أنّ مولده في سنة 602هـ، وهذا التاريخ يُوافقُ ما قاله الشيخُ يوسف البحرانيّ 
رين عَن خَطِّ بَعضِ الَأفَاضِلِ: »وكان  في إجازته الكبيرة نقلًا عن بعض الُمتَأَخِّ
ــاء الأجلّاء  ــدّه يحيى من العلم ــلاء الَمذكُورين، وج ــن الفض ــن م أبوه الحس
ــت بخطِّ بَعضِ  ــن المتأخّرين: رأي ءِ الَأعلام م ــضُ الَأجلاَّ ــهورين، وقال بع المش
ــر ربيع الآخر سنة  الأفاضل ما صورة عبارته: في صبح يوم الخميس ثالث عش
ــقط الشيخ الفقيه المحقّق أبو القاسم جعفر  ــتّ وسبعين وستّ مئة )676( س س
ابن الحسن بن يحيى بن سعيد من أَعلى درجة في داره فخرّ ميّتًا لوقته من غير 
اسُ لوفاته، واجتمع لجنازته خلق كثير، وحمل  عَ النَّ ــق ولا حركة، فتفجَّ نط

. إلى مشهد أمير المؤمنين
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ــق المذكور أربعًا  ــذا الفاضل يكونُ عمر المحقّ ــول: وعلى ما ذَكَرَهُ ه أق
وسبعين سنة«)1(.

يَ  هُ تُوُفِّ ــذة صاحب البحار أَنَّ ــن في روضات الجنّات: »وعن بعض تلام ولك
ــبعمئة )726( عن ثمان وثمانين سنة، وقيل: إنّ مولده  ــتّ وعشرين وس سنة س

سنة ستّ مئة وأربع وعشرين، وقيل: بل اثنتين وستّمئة«.
ــه التامّة أيضًا مع ما  ــق بالاعتبار؛ لملائمت ه الحقّ الأوف ــال بعده: »وكأنَّ وق
ل، وإذن فيحمل ما عداه على وقوع  ل، وعليه الُمعَوَّ ــه الَأوَّ ذكره في تاريخ وفات

اشتباه فيه بالعلّامة أو بعض بني عمومتِهِ المعروفين، فتأمّل«)2(.
ـــ كما تقدّم،  ــنة 638هـ  لا 602ه ــول: وعلى الأخير يكون مولده س نق
ــهور المعروف الأوّل، فضلًا عن أَنَّ تلميذ المحقّق ابن داود  ــهل، والمش والأمر س

الحلّي صرّح بِأَنَّ وَفَاتَهُ وَقَعَتْ في سنة 676هـ)3(.
المخطوطة

ــي مكتبة العتبة الرضوية ـ  ــالة ف حصلنا على مخطوطةٍ فريدةٍ لهذه الرس
ــم: 7/15508، ويرجع تاريخها إلى  نَاء ـ برق ة والثَّ ــاكنها آلاف التَّحيَّ على س

القرن الثامن الهجريّ.
ــي: 1ـ جوابات  ق الحلّي ، وه ــائِل للمحقِّ ــخةٌ قَدِيَمةٌ تَضمُّ رَسَ ــي نس وه
ــالة في  ة، ناقصة الآخر.  3ـ رس ــائل الكماليَّ ــائل العزّية. 2ـ أجوبة المس المس
ــائل المصريات، ناقصة الآخر. 5ـ خمس  ــر القبلة، ناقصة الأوّل. 4ـ المس تياس

)1( لؤلؤة البحرين: 227 ـ 82/229.
)2( روضات الجنّات 2/ 191.
)3( رجال ابن داود: 62، 304.
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ــألة، ناقصة الأوّل. 6ـ جوابات المسائل الطبرية. 7ـ مقدّمة أُرجوزة.  عشرة مس
ــالة في جواب الاعتراضات  8ـ اختصار الجمل والعقود، ناقصة الآخر. 9ـ رس
ــي. وفي نهايتها 28 ورقة مختلفة قديمة من  ــى الإمامية، لعلّها للمحقّق الحلّ عل
ــاح الفوائد وقواعد الأحكام ومختلف  ــاب تذكرة الفقهاء والمعتبر وإيض كت

الشيعة.
ــيخ رضا  ــماحة الش ــارَ إلِيهَا س ق من قبل، وقَد أَشَ ــالَةُ لم تُحقَّ س وهذِهِ الرِّ
ــلك في أُصول الدين والرسائل التسع( من  مَةِ كتاب )المس ــتادي في مقدِّ الُأس
ةٍ  ل مَرَّ رِ عليها ـ بِتَحقِیقِها أَوَّ وَفُّ ــارة إلى نسختها، فقمنا هنا ـ بعد التَّ دونِ الإش

بِحَمدِ الِله وتَوفِيقِهِ مِنْ نُسخَتِهَا الفَرِيدَةِ.



280

تحقيق: عليّ الشجاعيّ الكلبايكانيّ

مَنهَجُ التَّحقِيقِ

ــختها الفريدة، على وفق  ــالة بعد التنضيد والمقابلة مع نس ــا هذه الرس قن حقَّ
الَخطَوَاتِ الآتية:

1ـ عنوتُ الرسالةَ بِعَنَاوينَ تُنَاسبُهَا.
. 2ـ استخرجنا تعاريف مختصرة للِفِرَقِ الوَارِدَةِ في النَّصِّ

سخةُ نفسُهَا مشكولة أيضًا. كل، والنُّ 3ـ ضبطنا كلماتها بالشَّ
رةِ المخطوطة. 4ـ أوردنا الصفحتين الُأولَى والأخيرة من مُصوَّ

ــكر الجزيل إلى العتبة الحسينية المقدّسة ومركز  مُ بالش وفي الختام أَتقدَّ
ــويّ البروجرديّ لإعطاء  ــين الموس ــيِّد حس ــماحة الس العلّامة الحلّي ، ولس
ــتاذ سماحة الشيخ  مة، والُأس ــالة، وإبدائه ملاحظات قيِّ مخطوطة هذه الرس
اتي لمراجعته العلمية واللغوية، وسماحة الُأستاذ المیرزا محمّد حسین  حيدر البيَّ

الواعظ النجفيّ.
وأحمد الله على حسن التوفيق في إحياء هذا السفر الثمين، راجين من الله 

العلي القدير التوفيق والسداد والإخلاص في العمل.
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ٱ ٻ ٻ

ــنِ مَهْدَوَيْه ناظمُ هذه  ــيِن ب ــالَ)1( العَبدُ الفَقِيرُ جَعفَرُ بنُ الفَضلِ بنِ الُحس قَ
الُأرجُوزةِ:

ــيفيّةِ بشيخٍ من  ــتّمئةٍ في الحلّةِ السَّ ــنةِ إحدى وخَمسيَن وس اجتَمَعتُ في سَ
ــمِ جَعفرُ بنُ  ينِ أبو القاس ــرِ أصحابِنا الإمامِيةِ وفُضلائِها، وهو نَجمُ الدِّ أكاب

الَحسنِ [بنِ يَحيى[ بنِ سَعِيدٍ.
هُ اشتَغَلَ بِبَغدادَ، وقَرَأَ الأدَبَ  ذَكَرَ لِي أنَّ  مَولِدَهُ سَنَةَ اثنتَي)2( وستّ مئةٍ، وأنَّ

دٍ الَحسَنِ بنِ أبي الفَتحِ بنِ وَزِيرٍ الواسِطِي.)3( عَلَى أبِي مُحَمَّ
. ين عُمَرَ الجوزيِّ وفِي عُلُومِ الأوائِلِ عَلَى سِراجِ الدِّ

. وفِي الفِقهِ عَلَى مُحمّدِ بن نماءٍ الحلّيِّ
ــنٌ  ــالمُِ بنُ مَحفُوظِ بنِ عَزِيزَةَ)4(، وحَسَ وفِي الكَلامِ عَلَى جَماعَةٍ، مِنهم: س

)1( جاء في أعلا النسخة: »مقدّمة أُرجوزة للشيخ جعفر بن الفضل بن الحسين بن مهدويه.
وكان من تلامذة المحقّق الحلّي، وقد أورد في هذه المقدّمة أحوال أُستاذه المحقّق المذكور«.

)2(كذا، والصواب: »اثنتين«.
)3( أبو محمّد الأديب الواسـطي: هو الحسـن بن أبي الفتح بن أبي النجم بن وزير. قدم بغداد، وقرأ الأدب 
عـلى أبي محمّـد إسـماعيل بن موهوب بن الجواليقي، وأبي الحسـن علّي بن عبد الرحيـم العصّار. وكتب 
ا حسـنًا، وينقل نقلًا  بخطّه كثيًرا من كتب الأدب لنفسـه وللناس. وسـمع من جماعة. وكان يكتب خطًّ
صحيحًـا، ويضبـط مليحًا. وكان فاضلًا عالمـًا بالنحو واللّغة والأخبار، صدوقًا، حسـن الطريقة. ولي 
مشـيخة رباط نسـيبه الشـيخ صدقة، وتصدّر لإقراء الآداب إلى حين وفاته. توفّي سـنة 620هـ . الوافي 

بالوَفَيَات 126/12.
)4( الشيخ سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة بن وشّاح السوراوي الحلّي، عالم فقيه متكلّم شاعر أديب 
جَ على يده أعاظم العلماء، وكان إمـام الطائفة في وقته، والمرجع في علم  جليـل القدر عظيم الشـأن، تخرَّ
الكلام والفلسـفة وكلّ علوم الأوائل، وهو أُسـتاذ المحقّق صاحب الشرائع. وذكره العلّامة في إجازته 

الكبيرة لبني زهرة وأثنى عليه غاية الثناء. أعيان الشيعة 180/7.
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الحلّي)1(، ولَقِيَ عَنده مَشايخَ أَخَذَ عَنهم عُلُومًا كَثِيرةً.
فَقَرَأتُ عَلَيه هذه الُأرجُوزةَ مِن أوّلهِا إلى آخرِها، وكَشَفَ)2( فَأَبانَ، وأَصلَحَ 
ريعِ الإدراكِ، والفِكرِ الغزِير اِلتَّحصِيلِ،  هنِ السَّ نْ خُصَّ بالذِّ فأَعانَ، وهو مِمَّ
ــاداتِ  ــرعَةِ أصحابِ البَدِيهةِ، وهُو مِن س ةِ وسُ وِيَّ قَد جَمَعَ بَيَن تَحرِيرِ أَربَابِ الرَّ
رِي قَواعِدِ البَراهِين، لَطِيفُ الخاطِرِ، حُلوُ النادِرَةِ،  لي الُمتَكَلّمِيَن ومُحَرِّ مُحَصِّ

يَن. كَثِيرُ الاحتِمالِ، سَخِيُّ النَّفسِ، مُتَخَلِّقٌ بأخلاقِ الأولياءِ والصالِحِ
هُ حُبُّ  هُ هَوًى لعَقِيدَةٍ مَألُوفَةٍ، ولا بَزَّ ــدّةً أُصاحِبُه فلَم أَجِده يَومًا هَزَّ وبَقِيتُ مُ
الدنيا ثَوبَ حُجّةٍ مَعرُوفةٍ، هاجِرًا لأربابِ الدنيا، مُنقَطِعًا إلى الاشتِغالِ، كَثِيرَ 

دُ إلى مَجلسِِه، شَدِيدَ الإقبالِ عليهِ. فعِ لِمَن يَتَرَدَّ النَّ
وسَمِعتُ مِن نَوادرِ بُحُوثِه، ودَقائِقِ استِخراجَاتِهِ، وغَرائبَ)3( ما إن ساعَدَنِي 
ــطُرُهُ في جُزءٍ مُنفَرِدٍ إن  عُهُ مِن ذلك ما أَس ــمَ الوَقتُ وامتَدَّ الَأجَلُ أَفرَدتُ لِما أَس

شاءَ الُله تعالى.

)1( لعلّه تاج الدين حسـن بن علّي بن دربي، قال عنه في أعيان الشـيعة 5/ 193:»عالم جليل القدر يروي 
عنه المحقّق اه . ولكن صاحب الرياض حكاه عن الأمل بعنوان الحسن بن علّي الدربي وقال: من أجلّة 
العلماء وقدوة الفقهاء من مشـايخ المحقّق والسـيّد رضّي الدين علّي بن طـاوس. وقال في موضع آخر: 
من أكابر الفقهاء والعلماء وقد كان من أجلّة مشايخ السيّد فخّار بن معدّ الموسوي، ووصفه الشهيد في 
أربعينه بالشـيخ الإمام تاج الدين الحسـن الدربي، ووصفه ابن داود في أوّل رجاله بالشيخ الصالح تاج 

الدين حسن بن الدربي«.
)2( كذا، والأنسب: »فكشف«.

)3( الظاهر أنّ هناك كلمة ساقطة، وإلّا فالصواب: »وغرائبها«.
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]بَعضُ نَصائحِ الُمَقِّقِ الحلّي[

ن قَلَّ  فمِمّا سَمِعتُهُ يَقُولُ ـ وَقَد جَرَى ذِكرُ بَعضِ الفُقَهاءِ بالحلّةِ، وكانَ مِمَّ
عوى. هُ مِن الدَّ نَصِيبُه مِن الفَهمِ وكَثُرَ حَظُّ

بِ مِن الناسِ،  ــرُّ قَ ــي إثِارَةِ دَواعِي التَّ ــك، واجتَهِد فِ ض عَن نَفسِ ، خَفِّ يا بُنيَّ
حبَةِ،  سِّ الصُّ ةِ، وأَغلقِ أبوابَ الغِيبَةِ الُمثِيرةِ للعَداوَةِ الُمبیرةِ لِحِ والتَزِم بأسبابِ الَمودَّ
وعِ  ودَع اللَّجاجَ فإنّه مَحرَصَةٌ، وأنت جَعَلتَ في طِباعِكَ مِن الُمخالَفةِ لغَِيرِكَ في النَّ
ما  ــيّ ا)1( في الَحقِيقَةِ، فكما أنّ الَمحبّةَ تَصدُرُ عَنِ الاتّفاقِ في الأوقاتِ لا س عَدوًّا
)2( بِها، فكذلك العَداوَةُ والبَغضاءُ منشؤهما مِنَ الاختلافِ فيها.  ما كانَ أخصَّ

وَقَد قِيلَ: »الطائِرةُ العَرجا مَعَ العَرجِ تَقَعُ«.
وابِ عَلَى  ــيرٌ لأجلِ هذه الُمخالفةِ، وأكثرُ الثَّ ةِ عَسِ ــتجلابَ الَموَدَّ واعلَم أنّ اس

ها. الأعمالِ الَحسَنَةِ ما كانَ عَلَى أشقِّ
فعةِ  ــبابِ الرِّ تُه مِن أس ــانَ إذا حَصَلَ لَهُ ما لم تَكُن تَبلُغُه هِمَّ واعلَم أنّ الإنس

كان جَحدُ فَضِيلَتِه فيه، كانتزاعِ رُوحِه مِن بَدنِه.
قال: فإذا أَحسنتَ الحالَ مَعَ أبناءِ جِنسِكَ الذين لا قِوامَ لَكَ بِدُونِ مُخالَطَتِهم، 
قًا أنَّ كُلَّ مَركَبٍ لا يَعدِمُ حَسنةً، ولتَكُن عِنايتُك  فانشُر ثَوبَ الفَضائلِ مُتَحَقِّ
ــنَةٌ، ولا تُعدِم أَحدًا فضيلةً  ــرِ العُيُوبِ، فَلكُِلٍّ حَسَ برَدِّ الغُيُوبِ أكثرَ مِنها بِنَشْ

ولو قَلَّت.
نبِيهِ على  ــه كلامُ هذا الفاضِلِ مِن التَّ مَلَ علي ــتَ دَكَ الُله إلى مَا اش فانظُر أَيَّ
عرِيفِ للقَوَاعِدِ التي حَطَّ الَجنابُ العَزيزُ رِكابَه عِندَها،  مَكارِمِ الأخلاقِ، والتَّ

حتّى كأنّه لم يَرِد إلِاَّ لِأَجلهَِا.

.» )1(  في المخطوطة: »عدوٌّ
)2(  كذا، وقد تقرأ »أحصين«.
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]فائدةٌ في أقسامِ العلومِ[

وذَكَرَ يَومًا فِي بَحثِه أنّ العلومَ بِأَسرِها ثلاثةُ أصنافٍ:
 [1[ ضَروريةٌ.
 [2[ وعاديّةٌ.

 [3[ ومُستَحسَنةٌ.
ــبَهَها، فإنّ  ــا العادّيةُ: فعلومُ الآدابِ، مِن النحوِ واللّغةِ والعَرُوضِ وما أش فأمّ
الإنسانَ يَعتادُها بِحَسَبِ مُساكنةِ أهلِ تلك اللّغةِ، فلو ساكَنَ غيرَهم استَغنى 

عَنها.
روريّاتُ: كعُلومِ الفقهِ التي يَحتاجُ إلیه)1( الإنسان في صَلاحِ مُعامَلاتِه  والضَّ
ــانُ إليها فِي صَلاحِ  ــا یَجري بینه وبین غیرِه. ]و[ کعُلومٍ أخری یَحتاجُ الإنس وم

ذِهنِه، مِن حيثُ يَجِبُ أن يكونَ عاقلًا صادقًا، كعُلومِ الَمنطِقِ وما أشبَهَها.
والُمستَحسَناتُ: كعُلُومِ الهَندَسَةِ والُموسيقی وما أشبَهَها.

وائفِ التي يُحكَمُ بكُفرِهم[ ]أقسامُ الكُفرِ والطَّ
بِعُ  ــتُ عندَه يَومًا: إنّ أصحابَنا يُكفّرونَ كلَّ مَن لا يَقُولُ بقَولهِم، ولا يَتَّ وقل

يخُ في ذلك؟ رِضاهم، فما عِندَك أيّها الشَّ
فقال: يا بُنيّ، الكُفرُ كُفران:

، وهو جَحدُ ما أَجمَعَ الناسُ على أنّ النبيَّ ـ  ـ أَمَرَ به. كُفرٌ عامٌّ
، وهو جَحدُ ما نَقَلَهُ)2( عَنهُ فِرقَةٌ مَخصُوصَةٌ. وكفرٌ خاصٌّ

)1( كذا، والأنسب: »إليها«.
)2( كذا، والأنسب: »نقلته«.
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ــلاةُ،)1( والخوارجُ)2(،  ــةٍ: الغُ ــوى ثلاث ــلمِِینَ سِ رُ مِن الُمس ــا أنا فلا أَكفِّ وأمّ
ـ]ـهُ[ ـ صلّى الله عليه ]وآلهِ[  ــمةُ)3(؛ لَأنَّ صَرِيحَ مَذاهبِهم مُجمَعٌ على أَنَّ والمجسّ

هيَ عنها. دَ النَّ ـ لم يَأمُر بها، بَل نَهَى عَنها، وشَدَّ
بِّ والنُّجُومِ[ ]فائدةٌ في الطِّ

ــبةِ  قانِ بالنِّس جُومِ عِلمانِ مُحَقَّ ــمَ النُّ بِّ وعِل ــوا أنّ عِلمَ الطِّ ــال يَومًا: اعلَمُ وق
ــسِ عَن تَحرِيرِ  ــبةِ إلى قُصُورِ الأنفُ ــى ذَواتِهما، وإنّما لَحقَهما الَخطأ بالنس إل
ــا  بَّ مَبنيٌّ على مَعرفةِ حَقِيقةِ الكيفيّاتِ، لا حَدسً الحالِ فيهما، وذلك أنّ الطِّ
وتَخمِينًا، ولا مُقايسةً ونِسبَةً بِالَحقِيقةِ، كما يُوزَنُ الشيءُ وزنًا، وذَلك)4( فليس 
ةِ الوُقُوفُ على حقيقةِ الحالِ فيهِ إلِاَّ ما كانَ على سَبِيلِ  فُوسِ البَشَريَّ ةِ النُّ في قُوَّ

الُمناسَبَةِ.

)1( الغلـوّ، هـو الارتفـاع ومجـاوزة الحدّ للـيء، سـواء أكان في المعتقـدات الدينية أو غيرها. واسـتعمل 
اصطلاحًا بمعنى مجاوزة الحدّ المفترض للمخلوق والارتفاع به إلى مقام الُألوهية. قال الشهرسـتاني في 
كتابه الملل والنحل 1/ 173: )الغالية هؤلاء هم الذين غلوا في حقّ أئمّتهم حتّی أخرجوهم من حدود 
الخليقة، وحكموا فيهم بأحكام الإلهية، فربّما شبّهوا واحدًا من الأئمّة بالإله وربّما شبّهوا الإله بالخلق(.
)2(  إنّ للخـوارج تعريفـين عـامّ وخاصّ وهمـا: التعريف العام، وهـو التعريف الذي ذكره الشهرسـتاني 
ی  في كتابـه الملـل والنحل 114/1: »كلّ من خـرج [على] الإمام الحقّ الذي اتّفقت الجماعة عليه يسـمَّ
ا، سواء كان الخروج في أيّام الصحابة علی الأئمّة الراشدين أو كان بعدهم علی التابعين بإحسان  خارجيًّ
والأئمّة في كلّ زمان« والتعريف الخاصّ، هو التعريف الذي ذكرهُ الأشـعريُّ في مقالات الإسـلاميّين 
ين يوم التحكيم حيث كرهوا الحكم  167/1: »هم الطائفة التي خرجت علی علّي بن أبي طالب في صفِّ
والتحكيم، وقالوا: لا حُكْم إلّا لله، وخرجوا عن إمرته وخلافته وقالوا: شككتَ في أمرك، وحکّمت 

روا معاوية وكلَّ مَن رَضِي بالتحكيم«. روه وكفَّ عدوّك في نفسك. ثمّ كفَّ
)3( المشـبّهة أو المجسّـمة هو مصطلح إسـلامي يطلق على مَنْ يقول إنَِّ الله تعالى جسـم أو يشـبّه الله تعالى 

بالمخلوقات.
)4( كذا، والأنسب: »ولذلك«.
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أَلَا تَرَى أنّهم يَقُولُونَ عن الشيءِ: هو حارٌّ بالنسبةِ إلى الإنِسَانِ، بَارِدٌ بِالنِّسبَةِ 
ةِ التي خَرَجَ  ــدارِ الكيفيَّ ــن الَحيَوانِ، وما لَم يَتَحقّق الحالُ في مِق ــى غَيرِه مِ إلِ

المزِاجُ فيها لَم يَضَع الُمعالجُِ يَدَه على ما يُقابِلُها إلّا أن يكونَ اتّفاقًا.
رِ العارِضِ  غَيُّ جُومِ فإنّه مَبنيٌّ على إدراكِ أوقاتِ التَّ وكذلك الحالُ في عِلمِ النُّ
رُ في  ــن حيثُ يَتَعَذَّ ــريةِ م فُوسِ البَشَ ــراتِ الُجزئيّةِ، وذلك مُمتَنِعٌ على النُّ للمُؤثِّ
ــطَ بكلِّ الَجريِ في الفلكِ من التغيّراتِ، وإذا  ي ــدارِ كلِّ طَرفَةِ عَيٍن أن تُحِ مِق

قَه الخطأ في حُكمِه. لم يُدرَك ذلك لَحِ
ــتَخرَجَ الدقائقَ بذِهنٍ ناطَهُ الُله  ــذا كَلامُ مَن وَقَفَ على الحقائقِ، واس وه

وفِيقِ. بنُورِ الِحكمَةِ، وحَباهُ بخَفايا الألطافِ والتَّ
]مَصالِحُ التَّشرِيعِ الإلهي[

ا فُرِضَ لِمَصالحَِ خَمسٍ: َ رعُ إنِمَّ وسَمعتُهُ يَومًا يَقولُ: الشَّ
فسِ. أحدُها: يَتَعَلَّقُ بالنَّ

والثاني: بالمالِ.
الثُ: بالنَّسلِ. والثَّ
والرَابعُ: بالَأبدَانِ.

والَخامِسُ: بِالعَقلِ.
ــا فإمّا أن تَحتاجَ مَصلَحتُهُ إلى حِفظِ هَيئتِهِ وكَمالهِ، وإمّا  وكلُّ واحدٍ مِنه

دِّ الذي بدَفعِهِ يَتِمُّ كَمالُه. إلى دَفعِ الضِّ
فالنفسُ الإنسانيّةُ يَتَعَلَّقُ بحفظِها ودَفعِ أضدادِها حالُ القِصاصِ والِجناياتِ 

رعيةِ. مِن العُلومِ الشَّ
دَّ  ه معرفةُ البُيُوعِ والُمعاملاتِ، فَهي تَنفِي الضِّ ــالُ يَتَعَلَّقُ بإبقائِه ودفعِ ضدِّ والم

عنه وتَحفَظُهُ وتَحرسُهُ مِن ظالمٍِ يَأخُذُهُ على غَيرِ وَجهِه.
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لاقِ وما يَجرِي مَعَهُ؛ لیَستَبقِي النوعَ  رعِ بالنِّكاحِ والطَّ ــلُ يَتَعَلَّقُ مِن الشَّ والنَّس
على الحالَةِ الفاضِلَةِ ویُزيلَ ما أَدّى إلى إفسادِه.

رعِ العباداتُ، فِيها تَكمُلُ طهارتُها وانسیابُها مَعَ  والأبدانُ يَتَعَلَّقُ بها مِن الشَّ
العَقلِ مُنخَرِطَةً في سِلكِه.

رعِ إقامةُ الُحدُودِ في الُمزِيلاتِ لها، مِن الُمسكِراتِ  والعُقُولُ يَتَعَلَّقُ بها مِنَ الشَّ
وما أشبَهَها.

هذا خُلاصةُ ما سَمعتُه منهُ.
، وآلهِ  مةُ، والحمدُ لِله وَحدَهُ، وصَلَّى الُله على سيّدِنا مُحمّدٍ النبيِّ تِ الُمقدِّ تَمَّ

الطاهِرينَ.
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الَمصَادِرُ وَالَمرَاجِعُ
القرآن الكريم.. 1
ــن الأمين )ت . 2 ــيّد محس ــيعة، الس ــان الش أعي

ــين، دار  ــن الأم ــق: حس ـــ(، تحقي 1371ه
التعارف للمطبوعات ـ بيروت.

ــن بن عليّ . 3 ــال ابن داود، تقي الدين الحس رج
ــق:  ـــ(، تحقي ــي )ت 707 ه ــن داود الحلّ ب
ــيّد محمّد صادق بحر العلوم، المكتبة  الس

الحيدرية في النجف الاشرف، 1392هـ.
ــر . 4 باق ــد  محم ــيّد  الس ــات،  الجنّ ــات  روض

ــاري )ت 1313 هـ(، تحقيق: أسد  الخوانس
الله إسماعيليان، مكتبه إسماعيليان، قم 

المقدّسة، 1392هـ.
ــن بن أبي . 5 ــزّ الدين الحس ــف الرموز، ع كش

طالب اليوسفي الفاضل الآبي )ت 690 هـ(، 
ــتهاردي والحاج آغا  ــيّ پناه الإش تحقيق: عل
ــة النشر الإسلامي  حسين اليزدي، مؤسّس
ــرفة،  ــين بقم المش ــة لجماعة المدرّس التابع

1408 هـ.
ــيخ يوسف البحراني )ت . 6 لؤلؤة البحرين، الش

ــيّد محمّد صادق  ـــ(، تحقيق: الس 1186ه
بحر العلوم، دار الأضواء، 1406 هـ.

ــن عليّ بن . 7 ــلاميين، أبو الحس ــالات الإس مق
ــعري )ت330 هـ(، تحقيق:  إسماعيل الأش
ــد الحميد، الطبعة  محمّد محيي الدين عب

الثانية، 1405 هـ.
ــن عبد . 8 ــح محمّد ب ــو الفت ــل، أب ــل والنح المل

ــتاني  الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرس
)ت 548 هـ(، منشورات الشريف الرضي، 

قم المقدّسة.
ــن خليل بن . 9 ــلاح الدي ــات، ص ــي بالوفي الواف

ـــ(، تحقيق: أحمد  ــك الصفدي )764 ه أيب
ــى، دار إحياء  ــاؤوط وتركي مصطف الأرن

التراث ـ بيروت،1420 هـ.
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8.  The evaluation process must be conducted in a confidential            
manner, and the author should not be aware of any aspect of it.

9. If the evaluator wishes to discuss the research with another, 
the       editor shall be notified accordingly.

10. There should be no direct communication and discussion be-
tween the evaluator and the author, and the evaluator's observa-
tions should be sent to the writer through the editorial director of 
the magazine.

11. If the evaluator believes that the research is based on previ-
ous studies, the evaluator must disclose these studies to the maga-
zine's editor.

12. The evaluator's observations and recommendations will be 
relied on mainly in the decision as to accept the research for publi-
cation or not. The evaluator is also requested to refer specifically the 
paragraphs that require a minor modification that can be made by 
the editorial board, and those that need to be substantially modi-
fied should be by the author himself.
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Evaluators' Guide
The main task of the scientific evaluator is to read the research 

that is within his scientific specialization very carefully and evalu-
ate it                  according to academic scientific perspectives that 
are not subject to any personal opinions, and then to confirm his 
constructive and honest observations about the research being 
sent to him.

Before the evaluation process, the evaluator is asked to confirm       
whether the research being sent is within his or her scientific spe-
cialization or not. If yes, then, does the evaluator have enough 
time to complete the evaluation process? The evaluation process 
should not exceed ten days.

After the evaluator approves the evaluation process and com-
pletes it during the specified period, he has to carry out the evalu-
ation process    according to the following criteria:

1. Is the research genuine and important to the extent that it 
should be published in the magazine?

2. Whether the research is consistent with the general policy of 
the   magazine and the publishing rules therein.

3. Is the topic of research exhausted in previous studies? If yes, 
please indicate those studies.

4. The applicability of the search title to the search itself and its          
content.

5. A statement as to whether the abstract of the research clearly             
describes the content and idea of the research.

6. Does the introduction of the research accurately describe 
what the author wants to state and clarify? Does the author explain 
the problem he is studying?

7. Discussing the author's findings in a scientific and convincing       
manner.
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9. Unapproved research shall be returned to their authors.
10. The researcher is obliged to make the necessary amendments to his 
research according to the reports of the editorial board or the evalua-
tors, and return it to the magazine within one week from the date of 
receiving the amendments.
11. All research submitted for publication is subject to scientific evalu-
ation by specialists.
12. All research submitted for publication shall be subject to electronic 
inspection.
13. The copyright, printing and distribution of paper and electronic re-
search shall be transferred to the magazine in accordance with a form 
of undertaking signed by the author. No other party may republish or 
translate the research without the written consent of the author and 
the head of the editorial board of the al-Muhaqiq Magazine.
14. The author may not withdraw his research after the decision to ac-
cept the publication, but he may do so before the decision to accept 
the publication and with the consent of the head of the editorial board 
exclusively.
15. The author shall be granted three free copies with a copy of the is-
sue in which his research was published.
16. The author must declare financial support or other support provid-
ed to him during the research.
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Publishing Policy: 
1. The (al-Muhaqiq) magazine is issued three times a year by the al-Ala-
ma al-Hilly Center affiliated with the Imam Hussein Holy Shrine. The Cen-
ter receives research and studies from inside and outside Iraq, which are 
within the following topics:
• The Qur'an and its sciences (exegesis and exegetes, Quranic sciences, 
Quranic recitations)
• Jurisprudence and its principles (comparative jurisprudence, deductive 
jurisprudence, principles of jurisprudence)
• Hadith and Ilm al-Rijal -Biographical Evaluation- (Ilm al-Rijal, the infal-
libles' Hadith)
• Mental science (logic, belief, philosophy)
• Arabic language sciences (phonetic and morphological study, synthet-
ic study, deductive study, literary and rhetorical studies)
• Historical studies (translations, events and facts)• Ethics and gnosticism 
(ethics, mysticism, gnosticism)
• Public knowledge (pure knowledge, human knowledge)
• Textual criticism (criticized texts, collected texts)
• Bibliography and indexes
2. The research submitted for publication shall be committed to the 
methodology of scientific publishing and its internationally recognized 
rules.
3. The research should not have been published previously, accepted for 
publication, or submitted to another magazine, and the researcher shall 
sign a special undertaking for this.
4. The magazine shall not publish the translated research until after proof 
of the author's original consent and the publishing party as to translate 
and publish it.
5. The researcher shall bear full responsibility for the contents of his pub-
lished research. Research shall express the views of the author and do 
not necessarily reflect the opinion of the magazine.
6. The research arrangement is subject to technical considerations relat-
ing to the identity of the magazine and its topics.
7. The researcher will be notified of receiving his research within a period 
not exceeding ten days from the date of submission.
8. The researcher is informed of the approval or non-approval of the 
publication of his research within a period not exceeding two months 
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17. The scientific methods used in writing footnotes for documentation 
shall be taken into consideration by mentioning the name of the refer-
ence, the part and the page number, with successive numbers placed 
at the end of the research.
18. The researcher shall abide by the technical conditions used in the 
writing of scientific research in terms of the order of the research, its 
body, its footnotes and its references. Moreover, he should consider 
adding the pictures of manuscripts in their appropriate places in the 
body of the research. 
19. Adding the list of references at the end of the search and according 
to the Harvard Reference Style.
20. Studies that have been cited in the research body as well as tables 
or images are shown accurately in the list of references, and vice versa.
21. The researcher / researchers shall make a statement as to whether 
the research submitted for publication has been made in the presence 
of any personal, professional or financial relations that may be inter-
preted as a conflict of interest.
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Authors' Guide
1. The magazine approves research and studies which are within the 
framework of its publication policy.
2. The research submitted for publication must be original, never pub-
lished in a magazine or other publication medium.
3. The author shall give exclusive rights to the magazine including pub-
lication, paper and electronic distribution, storage and reuse of the re-
search.
4. The number of pages submitted for publication shall not exceed forty 
pages.
5. Send the research to the magazine via e-mail alalama.alhilli@yahoo.
com and mal.muhaqeq@yahoo.com
6. The published research is written by Microsoft Word or (LaTeX), the 
size of page is (A4), written in two separate columns. The research is writ-
ten in Times New Roman font size 14.
7. Provide an abstract of the research in English and in a separate page 
not exceeding (300) words.
8. The first page of the research should contain the following informa-
tion:
• The title of the research
• Name of researcher / researchers and affiliations
• Email of researcher / researchers
• Abstract 
• Key words 
9. Write the search title in the middle of the page with the font Times 
New Roman size 16 Bold.
10. Write the name of the researcher / researchers in the middle of the 
page and under the heading with Times New Roman font size 12 Bold.
11. The authors' affiliations are written with the Times New Roman font 
and the size is 10 Bold.
12. Write an abstract of the search with the font Times New Roman and 
size 12 Italic, Bold.
13. Key words that are no more than five words are written in Times New 
Roman font and size 11 Italic, Justify.
14. The affiliations are written as follows (department, college, university, 
city, country) without abbreviations.
15. When writing a research abstract, avoid abbreviations and citations.
16. Not mentioning the name of researcher / researchers in the research 
body at all.
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ــوح  ــن ن ــلمان ب ــن س ــن داود ب ب
الكعبي، الكاظمي الحلّي.

ــهر  ــي الكاظميّة في ش ــد ف  وُل
ــنة  ــه، الموافق س ــنة  1302 رجب س
ــيّد  ــه بنت العلّامة الس 1885م. وأمّ
ــني. وتُوفي أبوه  ــي عُطيفة الحس عل
ــيخ سلمان آل نوح سنة  الخطيب الش

 1308ه، فنشأ يتيمًا.
 تلقّى القراءة والكتابة في مقتبل 
عمره عند الكتاتيب، وكان يقفو 

أَثر أبيه في المجالس الحسينية.
ــيّد  ــوم العربية على الس  درس عل
محمد العاملي، وعلى الشيخ محمد 
ــى  ــه عل ــد الله، والفق ــا آل أس رض
ــيخ  ــوان والش ــيّد أحمد الكش الس
راضي الحاج كاظم والسيّد محمد 
ــدي الأعرجي،   ــد مه ــيّد محم الس
ــيخ مهدي  ــكلام على الش وعلم ال
ــعر على  ــي، وتخرج في الش المرايات

الشيخ عبد الحسين آل أسد الله.
      من مؤلّفاته المطبوعة: كتاب 
ــم إلى  ــرآن )وقد ترج ــد والق محم




